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جبهة حرب جديدة مع الفلسطينيين ومؤيديهم على الانترنت 
منظمات اسرائيلية تنظم مسابقات لتغيير معلومات «ويكيبيديا» بما يتوافق مع الرواية الصهيونية

لندن ـ «القدس العربي»:

اعلنت منظمتان اســرائيليتان مرتبطتان بالمســتوطنين 
عــن دورات تدريبية تهدف الى اعداد المشــاركين فيها على 
طــرق التصدي لصورة اســرائيل في الخــارج، وتصحيح 
الروايــة الاســرائيلية فــي المراجع الشــعبية فيمــا يتعلق 
بالثقافة وشــكل الحدود وتأكيد اســم اســرائيل بدلا من 

فلسطين كإسم للارض المقدسة. 
وان كان هدف المنظمتين يختلف عن برنامج «هاســبرا» 
العســكري الذي ولد في اثناء الحــرب على غزة عام 2008 
واكــدت وزارة الخارجية فاعليته في الاســبوع الحالي الا 
ان هدف المنظمتين يتوافق مع اشكالية الصورة والتشكيك 
بالشــرعية في اعقــاب هجومها على قافلــة الحرية وقتل 

الناشطين في نهاية ايار (مايو). 
ومهمة المتدربــين تقتصر على العمــل الاعلامي واعادة 
صياغــة المفاهيــم في مركــز اهتمامهــا الموســوعة الحرة 
«ويكيبيديــا» من اجل التأكد مــن ان المعلومات الواردة عن 

اسرائيل وفلسطين ومنطقة الشرق الاوسط تعكس وجهة 
النظر الاسرائيلية. 

وفــي الوقت الذي تشــهد فيه غرف الحــوار ومنتديات 
النقــاش او مــا يعرف بمواقــع «الدردشــة» نقاشــا حارا 
ومنذ ســنوات حول هــذه القضايا الا ان دخــول منظمات 
اســرائيلية على الخــط يعكس في النهايــة مخاوف وقلقا 
من جانب اسرائيل فيما يتعلق بالقضايا المكلف المتدربون 
بالتصدي لهــا. واللافت للانتباه ان مــن يقف وراء هاتين 
المبادرتين هو مجلس «يشــع» لمستوطنات الضفة الغربية، 
مــع حركــة اســرائيلية يمينيــة الطابــع ومتطرفــة وهي» 

اسرائيلي شيلي» او (بلدي اسرائيل). 
وقامت الجماعتان بتنظيم ورشــة فــي القدس لتدريب 
المشــاركين على طرق اعــادة كتابــة المواد المنشــورة على 
الموسوعة الحرة بما يتوافق مع الرواية الصهيونية (اعادة 

الصياغة الصهيونية). 
ونقلــت صحيفــة «الغارديــان» البريطانيــة التي اعدت 
تقريرا عما اســمتها حروب ويكيبيديا، عن نفتالي بينيت، 

رئيــس مجلس مســتوطنات الضفة الغربية» يشــع» قوله 
ان مــا تهدف اليه منظمته والاخــرى ليس تغيير محتويات 
الموسوعة فيما يتعلق باســرائيل ولكن تغيير وجهة النظر 
فيهــا عن اســرائيل التي يعتقــد الناس او قراء الموســوعة 
ان اســرائيل وســكانها بالضرورة اشــرار وكل همهم هو 
تســبيب الاذى للفلســطينيين والعــرب كل يــوم. ويبــدو 
ان الدافــع وراء المســتوطنين هو ما يرونــه تلكؤ الحكومة 
الاســرائيلية بالدفاع عن قضايا اســرائيل وتأكيد الرواية 

التي قامت عليها الدولة. 
كمــا ان مخاوف بينيــت تنبع من قلقه علــى وضعه في 
الضفــة الغربية حيث تقام المســتوطنات على ارض محتلة 
فيما يعتبر خرقا للقانون الدولي، فالضفة المحتلة منذ عام 
1976 يعتبر البناء على اراضيها غير مشــروع فهو يقول ان 
من يقرأ الصفحة المخصصة لاسرائيل على الموسوعة يجد 
انها تظهر مجردة من مرتفعــات الجولان والضفة الغربية 
(التــي تطلق عليها اســرائيل يهودا والســامرة) المحتلتين 
منــذ عــام 1967. والامــر المهم فــي المعركة الجديــدة على 

الانترنت هــو ان المؤيدين لاســرائيل عادة مــا يتناقصون 
امام عدد المؤيدين للفلســطينيين، فبحســب ايليت شــكيد 
من منظمة « اســرائيل بلدي» فهم لا يريدون ترك الســاحة 
للفلســطينيين ومؤيديهم ولكنهم حسب زعـــم المنظمة قلة 
امام زخــم التأييد الفلســطيني. ويضيفــون ان الناس في 
اوروبــا وامريــكا لم تتح لهــم الفرصة ابدا لســماع وجهة 

النظر الاسرائيلية. 
وتعتقــد الجهتــان ان هنــاك الكثير من العمــل الواجب 
القيــام به على ســاحة الموســوعة هذه، فاضافــة للضفة 
والجولان، هنــاك عمل كبير يحتاج اليــه لتغيير المعلومات 
عــن القدس التــي لا تظهر على الموســوعة بحســب الزعم 

الاسرائيلي انها العاصمة الابدية لاسرائيل. 
ويشــار الى ان هنــاك العديـــــد مــن الصـــفحات التي 
يتم تحريرها فــي كل الاوقـــــات، خاصـــة تلك المتــــعلقة 
بغــــــزة والحصــار عليها وما تســمح اســرائيل بدخوله 
اليــه مــن البضائــع، وصفحــة عــن فلســطين والاراضي 

الفلسطينية. 

فرنسا تطرد إماما مصريا
بتهمة التحريض على الكراهية 

■ باريـس ـ رويتـرز: قالـت وزارة الداخلية الفرنسـية 
امس إنه تم طرد إمام مصري بتهمة التحريض على الكراهية 
في أحدث حالة ترحيل ضمـن حملة لمكافحة الجريمة. وقال 
وزيـر الداخليـة بريـس أورتفو في بيـان إن علـي ابراهيم 
السـوداني الـذي كان إماما لمسـجد في ضاحية سـين سـان 

دينيس في باريس رحل إلى بلده مصر.
وأضـاف البيـان ان السـوداني كان قـد تم ترحيلـه فـي 
كانـون الثانـي ينايـر لكنه عـاد إلى فرنسـا. وقـال أورتفو 
«أدلـى واعظ الكراهية هـذا مرارا بتعليقـات عدائية تتعلق 
بالعالـم الغربـي وهو ما يتعارض تماما مـع قيم مجتمعنا». 
ولـم يصدر أي تعليـق من السـوداني. وذكرت الـوزارة أن 
125 مسـلما متشـددا من بينهم 29 إماما أو واعظا طردوا من 

فرنسا منذ 2002. 

استطلاع: 56 ٪ من يهود إسرائيل 
يعتقدون أن العالم كله ضدّهم

■ تل ابيب ـ يو بي اي: أظهر اسـتطلاع إسـرائيلي نشـر 
امس الخميس أن 54٪ من اليهود الإسـرائيليين يعتبرون 
إسـرائيل «معزولة» و56٪ منهم يعتقدون أن «العالم كله» 
ضدهم. وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوسـت» الإسرائيلية 
أن «مؤشـر استطلاع السلام» الذي أجراه «برنامج ايفانس 
لتسوية الخلافات» في جامعة تل ابيب و»المعهد الإسرائيلي 
للديمقراطية» ونشـر امـس أن (54٪) من يهود إسـرائيل 
يعتقدون أنها معزولة إلى حد ما أو بشـكل كامل، فيما اعتبر 

46٪ أن إسرائيل ليست وحيدة.
العالـم  أن  الإسـرائيليين  اليهـود  غالبيـة  واعتبـرت 
سيواصل انتقاده لإسرائيل، وقال 77٪ إن ذلك سيتواصل 
بغض النظر عما تفعله إسرائيل أو إلى أي مدى ستذهب في 

القضية الفلسطينية.

صنعاء ـ «القدس العربي»
 من خالد الحمادي:

ذكـرت مصادر رسـمية يمنية فـي صنعاء أن 
الأجهـزة الأمنيـة تمكنت صباح امـس الخميس 
مـن إحباط عمليـة إرهابية كان تنظيـم القاعدة 

يعتزم القيام بها ضد مصالح حيوية في البلاد.
التـي  الارهابيـة  العمليـة  هـذه  أن  وأكـدت 
أحبطتهـا الأجهزة الأمنيـة كان تنظيـم القاعدة 
في جزيرة العـرب يخطط لتنفيذها ضد مصالح 

حيوية يمنية في اليمن.
وكشـفت المصـادر الأمنية أنهـا اعتمدت على 
اعترافـات تفصيليـة صنّفت بـ»المهمـة» لبعض 
عناصر وقيـادات القاعدة الذيـن ضبطوا خلال 
الفتـرة الماضيـة والتـي سـاهمت فـي «اعتقـال 
وضبط العديـد من العناصـر الجديدة وإحباط 
مخططـات وعمليـات تخريبيـة وإرهابيـة كان 
يخطط التنظيم لتنفيذها ضد منشآت اقتصادية 

وأمنية حيوية».
نـت»  سـبتمبر   26» موقـع  ذكـر  ذلـك   إلـى 
أن  اليمنيـة  الدفـاع  التابـع لـوزارة  الإخبـاري 
القيـادي البارز في تنظيم القاعـدة حزام مجلي 
فـي منطقة أرحـب القبلية القريبة مـن العاصمة 
بصنعـاء سـلم نفسـه امـس للأجهـزة الأمنيـة 

بمحافظة صنعاء.

وأوضحـت المصـادر أن حزام مجلـي هو أحد 
المطلوبـين أمنياً منـذ فترة طويلة بتهـم الانتماء 
للقاعـدة وهـو أحـد الفاريـن الــ23 من سـجن 
الجهـاز المركـزي للأمـن السياسـي «المخابرات» 
مطلـع العـام 2006 وحاولـت الأجهـزة الأمنيـة 
مـرارا اعتقالـه غيـر أنها بـاءت بالفشـل، وكان 
مجلـي المسـتهدف الرئيـس بالضربـة الجويـة 
التي نفذتها القـوات الأمنية في 17 كانون الأول 
(ديسـمبر) الماضي في منطقة أرحـب، بالتزامن 
مـع الضربـة الجويـة التـي اسـتهدفت منطقـة 

المعجلة بمحافظة أبين «جنوب اليمن». 
وكشفت مصادر عليمة أن تسليم مجلي نفسه 
للأجهزة الأمنيـة جاءت عقب قيـام القيادي في 
بمحافظـة  صفيـان  جمعـان  القاعـدة  تنظيـم 
الجوف بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية قبل عدة 
أيـام، وهو الشـخص الذي يعتقد أنـه كان يوفر 

الملاجئ والحماية لعناصر تنظيم القاعدة. 
وتزامن هذا الحدث مـع ضبط عنصر إرهابي 
آخر مـن العناصر التي وصفتها الأجهزة الأمنية 
بـ»الخطـرة امنيـا» فـي محافظـة أبـين بجنوب 
اليمن ويدعى أنيس العولي بعد ملاحقات أمنية 

طويلة. 
الاخبـاري  الموقـع  كشـف  آخـر  جانـب  مـن 
الرسـمي أن «فريقا حكوميا فنيا سيتوجه خلال 
الأيـام القادمـة إلـى العاصمة القطريـة الدوحة 
لمناقشـة تفاصيـل تنفيـذ النقاط السـت وآليتها 

التنفيذيـة لتعزيز الامن والسـلام فـي محافظة 
صعده ومـا تضمنه اتفـاق الدوحـة بخصوص 

إحلال السلام في صعدة». 
وقالـت «إن الفريـق الحكومـي سـيلتقي مـع 
ممثلـين عـن الحوثيـين برعايـة قطريـة للبحث 
العمليـة  التنفيذيـة والآليـات  فـي الإجـراءات 
على الأرض لتسـريع وتيرة تنفيذ شروط وقف 
الحـرب وبما يمنع حدوث أية خروقات ويسـهم 
في سـرعة إعادة الإعمار بصعدة وبقية المناطق 

المتضررة».
 وأوضـح المصدر الرسـمي المقـرب من القصر 
الرئاسـي اليمنـي «أن اجتماعـات الدوحة تأتي 
فـي إطـار المبـادرات الأخويـة والجهـود التـي 
تبذلهـا دولـة قطـر الشـقيقة لإنجـاز وتطبيـق 
اتفاقيات السـلام وأيضاً في إطار حرص الدولة 

والحكومة على إغلاق هذا الملف نهائياً».
وأشـار إلى أن الرئيس اليمنـي علي عبدالله 
صالـح اسـتقبل الاثنـين الماضي رئيـس مجلس 
الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ حمد 
بن جاسـم بن جبـر آل ثاني، الذي نقـل لصالح 
رسـالة من أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثانـي تتعلـق بالعلاقـات الأخويـة ومجالات 
التعاون المشـترك بـين البلدين والمسـاعي التي 
تبذلهـا قطـر مـع الحوثيـين مـن أجـل تنفيـذ ما 
تضمنـه اتفـاق الدوحة والنقاط السـت وآليتها 

التنفيذية.

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 
اعلـن نائـب رئيـس المؤتمـر الوطنـي، الحـزب الحاكـم فـي 
السـودان، نافـع علي نافـع الخميس ان السـودان لـن يعترف 
باعـلان محتمـل لاسـتقلال الجنـوب عبـر تصويت فـي برلمان 

جنوب السودان من دون اجراء استفتاء.
وسـيختار سـكان جنوب السـودان في التاسـع مـن كانون 
الثاني/ينايـر فـي اسـتفتاء بـين البقـاء ضمـن سـودان موحد 
او الاسـتقلال. لكـن اللجنـة التي كلفـت تنظيم هذا الاسـتفتاء 
الحاسـم الـذي قـد يؤدي الـى انقسـام اكبـر بلد افريقـي لجهة 
المساحة، معطلة ولم يتمكن مسؤولوها من التوافق حول تعيين 

امين عام لها. 
وقد يـؤدي هذا الخلاف الى تغيير الجـدول الزمني لفترة ما 
قبل الاستفتاء (فترة تسجيل الناخبين والحملة السياسية ...) 

وربما الى ارجاء الاستفتاء وحتى الغائه كما يرى محللون. 
وقـد حـذر المتمـردون الجنوبيـون السـابقون فـي الحركـة 
الشـعبية لتحريـر السـودان مـن انهم سـيلجأون الـى «آليات 

اخرى» اذا لم يتم الاستفتاء في الموعد المحدد. 
واعلـن نافـع في مؤتمـر صحافي فـي الخرطـوم «اذا اقدمت 
الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان علـى اعـــلان اسـتقلال 
جنـوب السـودان مـن خلال اعـلان لبرلمـان الجنوب فـان ذلك 
سيعني نهاية سياسـة» اتفاق السلام الذي انهى في 2005 اكثر 
من عقدين من الحرب الاهلية بين قوى شمال السودان وجنوبه.  
واكد «لا احد سـيعترف بذلـك (اعلان الاسـتقلال) لانه لا يمكن 

لاي كيـان ان يعلـن اسـتقلاله دون اجراء اسـتفتاء». واضاف 
«نأمـل ان ينظم الاسـتفتاء في التاريخ المقـرر ونحن منفتحون 
على كل نقاش يهدف الى تسوية المشاكل التي تواجهها اللجنة» 

المكلفة الاستفتاء.
من جهة اخرى اعرب قائد العمليات الانسانية للامم المتحدة 
في السـودان الاربعاء عـن قلقه «البالغ» بسـبب «تدهور مناخ 
الثقة» بين الجمعيات الانسـانية وسـلطات اقليـم دارفور، بعد 

طرد خمسة مسؤولين في هذه الجمعيات.
وقال مكتب الامم المتحدة في الخرطوم في بيان انه «في ضوء 
التهويـل الكلامي الممارس ضد موظفـي الامم المتحدة، المتضمن 
ضغوطا لحملهم على مغادرة غرب دارفور والبلاد، يكرر منسق 
العمليات الانسـانية ان لا هدف اخر للطاقم الانساني في البلاد 

سوى مساعدة السكان». 
وابلغت السـلطات فـي ولاية غـرب دارفور نهاية الاسـبوع 
الماضي ثلاثة مسؤولين في الامم المتحدة انها لا تستطيع ضمان 

سلامتهم وبالتالي عليهم مغادرة المنطقة خلال 24 ساعة. 
كذلك، امرت السـلطات اثنين من مسـؤولي اللجنـة الدولية 
للصليـب الاحمر بمغـادرة دارفور.  وابدى منسـق المسـاعدات 
الانسـانية للامم المتحدة في السودان يورغ شـاربنتييه «قلقه 
العميق لتدهور مناخ الثقة بين الجمعيات الانسانية والسلطات 
المحليـة في دارفور».  وهـذا اول رد فعل لشـاربنتييه على هذه 

القضية التي تشغل المهتمين بالشأن السوداني. 
ودعا شاربنتييه الى «الهدوء» لتأمين احترام الالتزامات بين 

وكالات الامم المتحدة وحكومة السودان.

نحـو  بعـد  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
اوبامـا  بـاراك  تسـلم  علـى  عامـين 
رئــــاسـة الولايات المتحدة، يزداد عدد 
الامريــــكيين الذين يعتقدون انه يدين 
بالاسـلام، طبقا لاسـتطلاع جديد للرأي 

نشر الخميس. 
ورغـم ان الرئيـس الامريكـي يتـردد 
بانتظام على الكنيسة ويدلي بالعديد من 
التصريحـات حول ايمانه المسـيحي، الا 
ان واحدا من بين كل خمسة امريكيين قال 
انه يعتقد انه مسـلم، فيما قال 34٪ من 
الامريكيـين انه مسـيحي، اي بانخفاض 

عن نسبتهم العام الماضي. 
واجـرى الاسـتطلاع مركز بيـو فورم 

حول الاديان والحياة العامة. 
وارتفعـت نسـبة مـن قالوا انهـم غير 
متأكديـن مـن ديانـة اوبامـا الـى ٪43 

مقارنة مع 34٪ قبل عام. 
ثلـث  ان  الاسـتطلاع  اظهـر  كمـا 

ان  يعتقـدون  المحافظـين  الجمهوريـين 
ضعـف  تقريبـا  وهـو  مسـلم،  اوبامـا 
الرقـم السـابق. الا ان عـددا متزايـدا من 
الديمقراطيـين والمسـتقلين اخطـأوا فـي 

معرفة ديانة اوباما. 
الناخبـين  مـن   ٪18 نحـو  وقـال 
اوبامـا  ان  يعتقـدون  انهـم  المسـتقلين 
مسـلم، بارتفاع بنسبة 8٪، كما أن نحو 
نصف مؤيدي الرئيس من الديمقراطيين 

فقط يعتقدون انه مسيحي. 
واجـرى المعهد الاسـتطلاع على 3003 
اشـخاص في الفترة مـن 21 تموز/يوليو 
الى 5 اب/اغسـطس بهامش خطأ نسبته 
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بغداد - «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:
وسـط مخاوف من تفجر اعمال العنف وانتشـار 
الفوضـى، سـحبت الولايـات المتحـدة مـن العـراق 
فجـر الخميس عناصر مـن آخر لواء قتالـي امريكي 
من العراق، في حدث وصفته واشـنطن بـ»اللحظة 

التاريخية».
ومـن المقـرر بقـاء 50 الـف عسـكري امريكـي في 
العـراق بعد 31 آب اغسـطس الجـاري، وهو الموعد 
المحدد لانهـاء الولايات المتحدة مهمتهـا القتالية في 
العراق. في تلك الاثناء، اعلن الناطق الرسمي باسم 
الحكومـة علـي الدبـاغ ان العراق لا يحتـاج لوجود 

ثابت أو قواعد عسكرية امريكية في العراق. 
وقـال الدباغ : ان «العراق لا يحتاج لوجود ثابت 
أو قواعد عسـكرية في العـراق، وان القوات الامنية 
بامكانهـا مـع نهايـة 2011 مواجهة جماعـات العنف 

المسلح في العراق وحماية الأمن الداخلي». 
كما اشـار الدبـاغ الى ان العراق يسـعى الى بناء 
قواتـه الأمنيـة والدفاعيـة لحمايـة أمـن مواطنيـه 
ووحـدة ترابه وسـيادته ضمـن علاقـات ثنائية مع 
دول المنطقـة ونزع بذور التوتـر والخلاف والتدخل 
فـي الشـؤون الداخليـة وبنـاء علاقـات ومصالـح 

اقليمية تؤمن استقراره ووحدته. 
من جانبه قال الناطق باسم اللواء الرابع للفرقة 
الثانية الكابتن كريستوفر اوفاردت، ان آخر الآليات 
التابعـة لوحدته عبرت الحدود الـى الكويت صباح 
الخميـس. وحملت عملية الانسـحاب دلالات رمزية 
بالغـة فيمـا رافـق طاقـم تلفزيونـي امريكـي ارتال 
الجيـش الامريكـي ناقلا عبور الحدود علـى الهواء. 
واعرب احد الجنود الامريكيين عن سروره بالعودة 
الى بلده «أنا سعيد بأننا قطعنا هذا الشوط. خطوة 

أخرى ستقربنا في الحقيقة من العودة الى بلدنا».
وبعـد رحيـل هـذا الجنـدي مـع غيـره مـن افراد 
الوحـدات القتالية سـيبقى بحلـول الأول من ايلول 
سـبتمبر نحو خمسين الف عسـكري يؤدون مهمات 
غيـر قتاليـة بينهـا عمليـات لوجيسـتية وتدريـب 
القوات العراقية والعمل مستشـارين في تشـكيلات 

الجيش العراقي. 
وتدرس الولايات المتحدة تسليم القوات العراقية 
اكثر من مليون قطعة سـلاح متنوعة بعد انسـحاب 

قواتها الكامل من العراق نهاية العام 2011.
ويـرى مراقبـون انـه فـي حـال سـلمت القـوات 
الامريكيـة هـذا العـدد مـن السـلاح الـى نظيرتهـا 
العراقيـة فانهـا سـتكون عملية التسـليح الاكبر في 
تاريـخ العراق، وستسـهم في تطوير قـدرة القوات 

المسلحة والاجهزة الأمنية على مسك الارض. 
 من جانبها كثفت أنقرة وواشنطن من محادثاتهما 
حول الانسـحاب الامريكـي التدريجي مـن العراق، 
حيث نقلـت صحيفة «حريـت» التركية عـن مصادر 
الجانبـين  بـين  المحادثـات  إن  قولهـا  ديبلوماسـية 
ركزت بشـكل أساسـي على الدور المطلوب من تركيا 

القيـام بـه فـي عمليـة الانسـحاب، مشـيرة إلى أن 
المطالـب الامريكية اتضحت بعـد زيادة الاجتماعات 
بين مسـؤولي البلدين واحتلت قاعـدة «أنجيرليك» 
الأولوية وكالمعتاد في قائمة المطالب الامريكية حيث 
ترغب واشنطن في تأسـيس جسر جوي عن طريق 

هذه القاعدة أثناء الانسحاب من العراق. 
وأضافـت المصـادر أن تركيـا وافقـت مبدئيا على 
الدعـم  أنـواع  مـن  تعتبـر  التـي  المسـتلزمات  نقـل 
اللوجسـتي للقـوات الامريكية العاملة فـي العراق، 
لكنها تمسـكت بعدم السـماح بنقل الأسلحة الثقيلة 
عـن طريقها، وطلب المسـؤولون الأتراك من الجانب 

الامريكـي ضـرورة الإبـلاغ المسـبق، وإعـداد قائمة 
بجميـع المسـتلزمات والمعدات التي سـيتم نقلها عن 
طريق قاعـدة «انجيرليك» قبل تحركهـا من العراق. 
تركيـا  بـين  اتفاقيـة  لإعـداد  داعـي  لا  إنـه  وقالـت 
والولايات المتحدة لأن عملية الانسـحاب عن طريق 
قاعدة «أنجيرليك» لا تتضمن الأسـلحة الثقيلة وأن 
اتفاقـات التعـاون الموقعة بـين الطرفـين كافية لنقل 
معدات الدعم اللوجستي، لكن بحال إصرار امريكي 
على نقل الأسلحة الثقيلة ومصادقة تركيا على ذلك، 
سـتكون هنـاك حاجـة لتوقيـع اتفاقيـة جديدة بين 

الطرفين. (تفاصيل ص 4)

لندن ـ «القدس العربي»:
امـس  العبريـة  أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  كشـفت 
الخميـس ان الحكومـة الاسـرائيلية حولـت محطـة قطـارات 
جديـدة تحت الانشـاء إلى مخبـأ عملاق قادر علـى مواجهة أي 

حرب غير تقليدية مستقبلية.
تسـتعد  الإسـرائيلية  «الحكومـة  ان  الصحيفـة  واضافـت 
لبنـاء مخابـئ عملاقـة وضخمة للغايـة بعمق يصل لــ80 مترا 
تحـت الأرض تسـتطيع إيـواء مـا يقرب مـن 5000 إسـرائيلي، 
بجانب شـبكة أنفـاق مدينة (الكرمل) وموقف سـيارات (بيما) 
تحـت الأرض للحمايـة مـن الأسـلحة غيـر التقليديـة النووية 

والكيماوية».
وتابعـت «سـيجري تحصـين وحمايـة المخابـئ بمنظومـة 
متشـعبة ومتنوعـة من مصافي الهـواء وستشـتمل على مراكز 
طبيـة ومكتب خاص بقائـد المخبأ مزود بوسـائل اتصال عالية 

التقنية تمكنه من التواصل مع العالم الخارجي».
ومن المتوقع ان تزود المخابئ بالعديد من المصاعد والسـلالم 
التي ستنقل الناس بسرعة كبيرة من الأقسام العليا من المحطة 
إلى الأقسـام السفلية. وأشارت الصحيفة إلى أن تسريع أعمال 
البناء الجارية خلال الفترة الماضية بناء على أوامر مباشرة من 
وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، علما بأن القسم 

العلوي من المحطة قد انتهى وأصبح جاهزا للاستخدام.
وقـال رئيـس قسـم الحمايـة والتحصـين التابـع للجبهـة 
ان  للصحيفـة  سـرا  رونـي  العقيـد  الإسـرائيلية  الداخليـة 
«الجيش مشـغول في الأيام الجارية بأعمال التخطيط وتجهيز 
سـتجهز  التـي  الأرض  تحـت  بالمخابـئ  الخاصـة  المخططـات 
بوسـائل تنقية الهواء وسـتمكن الآلاف من البقاء فيها لفترات 

طويلة ومتواصلة».
وتتزامـن هـذه الخطـوة الاسـرائيلية مـع تحذيـر الحـرس 
الثوري في إيران امس الخميس من أنه على استعداد للتصدي 
لـ»حماقـات» امريكا وإسـرائيل، ومن أنه سيسـتهدف مصالح 
«الأعـداء» أينمـا أراد في حـال شـنوا هجوماً علـى الجمهورية 

الإسلامية.
وأعلـن الحـرس الثـوري، في بيـان أوردتـه وكالـة الأنباء 
للتصـدي  الشـامل  «الاسـتعداد  «إرنـا»،  الرسـمية  الإيرانيـة 
للحماقات المحتملة لامريكا والكيان الصهيوني»، محذراًً من أنه 
«لو شن الأعداء الهجوم وارتكبوا حماقات محتملة سنستهدف 

مصالحهم أينما أردنا». 

ووصـف البيـان «توجيهـات وتصريحـات» المرشـد الأعلى 
للجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي بأنه «الكلمة الفصل»، 
مؤكدا ضرورة «تعزيز الوحدة والتعاضد بين مسـؤولي البلاد 
ويقظـة ووعـي جميـع ابناء الشـعب الايرانـي امـام المؤامرات 

والمخططات الشيطانية لاعداء الثورة الاسلامية».
وحذرت ايران من ان اي هجوم على محطة بوشهر النووية 
سـيواجه بـرد قـاس وحـازم بعـد تأكيد جـون بولتون سـفير 
الولايـات المتحدة السـابق فـي الأمم المتحدة أن أمام إسـرائيل 
حتـى 21 اب (اغسـطس) الجـاري فقـط كوقـت لتوجيه ضربة 
عسـكرية لمحطة بوشـهر النووية فـي جنوب إيـران وبعد ذلك 
يكون فـات الأوان لضرب هذا المفاعل بدون التسـبب في تلوث 

إشعاعي يطال المدنيين.

وفد حكومي يلتقي الحوثيين في الدوحة لبحث تداعيات حرب صعدة
اليمن: احباط عمليات لتنظيم القاعدة

ضد مصالح حيوية واستسلام أحد قيادييه 

 الامم المتحدة تعلن تدهور «مناخ الثقة» 
بين الجمعيات الانسانية وسلطات دارفور

شمال السودان لن يعترف
بانفصال الجنوب من دون استفتاء

ازدياد عدد الامريكيين
الذين يظنون ان اوباما مسلم

واشنطن اعتبرته «لحظة تاريخية» وابقت 50 الف جندي لمهمات التدريب

العراق: انسحاب مبكر للمارينز ومخاوف من الفوضى
إيران: سنتصدى لامريكا وتل ابيب

وسنستهدف مصالح الأعداء اينما اردنا

إسرائيل تبني مخابئ ضخمة
تحت الأرض استعدادا لحرب قريبة 

جنود امريكيون اثناء الانسحاب من العراق فجر امس
المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي
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■ عواصـم ـ وكالات: بعـد 35 عامـا مـن 
الانتظـار، تطلـق ايـران في نهاية الاسـبوع 
اول مفاعل نووي لها بنته روسـيا قرب مرفأ 
بوشـهر (جنوب) على الرغم مـن العقوبات 
الدوليـة التي تسـتهدف البرنامـج النووي 
الايراني الذي يشـتبه بانه يخفي طموحات 
الـروس  التقنيـون  وسـيبدأ  عسـكرية. 
والايرانيـون فـي المحطـة السـبت بشـحن 
165 مـن قضبان الوقود فـي المفاعل النووي 
نوويـة.  منشـأة  رسـميا  عندهـا  ليصبـح 
وستسـتغرق العمليـة التـي تتـم باشـراف 
الوكالـة الدوليـة للطاقة الذريـة حوالى 15 
النـووي  البرنامـج  رئيـس  بحسـب  يومـا 

الايراني علي اكبر صالحي.
والمفاعل بحاجة الى شهر ونصف الشهر 
ليبلغ 50٪ من قدرته وليتم وصله بشـبكة 
الكهرباء الوطنية، والى ستة او سبعة اشهر 
لتنتـج المحطة طاقتها القصوى المقدرة بالف 

ميغاواط.
ويشـكل اطلاق مفاعل بوشـهر بالنسبة 
وسياسـيا  تكنولوجيـا  نجاحـا  لايـران 
و»شـوكة في خاصـرة خصومها»، بحسـب 
صالحـي. واضـاف «كلمـا زادوا ضغوطهـم 

كلما سرعنا وتيرة برنامجنا» النووي.
علـى  رسـميا  ايـران  حصـول  ويأتـي 
الطاقـة الذريـة فـي الوقـت الـذي تخضـع 
فيـه الجمهورية الاسـلامية لسـتة قـرارات 
دوليـة، منها اربعة مرفقة بعقوبات، بسـبب 
برنامجهـا النووي ورفضهـا وقف تخصيب 
وتبـرر   .2005 فـي  بـدأ  الـذي  اليورانيـوم 
طهران انتاج اليورانيوم المخصب بحاجتها 
لامتلاك الوقود النووي لتشـغيل مفاعلاتها 
المقبلـة، مؤكـدة انهـا تريـد انتـاج 20 الـف 
ميغاواط مـن الطاقـة الكهربائيـة النووية. 
لكـن الغربيـين يشـتبهون بان تكـون ايران 
تسـعى، رغم نفيها ذلك، الى امتلاك السلاح 

الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني.
بعـدم  المتحـدة  الامم  روسـيا  واقنعـت 
شـمل بوشـهر بالحظـر الدولـي علـى نقـل 
او تكنولوجيـا نوويـة، وذلـك  اي معـدات 
عبـر قطعها تعهـدا بتزويد المحطـة بالوقود 
النـووي واعادتـه اثـر اسـتخدامه لخفض 
مخاطـر انتشـار البلوتونيـوم الموجـود في 
البقايا النووية. وسـتبقى المحطة لسـنوات 
تحـت الرقابـة المشـتركة للتقنيـين الـروس 
والايرانيـين، وبـررت موسـكو هـذا الوضع 
بضرورة تدريـب اخصائيين ايرانيين. وقال 
وزير الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف 
الاربعاء ان محطة بوشهر «محمية تماما من 

اي مخاطر انتشار نووي».
وينهي تشـغيل اول مفاعل نووي ايراني 
في بوشـهر السبت مسلسـلا استمر 35 عاما 

بـدأ مـع المانيا فـي عهد الشـاه وعلـق خلال 
الثـورة الاسـلامية فـي 1979 والحـرب مـع 
العراق (1980-1988) واستؤنف مع روسيا 
في 1995. وتأخرت هذه العملية مرارا بسبب 

مشاكل تقنية ومالية وسياسية.
وواصلـت الولايـات المتحـدة ضغوطهـا 
لمنع موسـكو مـن انهـاء اعمال بنـاء المحطة 
تشـغيل  ان  الماضـي  الاسـبوع  واعتبـرت 

بوشهر «سابق لاوانه».
ويرى محللون ودبلوماسيون ان روسيا 
ابطـأت اعمـال بنـاء المحطـة في السـنوات 
الماضيـة لارغـام طهـران علـى التعـاون مع 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
اتهـم  المتكـرر  التأخـر  ولاسـتيائهم مـن 
علنـا  موسـكو  الايرانيـين  القـادة  بعـض 
بالمماطلة «لاسـباب سياسية». وقال السفير 

الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
علـي اصغـر سـلطانية فـي حزيران/يونيو 
«من الصعـب التصديق ان المشـاكل التقنية 
وحدها مسؤولة» عن سنوات التأخير الـ11 
لانهاء اعمال بناء محطة بوشـهر والتي كان 

يفترض ان تنتهي اصلا في 1999.
الى ذلـك قالت مصادر دبلوماسـية امس 
الخميـس ان إيران اقترحت في رسـالة إلى 

الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية، مشـاركة 
حـول  المفاوضـات  فـي  والبرازيـل  تركيـا 
برنامجها النـووي. ونقلت وكالة الأناضول 
عن مصادر دبلوماسية مطّلعة على مضمون 
رسـالة إيران الأخيرة إلـى الوكالة الدولية 
قولها ان اقتراح إيران كان «تمنياً» فحسب، 
مضيفـة ان على جميع الأطـراف ذات الصلة 

أن توافق على الطلب كي يتحقق.

اقترحت على الوكالة الذرية مشاركة تركيا والبرازيل في المفاوضات حول برنامجها النووي

ايران تشغل اول مفاعلاتها النووية رغم العقوبات
■ كابـول ـ وكالات: أعلـن مسـؤولون مـن حلـف شـمال 
الأطلسـي (ناتـو) ومسـؤولون أفغـان امـس الخميـس إن 
سـيارة مفخخة اصطدمـت بمركبة للشـرطة جنوبي البلاد، 
ما أسـفر عـن مقتل قائـد شـرطة بالمنطقة وأربعة أشـخاص 

آخرين، فيما قتل أحد جنود الحلف في هجوم منفصل. 
وقال حلف الاطلسي عن الهجوم الذي وقع أمس الأربعاء 
وأسـفر عن مقتل قائـد وثلاثة رجال شـرطة آخرين ومدني، 
ان «المتمردين سـاروا جنبا إلى جانب مع مركبة قائد شـرطة 
منطقـة دامـان فـي الطريـق إلـى مدينـة قندهار، ثـم فجروا 

السيارة المفخخة». 
وقـال الكولونيـل جيمـس داوكينـز، مـن سـلاح الجـو 
الأمريكـي والمتحـدث باسـم قوة المسـاعدة الأمنيـة الدولية 
(إيسـاف) التـي يقودهـا حلـف الاطلسـي فـي أفغانسـتان 
«يبرهـن هـذا الهجـوم البربـري علـى رغبـة المتمرديـن في 
تقويض السـلام والاستقرار في أفغانستان». وذكرت القوة 
الدوليـة أن جنديا مـن القوات الدولية التـي يقودها الحلف 
لقي حتفه الأربعاء في هجوم آخر جنوبي أفغانسـتان، غير 

أنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل. 
وتفيـد تقديـرات موقـع «إي كاجوالتيـز» علـى الانترنت 
والمعني بحصر الضحايا العسكريين للصراع في أفغانستان 
والعـراق بـأن نحو 436 جنديـا أجنبيا قتلوا حتـى الان هذا 

العام في أفغانستان. 
 وبعدما كان التردد سـيد الموقف في اتباع الاسـتراتيجية 
التي طبقت في العراق وتضمنت ارسـال تعزيزات عسـكرية 
وانشـاء ميليشـيات محلية لمكافحة التمرد، اتفقت واشنطن 
وكابـول على نقـل التجربـة العراقيـة الى افغانسـتان لكن 

النجاح هذه المرة ليس امرا مضمونا.
وفـي ضواحي بغداد وغبـار الفلوجة وبسـاتين بعقوبة، 
تخلـت القوات الامريكيـة في العراق بقيـادة الجنرال ديفيد 
بترايوس عن استراتيجيتها القديمة لتتبع اثنتين من قواعد 
مكافحـة التمـرد همـا ارسـال تعزيزات فـي 2007 وتشـكيل 
ميليشـيات عشـائرية سـنية تضـم فـي صفوفهـا متمردين 

سابقين، لمقاتلة رفاقهم السابقين في تنظيم القاعدة.
وبعدمـا وصلـت اعمـال العنف الـى اوجها، بـدأ الجيش 
الامريكـي تسـجيل النتائـج وخفـض مسـتوى العنـف فـي 
العاصمـة العراقية كمـا في المعاقـل الاخرى لحركـة التمرد. 
وكما لخص السـناتور الديموقراطي جون كيري الوضع في 
افغانسـتان، انتظرت القـوات الدولية المنتشـرة منذ 2001، 
حتى كانون الاول/ديسـمبر 2009 لتضع استراتيجية. وقال 
رئيـس لجنـة الشـؤون الخارجية خـلال زيارة الـى كابول 
«ندفـع اليـوم ثمـن ثمانية اعـوام كنا نقـوم خلالهـا بالعمل 

نفسه سنة بعد سنة».
وفي نهاية المطاف، اعتمدت الاستراتيجية العراقية. وبعد 
اشهر من التفكير، اقنع القادة العسكريون الرئيس الامريكي 
بـاراك اوباما بارسـال تعزيـزات قوامها 30 الـف جندي الى 
افغانسـتان. وفـي العـراق، ترافـق وصـول التعزيـزات مع 
صعود وتعزيـز قوى الامن العراقية. لكن فـي كابول الامر لا 
يبدو محسوما اذ ان قوات الجيش والشرطة ليست مستعدة 

لتولي ضمان الامن بمفردها قبل نهاية 2014.
مـن جهة اخرى، سـيكون على الحكومة الافغانية انشـاء 
قوات نظامية مـن كل الاطراف بينما يعتمـد العراقيون على 
ميـراث قوات الامن التي تعود الى عهد صدام حسـين. وكان 
انشـاء ميليشـيات قبلية في افغانسـتان طرحـت منذ بداية 
2009. وفي واشنطن لاحظ خبراء الاستراتيجيا العسكريون 
نجـاح الصحـوات فـي محافظـة الانبار قبـل انتشـارها في 
معظم المناطق السنية. وتسعى الولايات المتحدة الى انشاء 
«صحوات افغانية» على امل تشـجيع قيام تمرد قبلي واسع 

ضد المتمردين.
لكـن افغانسـتان ليسـت العـراق والنظام القبلـي فيها لا 
يتسم بالتلاحم نفسه الموجود في العراق. ويرفض الرئيس 
حميـد كـرزاي هـذه «الفكـرة السـيئة» التي «سـتزيد البلاد 

دمارا» على حد تعبيره.
ويؤكـد عـدد مـن المراقبين ايضـا انه مـن الافضـل تعزيز 
الشـرطة التـي تعد غيـر فاعلة وفاسـدة، والجيـش بدلا من 
تكـرار الخطأ الذي ارتكبته الحكومة الموالية للسـوفيات في 
نهاية التسـعينات، التي انشـأت ميليشـيات قبليـة انقلبت 
عليهـا بعـد ذلـك وفتحـت الطريـق لحـرب اهلية. ويسـعى 
الجنـرال بترايـوس منـذ توليـه مهامـه علـى رأس القـوات 

الدولية مطلع تموز/يوليو، الى اقناع كرزاي بسرعة.
وقـد تم التخلـي عـن الفكـرة القبليـة بانشـاء «حـراس 
محليين» واعتماد فكرة «قوة للشـرطة المحلية» تضم عشـرة 
آلاف رجل من قرويين تسـلحهم وتمولهم الحكومة الافغانية 
(وليـس القوات الدولية) للدفاع عـن قراهم. وهذا البرنامج 
الذي يطبق في ولايتي ورداك (وسـط) واروزغان (جنوب) 
سيوسـع ليشـمل معاقل التمـرد في جنوب البـلاد وجنوبها 
الغربـي وشـرقها. لكنه لا يشـمل تجنيـد متمردين سـابقين 
ولا يخفـض بالتالـي عدد هؤلاء. ولم تشـأ القـوات الدولية 
والحكومـة الافغانية تكرار تجربة موسـى قلعة، احد معاقل 
طالبـان، فـي ايلول/سـبتمبر 2006. ففـي تلك الفتـرة تركت 
موسـى قلعـة للمتمرديـن مقابـل وعـد بالتزامهـم الهـدوء. 
لكـن التجربـة فشـلت مـع تحـول المنطقـة الـى مركـز جذب 

للمتمردين.

بترايوس وكرزاي يختاران «عرقنة» النزاع وانشاء صحوات 

مقتل جندي من حلف الاطلسي
وأربعة من رجال الشرطة في أفغانستان

رئيس الوكالة الذرية الروسية: وقود المفاعل الإيراني سيخضع لمراقبة مشددة
■ موســكو ـ د ب ا: أكد رئيس وكالة الطاقة الذرية الروســية «روساتوم» 
امــس الخميس أن التوصيل الوشــيك لقضبــان الوقود إلى مفاعل بوشــهر 
الإيراني ســيخضع لمراقبة مشــددة من قبــل الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية. 
وجــاءت تعليقات رئيس روســاتوم، ســيرجي كيريينكو، خــلال محادثات 
مع رئيس الوزراء الروســي فلاديمير بوتــين، قبل يومين من توصيل قضبان 

الوقود الروسية إلى المنشأة الإيرانية في منطقة الخليج. 
وكانت شــركة ألمانية بدأت أولا مشروع اقامة بناء المفاعل في سبعينيات 

القرن الماضي، وتوقف المشــروع عقب اندلاع الثورة الإسلامية ومن المقرر أن 
يســتكمل الآن بتقنية المياه الخفيفة التي توفرها روســيا. وقال كيريينكو إن 
المشروع المقام في ميناء بوشهر يبرهن أن إيران، باحترامها للقوانين الدولية، 
لهــا الحق أيضا في اســتخدام الطاقة النووية لأغراض ســلمية. وأضاف أن 
مفاعل بوشهر لا يمثل انتهاكا للعقوبات ضد إيران والتي وافق عليها مجلس 
الأمن فيما يتعلق بأنشــطة نووية أخرى لطهران، في ظل اتهامات الغرب بأن 

الجمهورية الاسلامية تسعى لامتلاك أسلحة نووية. 

صحافية ايرانية داخل معمل تحليل المياه بالطاقة النووية بوشهر

الكنيسـة  رئيـس  أعـرب  اي:  بـي  يـو  ـ  نيويـورك   ■
الكاثوليكيـة فـي نيويـورك الأسـقف تيموثـي دولان عـن 
اسـتعداده للتوسـط بين المؤيدين والمعارضين لبناء مركز 
إسـلامي ومسـجد قـرب موقـع برجـيّ التجـارة العالميـة 
الذي اسـتهدفته هجمات 11 أيلول/سـبتمبر، للتوصل إلى 

تسوية.
ونقلـت صحيفة «نيويورك تايمـز» عن دولان الذي كان 
يتحـدث فـي مؤتمر صحافـي إن «صلاته الكبـرى» هي في 
التوصـل إلى تسـوية بين الطرفـين حول المشـروع، وعلى 
الرغـم من أن ليس لديه أية مشـاعر متطرفة تجاهه إلا أنه 

قد يدعم إيجاد موقع جديد للمركز.
وقدم الأسـقف مثـالاً البابـا يوحنا بولـس الثاني الذي 
طلـب عـام 1993 مـن الراهبـات إخـلاء ديـر فـي معسـكر 
اوشـفيتز النـازي بعـد احتجاجات مـن اليهـود، حين قال 

«لنحافظ على الفكرة ونغير العنوان».
وكان الأسـقف دولان أدان التحيـز ضـد الإسـلام منـذ 
بـدء الجدل حول بناء المسـجد في الربيـع الماضي، غير أن 
الكنيسة انسحبت في تموز/يوليو الماضي من خطة تقضي 
ببيـع ديـر مهجور في سـتايتن أيلنـد إلى جماعة إسـلامية 
تعتزم تحويله إلى مسـجد بعد مواجهـة احتجاجات، وقد 
دعـم الأسـقف دولان إيقـاف بيـع الديـر. وقـال دولان في 
مقابلة إذاعية إن ثمة أسـئلة مشـروعة تطـرح حول حكمة 

بناء مسجد قرب هذا الموقع الذي عانى من جروح.
وكان بنـاء المسـجد قـد أثار جدلاً واسـعاً فـي الولايات 
المتحـدة تـورط فيه الرئيـس بـاراك أوباما الـذي أيد حق 
المسـلمين ببناء المسـجد ما أثار انتقادات حادة له حتى من 
الحزب الديمقراطي مع إظهار اسـتطلاعات الرأي معارضة 

60٪ من الامريكيين لبنائه.

اسقف نيويورك يقترح التوسط بقضية
بناء مسجد في موقع برجي التجارة العالمية

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: بـدأ رئيـس 
الـوزراء البريطاني السـابق غوردون 
براون السـير على خطى سـلفه طوني 
بليـر بعـرض خدماتـه كمتحـدث فـي 
ألـف   100 مقابـل  العامـة  المناسـبات 
جنيـه  ألـف   64 يعـادل  مـا  أي  دولار، 

استرليني، للخطاب الواحد.
وقالـت صحيفـة «اندبندانت» امس 
الخميـس إن بـراون طلـب مـن وكالـة 
للعلاقـات العامة في لنـدن متخصصة 
البارزيـن  السياسـيين  خطابـات  فـي 
إدراج اسمه على لائحة ارتباطاتها في 

الشرق الأوسط وآسيا.
 وأضافت أن مصـدراً مطلعاً أكد بأن 
الرسـم المالي الذي سـيتقاضاه براون 

سـيكون أقـل بكثيـر مـن المبلـغ الـذي 
يحصـل عليه سـلفه بليـر أو غيره من 
زعمـاء العالم السـابقين مثـل الرئيس 
الامريكي الأسـبق بيـل كلينتون مقابل 

إلقاء كلمة مدتها 60 دقيقة.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن براون 
يعكف حالياً على وضـع كتاب بعنوان 
«الأزمـة المالية» حول المشـاكل الخانقة 
التي تعرض لها النظام المصرفي العالمي 
منـذ عامين ومـن المتوقـع أن يصدر في 
يعتـزم  بأنـه  وألمـح  المقبـل،  الخريـف 
ممارسـة الأعمـال الخيريـة والتركيـز 

على قضايا التنمية الدولية. 
متحدثـاً  إن  «اندبندانـت»  وقالـت 
باسـم بـراون، الـذي لـم يتحـدث في 

مجلس العمـوم (البرلمان) منذ هزيمته 
أيـار/ فـي  العامـة  الانتخابـات  فـي 

مايـو الماضي، قـال أن رئيـس الوزراء 
السـابق «يتلقـى دعـوات للتحدث في 
جميـع أنحـاء العالـم ومجموعـة مـن 
المؤسسـات، لكنــه يركـز عملـه علـى 
دائرتـه الانتخابيـة واسـتكمال كتابه 

عن الأزمة المالية».
جهـة  أي  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
تطلـب من بـراون إلقاء كلمة سـيتعين 
عليها تأمين إقامة له في فنادق الخمسة 
نجـوم، ومقعـد فـي الدرجـة الأولـى، 
وثلاثة مقاعد فـي درجة رجال الأعمال 
في الرحـلات الجويـة، بالإضافـة إلى 

100 ألف دولار.

غوردون براون على خطى سلفه بلير يريد
أموالا مقابل إلقاء كلمات في المناسبات العامة

تايوان تطلب شراء طائرات إف 16
بعد مخاوف أبدتها واشنطن

بشأن التفوق العسكري الصيني 
■ تايبيـه ـ د ب ا: دعـا الرئيـس التايوانـي مـا يينج جيـو امس الخميـس الولايات 
المتحـدة إلى بيـع طائرات من طـراز إف 16 لتايبيه لدعـم دفاعات الجزيـرة بعدما أعلن 

البتاجون هذا الأسبوع أن الصين تحقق تفوقا عسكريا على تايوان. 
وقـال ما يينج «الهاجس الأول للشـعب التايوانـي هو أمن الجزيـرة.. آمل أن تتمكن 
الولايـات المتحدة مـن التفكير بتأن في بيـع طائرات من طراز إف 16 سـي/دي لتايوان، 

حيث أن التوازن في القوة العسكرية عبر المضيق يصب في صالح الصين». 
وأدلى ما يينج بتعليقاته خلال استقباله للسيناتور الأمريكي الزائر رولاند بوريس. 
وهـي المـرة الثالثة هذا الشـهر التي يثير فيها ما يينج مسـألة الرغبة في شـراء طائرات 

إف 16 خلال استقبال زائرين أمريكيين. 
وطلبت تايوان شـراء 150 طائرة مـن طراز إف 16 إيه/بي مـن الولايات المتحدة عام 
1992 ولكنها تسعى الآن لشراء 66 طائرة من طراز إف 16 سي/دي لتحل محل الطائرات 

القديمة. 
وتقيم الولايات المتحدة طلب تايبيه بعدما طلبت بكين من واشـنطن التوقف عن بيع 
الأسـلحة إلى تايوان، ووصفت ذلك بأنه يمثل عقبـة أمام توحيد تايوان والصين. وتعد 

بكين تايوان إقليما انفصاليا، سيعود إلى الوطن الأم يوما ما   بالقوة إذا لزم الأمر. 

■ أنقرة ـ يو بي اي: أعلن امريكي من 
ولايـة كولـورادو ألقي القبـض عليه في 
باكسـتان هذه السـنة وزعم انه يتعقب 
أثـر زعيـم تنظيـم «القاعدة» أسـامة بن 
لادن بغيـة «اصطيـاده»، ان شـيئاً لـن 
يمنعه من المضي في مسعاه وهو سيعود 
إلى هنـاك وينوي هـذه المرة اسـتخدام 
وسـائل جيـدة مثـل منطـاد هوائـي أو 

طائرة شراعية.
وقال غاري فولكنر (51 سنة) لصحيفة 
«دنفر بوسـت» الامريكيـة «يتوقعون أن 
آتي مـن مكان منخفض لكنني سـأحضر 
مـن الأعلـى، سـأتحدث إلى أي شـخص 
لديه طائـرة تجريبيـة، فالمهمة لـم تنته 
ولن أدخل إلى هنـاك بصفتي امريكياً بل 

بصفتي لصاً».
وزعـم فولكنر، هـو عامل بنـاء عاطل 

عن العمل يحتاج إلى غسيل كلى 3 مرات 
أسبوعياً، انه دخل إلى باكستان 8 مرات 
فـي إطـار بحثه عـن بـن لادن، وأكد انه 
بالرغم من وضعه الصحي ما يزال قادراً 

على القيام بمهمة جديدة هناك.
وأعرب عـن اعتقـاده بانه قـادر على 
الوصـول إلـى بـن لادن بالرغم مـن انه 
أصبح مشهوراً، لكنه اعترف بأن «دخول 

فأر إلى قصر أسهل من دخول أسد».
يشـار إلى ان السـلطات الباكستانية 
اعتقلت فولكنر في نيسان/أبريل الماضي 
وقالـت انـه كان يحمل سـيفاً ومسدسـاً 
ونظـارات للرؤية الليليـة. ويذكر ان بن 
لادن فار منذ الغزو الامريكي لأفغانستان 
فـي العـام 2001، ويعتقـد انـه موجـود 
حاليـاً في المناطـق القبلية الباكسـتانية 

على الحدود مع أفغانستان.

«صياد بن لادن» عازم على استخدام
■ واشـنطن ـ ا ف ب: كشـف البنتاغـون عـن رسـالة وجهها وسائل جديدة للقبض عليه

الى رجل، قدم نفسـه على انه «محامي» ويكيليكس، يبلغه فيها 
اسـتعداد الجيش الامريكي «للتحاور» معه بشأن مسألة وثائق 
سـرية جديدة يعتزم الموقع نشـرها، محددا موعـدا لاجراء هذا 

الحوار هاتفيا وهو ما لم يحصل بسبب تغيب «المحامي».
والرسـالة المؤرخة يوم الاثنين 16 آب/اغسطس والتي تلقت 
فرانس برس نسـخة عنها تحمل توقيع جاي تشارلز جونسون 
رئيـس الجهاز القانونـي في البنتاغـون وموجهة الـى تيموثي 
جاي ماتوشيسـكي الذي يكشـف عنوانه ان لديه صندوق بريد 

في هاتيسبرغ في الميسيسيبي (جنوب الولايات المتحدة).
وقال جونسـون في الرسـالة «افهم انكم تمثلون ويكيليكس 
قانونيـا وانـه باسـم هـذه المنظمة حاولتـم الاتصال بمسـؤول 
فـي الحكومة الامريكيـة (لتقليل المخاطـر)» الناجمة عن 15 الف 
وثيقة عسـكرية سـرية جديـدة يعتـزم ويكيليكس نشـرها كما 

اعلن مؤسس الموقع جوليان اسانج.
وقال المسـؤول في البنتاغون انه كان «مسـتعدا للتحاور مع 
(ماتوشيسـكي) امـس (الاحـد) فـي السـاعة 10,00 وابلاغ(ه) 
بموقـف وزارة الدفاع. ورغـم الموافقة التي (ابداها) للمشـاركة 

في المحادثة الهاتفية الا اننا لم نتمكن من الاتصال (به)».
ورفـض براين ويتمـان المتحدث باسـم البنتاغـون الاربعاء 

الافصـاح عن كيفية علم الوزارة بوجود ماتوشيسـكي. واكتفى 
بالقـول ان اسـمه ظهر «فـي تحقيق» اجـري لمعرفـة كيف تمكن 
موقـع ويكيليكـس فـي تموز/يوليـو مـن نشـر 77 الـف وثيقـة 

عسكرية سرية عن الحرب في افغانستان.
وقـال ويتمـان ان الاتصـال الهاتفـي، لـو حصـل، كان هدفه 
«توضيح موقف البنتاغون لهذا الشخص، ومفاده ان البنتاغون 
لـن يتفـاوض للوصول الى نسـخة منقحة من الوثائق السـرية 
وانه يطالب بعدم نشر وثائق جديدة». واضاف ان «البنتاغون 
لم يجر اي اتصال مباشـر» مع هذا الشـخص او مع ويكيليكس. 
واوضـح ويتمـان ان البنتاغـون قـرر نشـر الرسـالة للتصدي 
«للتصريحـات الخاطئة» التي اوردها مسـؤول فـي ويكيليكس 
الاربعـاء واكـد فيهـا ان الجيش الامريكـي «قال انـه ينوي فتح 

حوار» بشأن قرار نشر وثائق سرية جديدة.
وكان موقـع ويكيليكـس اكـد الاربعـاء ان الجيـش الامريكي 
ابلغه استعداده «للتباحث» معه بشأن المساعدة التي طلبها منه 
الموقع المتخصص في الاسـتخبارات لسـحب معلومات حساسة 
مـن الاف الوثائق التي يعتزم نشـرها حول حرب افغانسـتان، 

وهو ما سارع البنتاغون الى نفيه.
وقـال كريسـتين هرافنسـون العضو الايسـلندي فـي الموقع 
المتخصص في الاسـتخبارات في تصريـح لوكالة فرانس برس 

ان الجيـش الامريكـي «اعرب عـن نيته فتح حوار بهـذا الصدد، 
قالوا انهم مسـتعدون للبـدء بمباحثات». الا ان ويتمان سـارع 
الـى نفي هـذا الخبر وقـال للصحافيين «لـم يحصـل اي اتصال 

مباشر مع ويكيليكس».
وكان مؤسـس ويكيليكـس جوليان اسـانج اكد السـبت انه 
يعتـزم «خلال اسـابيع» نشـر حوالـى 15 الف وثيقة عسـكرية 
سـرية حول النزاع في افغانسـتان، رغم تحذيـرات البنتاغون 

والمخاطر المترتبة على ذلك.
وكان الموقع نشر نهاية تموز/يوليو نحو 77 الف وثيقة سرية 
تلقـي الضوء على النزاع وتكشـف سـقوط ضحايـا مدنيين في 

النزاع وعلاقات مفترضة بين باكستان والمقاتلين.
ولاسـتبعاد المعلومـات التي قد «تضر باطـراف بريئة تواجه 
خطـرا معينا» كمـا قال اسـانج، طلـب ويكيليكـس -عبثا حتى 
الان- مسـاعدة البنتاغـون علـى تحليل تلـك الوثائق الجديدة 
وازالة المعلومات الحساسة منها. وكان البنتاغون حذر الجمعة 
الفائت من ان نشـر الوثائق السـرية الجديدة «سـيلحق ضررا 
اكبر» من ذاك الذي تسـبب به نشـر الـ77 الف وثيقة. وانتقدت 
منظمـات غير حكومية بينها مراسـلون بلا حدود نشـر الوثائق 
التي قد تعرض على حد قولها حياة اشـخاص للخطر خصوصا 

مواطنين افغانا تعاونوا مع القوات الامريكية والدولية.

مسؤول امريكي: البنتاغون حاول «التحاور مع محام» من ويكيليكس

اسامة بن لادن

■ أنقرة ـ يو بي اي: شـدد رئيـس مجلس النواب التركي 
محمد علي شاهين خلال لقائه في أنقرة امس الخميس رئيس 
حـزب «أتا ميكين» القيرغيزي المعـارض عمر بك تيكيباييف، 
علـى أهميـة اسـتقرار قيرغيزسـتان وأمنهـا. ونقلـت وكالة 
أنبـاء الأناضول عن شـاهين قوله ان تركيـا راقبت عن كثب 
التطـورات الأخيرة في قيرغيزسـتان، مضيفـاً «نحن نعتقد 
ان الحفـاظ علـى اسـتقرار قيرغيزسـتان وأمنهـا أمـر مهم، 

خصوصاً في أيامنا هذه».
وتوقف عند المسـار السياسي الذي تشهده قيرغيزستان 
حاليـاً، فأعرب عن أمله في أن يؤدي إلى «تعزيز المؤسسـات 
الديمقراطيـة والمبـادئ مثـل الوضـوح والشـفافية وحكـم 

القانون».
مـن جهته قال تيكيباييـف ان بلاده مرت في وقت عصيب 
وأقدمت على خطوات مهمة لإرسـاء الديمقراطية. وإذ شـدد 
على أهمية الانتخابات العامة في قيرغيزسـتان في تشـرين 
الأول/أكتوبـر المقبـل، قـال ان مسـتقبل بـلاده يعتمـد علـى 

نتائجهـا. ويلتقـي تيكيباييـف فـي وقـت لاحق امـس وزير 
الدولة التركي فاروق جليك.

وكان تيكيباييـف التقـى في وقت سـابق وزير الخارجية 
التركي أحمد داوود أوغلو وبحث معه التطورات السياسية 
التطورات السياسية الأخيرة في قيرغيزستان والانتخابات 
العامـة المزمع تنظيمها فـي 10 تشـرين الأول/أكتوبر المقبل. 
وقال داوود أوغلو ان بـلاده تعلق أهمية كبيرة على ازدهار 
قيرغيزسـتان واسـتقرارها، وتعهد باسـتمرار تقديم الدعم 
لها. يشـار إلـى ان تيكيباييـف التقى يوم الأربعـاء الرئيس 

التركي عبد الله غول.
يذكـر ان الوضـع فـي قيرغيزسـتان مـا زال محموما بعد 
سلسـة قلاقل هذه السـنة، كان آخرها فـي أيار/مايو الماضي 
عندمـا اشـتبك الأوزبـك والقيرغيـز فـي مدينـة جـلال أباد 
بجنوب البلاد، وفي منتصف حزيران/يونيو شـهدت البلاد 
أسوأ اشـتباكات خلال عقدين كانت حصيلتها غير الرسمية 

ألفي قتيل.

رئيس مجلس النواب التركي يشدد
على أهمية استقرار قيرغيزستان وأمنها

■ واشـنطن ـ ا ف ب: لـم يقـدم 
الـذي  الفرنسـي زكريـا موسـوي، 
حكم عليه فـي الولايات المتحدة في 
2006 بالسجن المؤبد بتهمة التورط 
في هجمات الحادي عشر من ايلول/

سبتمبر 2001، طعنا بالحكم الصادر 
بحقـه امام المحكمة العليـا في المهلة 
الزمنية المحددة، كما اظهرت وثائق 
قانونية الخميـس. وبانقضاء هذه 
المهلـة اصبـح الحكم الصـادر بحقه 

نهائيا.
اسـتئناف  محكمـة  وسـمحت 
السـبعة  الدفـاع  لمحامـي  امريكيـة 
عـن المـدان الوحيـد فـي الولايـات 
 11 هجمـات  قضيـة  فـي  المتحـدة 

مـن  بالانسـحاب  ايلول/سـبتمبر، 
هذه القضية في قرار مقتضب تلقت 

فرانس برس نسخة عنه.
وفي الطلب الذي قدموه للمحكمة 
مطلع الشهر الحالي وتلقت فرانس 
بـرس نسـخة عنـه قـال المحامـون 
طلـب  موسـوي  تقـديم  مهلـة  ان 
العليـا  المحكمـة  امـام  الاسـتئناف 
الامريكيـة انقضـت فـي 30 تمـوز/

يوليو.
المؤبـد  السـجن  عقوبـة  وكانـت 
ثبتت في الرابع مـن كانون الثاني/

يناير في الاستئناف. وقال المحامون 
ان «موسـوي لم يسـمح لهم بتقديم 
مراجعـة امـام المحكمـة العليا» وان 

الامكانية الوحيـدة المتاحة لموكلهم 
هـي ان يرفع طلبا للقاضي لمعرفة ما 

اذا كان اعتقاله قانونيا.
وحكـم علـى موسـوي فـي ايار/

مايـو 2006 بالسـجن مـدى الحياة 
بـدون امكانيـة الافراج عنـه. وهو 
يقضي عقوبتـه في زنزانة انفرادية 
في احد السجون المشددة الحراسة 

في ولاية كولورادو الغربية.
الخاطـف  موسـوي  ويعتبـر 
العشـرين للطائرات التي اختطفها 
ونفـذوا  القاعـدة  عناصـر  مـن   19
الهجمـات الانتحاريـة التي اوقعت 
ثلاثـة الاف قتيـل علـى الاقـل فـي 

الولايات المتحدة.

زكريا موسوي لم يطعن بالحكم
الصادر بحقه قبل انقضاء المهلة النهائية

قاضية أسترالية تمنع امرأة مسلمة
من ارتداء النقاب أثناء الإدلاء بشهادتها

■ كانبيرا ـ يو بي اي: حكمت قاضية في مدينة بيرث الأسـترالية بمنع امرأة 
مسلمة من ارتداء النقاب أثناء الشهادة أمام المحكمة.

وذكـرت شـبكة «أي بي سـي» الأسـترالية ان المـرأة التي تعرف فقط باسـم 
«تسـنيم» (36 عامـاً) وهـي معلمة دراسـات إسـلامية ترتـدي النقـاب منذ كان 

عمرها 17 عاماً، كانت تريد ارتداء النقاب في المحكمة لوجود رجال فيها.
وكانت تسـنيم تشـهد في قضية أنور السـيد وهو مدير مدرسـة إسلامية في 
أسـتراليا متهم بالاحتيال، وهي ترتدي البرقع الـذي يتضمن أيضاً نقاباً يغطي 
الوجه. غير ان محامي الدفاع احتجوا على ذلك بحجة ان أعضاء هيئة المحلفين 

لن يتمكنوا من تقييم شهادتها بشكل مناسب.
وقالت القاضية شونا دين في قرارها انه ليس من المناسب أن ترتدي تسنيم 
النقاب أثناء إدلائها بالشهادة أمام المحكمة، مشيرة إلى ضرورة أن تخلع النقاب 

كي لا يكون عائقاً أمام أعضاء هيئة المحلفين أثناء تقييمهم لشهادتها.
وشددت على ان قرارها يتعلق بحالة تسنيم فقط وأنه لا ينطبق على محاكم 
أخرى، مشـيرة إلـى أنه لا يحق لها مناقشـة الديـن الإسـلامي أو تحديد كيفية 

ارتداء بعض الثياب الإسلامية.
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■ القاهرة ـ ا ف ب: أطلقت شــخصيات مجهولة على الســاحة 
السياســية المصرية مــع بداية شــهر اب/اغســطس الحالي حملة 
لدعم ترشــيح جمال مبارك لخلافة والده حسني مبارك في رئاسة 
الجمهورية العام المقبل، ما اثار تساؤلات في مصر عن الذين يقفون 
وراءهــا. بــدأت الحملة باعلان ناشــط غير معــروف يدعى مجدي 
الكردي عن تأســيس مجموعة اطلق عليها «الحملة الشــعبية لدعم 
جمال مبــارك» ووضع ملصقات في عدد من احيــاء القاهرة تدعو 
الى تأييد ترشــيح النجــل الاصغر للرئيس المصــري في انتخابات 
الرئاســة العــام المقبــل.  واعلنت بعد ذلــك مجموعــات متعددة لا 
تتضمــن اي شــخصيات معروفــة عــن تنظيم حمــلات في بعض 
المحافظات وبعض احياء القاهرة لجمع توقيعات من المواطنين في 

المنازل وعلى المقاهي لدعم جمال مبارك (47 عاما). 
وتحــت شــعار «جمــال مبــارك .. بدايــة جديدة لمصــر» اطلقت 
مجموعة من الشــباب ترتــدي قمصان (تي شــيرت) عليها صورة 
جمال مبارك حملة لجمع التوقيعات في حي منشية ناصر الشعبي 

في شرق القاهرة. 
ونفت قيادات الحزب الوطني الحاكم في تصريحات للصحف 
المصريــة اي علاقة لها بهذه الحملة التي يبدو انها قررت اســتعارة 
اســاليب حملة المدير الســابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد 

البرادعي من اجل اصلاح دستوري وديموقراطي في مصر. 
وحتــى الان، لــم يعلــن الرئيــس حســني مبــارك (82 عاما) او 
نجلــه نواياهمــا بالنســبة للانتخابات المقبلــة. ويقول مســؤولو 
الحــزب الوطني ان الوقــت مازال مبكــرا لاختيار مرشــح الحزب 
في الانتخابات الرئاســية التي يحين موعدهــا الصيف المقبل وان 
تركيزهم منصــب حاليا علــى الاعداد لانتخابات مجلس الشــعب 

المقرر اجراؤها قبل نهاية العام. 
غيــر ان المحللين يرون ان هذه الحملــة يقف وراءها على الارجح 
رجــال اعمــال مقربون مــن نجــل الرئيس بغــرض تعزيــز فرص 
صعوده الى الرئاسة في حياة والده لان غياب مبارك، الذي اجرى 
فــي اذار/مارس جراحة فــي المانيا لاســتئصال الحوصلة المرارية 

وزائدة لحمية في الاثني عشر، يضعف حظوظه. 
ويقول استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل 

السيد «اعتقد ان هذه الحملة بدأت بمبادرة من بعض رجال الاعمال 
الذين يخشون من (تدهور) الحالة الصحية للرئيس مبارك ويرون 
انه من الافضــل التعجيل بتولي جمال مبارك الرئاســة في وجود 
والــده لان فــرص توليه الرئاســة في حالــة غياب والده ســتكون 
محدودة للغاية».  ويضيف ان «الحزب الوطني لم يجند قواه خلف 
هذه الحملة التي تدعي انها شعبية حيث مازالت هناك وجهات نظر 
متعددة داخل الحزب حول مرشح انتخابات الرئاسة المقبلة بدليل 
انه حتى الان لم تشــارك في الحملة شــخصية واحــدة معروفة او 

تتمتع بثقل لدى الرأي العام». 
ويتابع ان «رجال الاعمال الذين يدعمون جمال يريدون شخصا 
يؤيدهــم على طــول الخط ويــرون انــه افضل ضامــن لمصالحهم 
الاقتصادية ويخشــون ان تتولى الرئاســة شــخصية مــن القوات 
المســلحة تتبنى سياســيات اقتصادية اكثر اعتــدالا ولا تترك لهم 

كامل الحرية لكي يفعلوا ما يشاؤون». 
السياســية  للدارســات  الاهــرام  بمركــز  الخبيــر  ويؤكــد 
والاســتراتيجية ضياء رشــوان ان «هذه الحملة يقف وراءها على 
الارجــح مجموعة من القيادات الوســطى في الحــزب الوطني من 
بينهم بعض رجال الاعمال ولذلك تبرأت منها كافة القيادات الكبيرة 
للحزب».  ويعتقد رشــوان «ان هذه الحملة موجهة بالاســاس الى 
الرئيــس مبارك لاقناعه بان جمال مبارك رجل له شــعبية ولا خطر 

من ان يكون مرشحا للرئاسة». 
ويتابع «الغرض من هــذه الحملة هو توقي احتمالين: الاحتمال 
الاول ان يعيــد الرئيــس ترشــيح نفســه والاحتمــال الثاني غياب 
الرئيس فجأة وبالتالي غياب اي فرص لجمال مبارك» في الصعود 
الى الرئاســة. ويرى رشــوان ان «مبارك هو العقبة الرئيســية امام 

التوريث لانه حتى الان لا يوافق (على ترشح نجله للرئاسة)». 
ويضيــف ان الرئيس المصري «بحكم تركيبته الشــخصية رجل 
حــذر وليــس انقلابيــا وهو اكثــر واحد فــي مصر يعــرف معادلة 
الســلطة، لانه جــزء من جهــاز الدولــة ويعرف ان منصــب رئيس 
الجمهوريــة يخضع لمعادلات داخل مؤسســات الدولــة ومن بينها 
المؤسسة العسكرية التي ســيكون لها كلمة» في حال حدوث فراغ 

على رأس السلطة في مصر. 

قالـت  اي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
الخارجيـة المصريـة امـس ان القضاء 
الاول  تشـرين  فـي  سـينظر  القطـري 
مصريـين  اسـتئناف  المقبـل  اكتوبـر 
اثنين ضد حكم بحبسـها بعـد ادانتهما 
فـي الدوحـة بالتخابر لصالـح جهات 
«المصـرى  صحيفـة  اجنبية.وكانـت 
كشـفت  المسـتقلة  اليوميـة  اليـوم» 
الاربعـاء ان السـلطات القطرية قضت 
بعقوبة السـجن المؤبد علـى مصرييّن 
التخابـر  بتهمـة  الدوحـة  فـي  اثنـين 

لصالح جهات اجنبية.
واوضحـت الصحيفـة ان المواطنين 
عقوبـة  حاليـاً  يقضيـان  المصريـين 
السجن المؤبد في أحد سجون العاصمة 
القطرية الدوحة بعدما أدانتهما محكمة 
محليـة بتهمة التجسـس والتخابر مع 

جهات أجنبية قبل أربعة أشهر.
عبدالحكـم  محمـد  السـفير  وقـال 

للشـؤون  الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد 
القنصلية بـأن وزارة الخارجية تتابع 
حالة المواطنين المصريـين اللذين صدر 
ضدهمـا حكـم في قضيـة أمنيـة بدولة 
قطـر أخيـراً. وأعلـن ان «هناك جلسـة 
لاسـتئناف الحكـم فـي شـهر تشـرين 
الأول أكتوبـر المقبل وأنـه من المصلحة 
أن يتـم التعامـل مـع الموضـوع بتـرو 
وحكمـة وهو مـا اتبعتـه الـوزارة منذ 

إخطارها بالقضية».
فـي  المصريـة  السـفارة  أن  وتابـع 
الدوحـة كانـت علـى اتصـال مسـتمر 
بالسـلطات المعنيـة فـي قطر منـذ عام 
2007 وأن جهودهـا كانـت قد أسـفرت 
عن الإفراج عنهمـا بكفالة إلى أن صدر 

الحكم ضدهما في مطلع العام الحالي.
وكانـت «المصـري اليـوم» اضافـت 
الصحيفة ان أحد المسـجونَين هو نبيل 
عبدالبصير، المدير السابق للإصدارات 

الخاصة لجريدة «الراية» القطرية. 
وتابعت الصحيفة انه وفقا لعدد من 
المصريين، الذين عملوا بالقرب من نبيل 
عبدالبصيـر، فإنه عمل لعدة سـنوات 
فى صحيفة «الرايـة» اليومية، وكانت 
مهام عمله أقـرب للجانب الإعلاني من 
العمـل الصحافـي، ونقـل كفالتـه قبل 

سنوات إلى جريدة «العرب».
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة 
إن التحقيـق فـى القضيـة اسـتمر لمدة 
عبدالبصيـر  كان  تقريبـاً  سـنوات   3
يمـارس حياتـه الطبيعيـة خلالها، الا 
أنـه تم احتجـازه مع وصـول الدعوى 

إلى المحكمة.
وأضافت المصادر انـه لم يتضح من 
خلال المعلومات المتاحة اسم الدولة أو 
الجهة التي اتهم المصريان بالتجسـس 
أن  رجحـت  المصـادر  لكـن  لصالحهـا، 

تكون دولة آسيوية.

القاهرة: القضاء القطري ينظر في استئناف مصريين
ضد حكم بحبسهما في قضية تجسس في اكتوبر

القاهرة ـ 

من دينا زايد:
قال أعضاء فـي حملة يقودها المرشـح 
المحتمل لرئاسـة مصر محمد البرادعي إن 
الحملـة جمعـت إلى اليـوم الخميس نحو 
770 ألـف توقيـع علـى مطالـب إصلاحية 
تدعـو لتعديـلات دسـتورية ممـا يعطـي 
قـوة دفع لمطالب الإصلاح الديمقراطي في 

البلاد.
للتغييـر  الوطنيـة  الجمعيـة  وبـدأت 
حملة جمـع التوقيعات علـى الإنترنت ثم 
بـدأت بجمع توقيعـات في الشـوارع إلى 
أن انضمت إليها جماعة الإخوان المسلمين 
بحملـة توقيـع إلكترونيـة ممـا جعل عدد 
الموقعـين يزيـد خمسـة أمثال فـي غضون 
شـهر ويقترب مـن العدد المسـتهدف وهو 

مليون توقيع.
وقـال جـورج إسـحق عضـو الجمعية 
الحركـة  ومؤسـس  للتغييـر  الوطنيـة 
المصرية من أجل التغيير (كفاية) لرويترز 
امس «رد الفعل غير متصور وغير متخيل. 
هناك اشـتياق للتغيير. الناس مستجيبة 

بشكل عير عادي».
وتشـمل المطالب إنهـاء حالة الطوارئ 
أنـور  الرئيـس  اغتيـال  منـذ  السـارية 
السـادات برصاص متشـددين إسلاميين 
عـام 1981 وإشـرافا قضائيـا كامـلا علـى 
الانتخابات البرلمانية والرئاسـية ورقابة 
محليـة ودوليـة عليهـا وتمكـين المصريين 
المقيمـين فـي الخـارج مـن المشـاركة فيها 

والسماح للمستقلين بالترشح للرئاسة.
كمـا تتضمـن المطالـب تحديـد مدتـين 
المرشـحين  تزكيـة  وإلغـاء  للرئاسـة 
المسـتقلين من المجالس النيابيـة المنتخبة 
الوطنـي  الحـزب  عليهـا  يهيمـن  التـي 
الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه الرئيس 
حسـني مبارك (82 عاما). وتتضمن كذلك 
توفيـر فرص متكافئة في وسـائل الإعلام 
لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات 

الرئاسية.
ويتعين إدخال تعديلات على الدستور 
حـال إقـرار هـذه المطالـب. لكـن مـن غير 
المرجـح أن يمثـل توقيـع مليـون مصـري 
الحـزب  لهيمنـة  تحديـا  المطالـب  علـى 
الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسـه 
الرئيـس حسـني مبـارك علـى السـاحة 
السياسـية وإن كان محللـون يقولون إن 
النجـاح السـريع للحملة يمكـن ان يكون 
حافزا لتشـكيل حركة أوسع نطاقا تطالب 

بإصلاح النظام السياسي المصري.
ويحكـم مبـارك مصـر منـذ عـام 1981 
ولم يقل ما إذا كان سيرشـح نفسـه لفترة 
رئاسـة سادسـة لكـن المحللـين يتوقعون 
أن يحـاول نقل السـلطة إلى ابنـه جمال. 

وينفي مبارك وجمال مثل هذه النية.
وأطلـق مؤيدون لجمـال مبـارك الذي 
أدخـل حلفـاؤه فـي الحكومـة إصلاحات 
اقتصادية مواتية لرجـال الأعمال أنتجت 
خمـس سـنوات مـن النمـو الاقتصـادي 
حملة لجمع التوقيعات لترشـيحه لمنصب 
رئيـس الدولـة فـي انتخابات عـام 2011 
لكنهـم يقولـون إنهـم يؤيـدون ترشـيح 
جمـال إذا قـال الرئيـس المصـري إنـه لن 

يرشح نفسه.
وينفي الحزب الوطني الديمقراطي أي 

صلة له بالحملة المؤيدة لترشيح جمال.
الوطنـي  الحـزب  فـي  مسـؤل  وقـال 
الديمقراطـي لصحيفـة محليـة الأسـبوع 
الماضـي «أنسـب رد علـى مـا يجـري مـن 
الرئيـس  حصـول  هـو  الآن  توقيعـات 
حسني مبارك على ستة ملايين صوت في 

انتخابات الرئاسة الماضية».
لجمـع  البرادعـي  حملـة  ونالـت 
التوقيعات دفعة كبيرة للأمام بعد تبنيها 
من جانب جماعة الإخوان المسـلمين التي 
تحظى بشعبية كبيرة. وبلغ عدد الموقعين 
علـى مطالـب الإصلاح فـي موقـع أطلقته 
الجماعة على الإنترنت 550 ألف شخص.

وقـال صابر أبو الفتـوح عضو مجلس 
الشـعب عـن الجماعـة «أتوقـع أن تصـل 
الحملة خلال الأسبوع القادم أو الذي يليه 
إلى مليـون توقيـع أو أكثر». ويسـتهدف 
كل عضـو فـي الحملة جمـع 15 توقيعا في 

الجمعية الوطنية للتغيير تعلن اقترابها من جمع 
مليون توقيع تأييدا لمطالب الاصلاح السياسي

صائمون يتلقون معونات غذائية من جهة خيرية في القاهرة

الخرطوم – «القدس العربي»

 كمال حسن بخيت:

لقــي 10 أشــخاص مصرعهــم اختناقاً في بئــر تعدين 
عشوائي للذهب بشــمال الســودان فيما هرعت الشرطة  

إلى مكان الحادث واتخذت الإجراءات اللازمة.
وقال اللــواء عادل خوجلي الجاك مدير شــرطة ولاية 
النيل فــي تصريحــات صحافية إن الحــادث وقع نتيجة 

للتنقيب العشــوائي بآبار الذهب، وأشــار إلى أن المتوفين 
قاموا بإشــعال النار في قاع البئر للمســاعدة في تكسير 
صخــرة كبيرة ممــا أدى الــى انبعــاث غاز ثاني أكســيد 
الكربون ونفاد غاز الأوكسجين من قاع البئر وتسبب ذلك 
في اختناقهم، وأردف أن شــرطة الولاية قامت بفتح بلاغ 
تحــت المادة (51) إجــراءات وتمكّنت من انتشــال الجثث 
وتســليمها لذويها بموافقة النيابة، وناشد المواطنين أخذ 
الحيطــة والحذر والالتــزام بالتوجيهات التــي تصدر من 

الجهات المختصة.

مصرع 10 اشخاص اختناقا داخل بئر 
للتنقيب العشوائي عن الذهب في شمال السودان 

الخرطوم – «القدس العربي»

من كمال حسن بخيت: 

كَثّـفَ الجنـرال سـكوت غرايشـون 
المبعـوث الأمريكـي للسـودان لقاءاته 
بالمسـؤولين في الخرطوم أمس، وعقد 
لقـاءً مـع علي عثمـان محمد طـه نائب 
رئيـس الجمهورية، وعلـي كرتي وزير 
الخارجيـة، ود. غـازي صـلاح الديـن 
مستشـار رئيس الجمهورية، مسـؤول 
صَديـق  مطـرف  ود.  دارفـور  ملـف 
الإنسـانية،  بالشـؤون  الدولـة  وزيـر 
الاسـتفتاء،  لقضايـا  خلالهـا  تطـرّق 
لدارفـور،  الجديـدة  والاسـتراتيجية 
وطُرق معالجة الحكومة لأزمة مُعسـكر 

(كلمة) الأخيرة.
  وقال كرتي لغرايشـون، إن أجهزة 
قضيـة  اسـتغلت  المعاديـة  الإعـلام 
معسـكر (كلمـة) للقـول بـأن الحكومة 
تمنـع العون الانسـاني عـن النازحين، 
أبلـغ  أنـه  للصحَافيـين  كرتـي  وأكـد 
للمعسـكر  النظـام  بإعـادة  المبعـوث 
وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية 
للمُحتاجـين. وأوضـح كرتـي أنّ اللقاء 
تَطَرّق لإمكانية دفع الاستعدادات التي 
تُجـرى من قِبل الشـريكين للاسـتفتاء 
والخطوات التي يُمكـن أن تدفع للأمام 
بعيـداً عن التراشـق الإعلامـي. وقال: 
قدمنا مقترحاً لأمريكا بأهمية التفاوض 
الهادئ بين الشـريكين لحل الصعوبات 

بعيداً عن التناول الإعلامي.
وقـال انـه لمس قبـولاً عامـاً ورضاءً 
مـن غرايشـون حـول الاسـتراتيجية 

ملاحظـات  عـن  وكشـف  الجديـدة، 
تتعلـق  تقديمهـا  واشـنطن  تعتـزم 
بالاسـتراتيجية، خَاصةً فـي الأوضاع 
الإنسانية. وقال كرتي: في ظل تسوية 
الأوضاع في (كلمـة) واحداث اختراق 
فـي مسـألة الاسـتفتاء، فـإنّ الأجواء 
مـا  هـذا  وزاد:  الأفضـل،  نحـو  تسـير 

لمسناه من المبعوث.
مـن جانبـه قـال د. غازي إنـه بحث 
مع غرايشـون الوضع بدارفور في ظل 
الاستراتيجية الجديدة وتقرير المصير، 
وأكـد أن المبعـوث لديـه أفـكارٌ بشـأن 
العمل الإنسـاني والتنموي والتّأميني 
فـي دارفور، وقال د. غازي: اتفقنا على 
مُواصلة الحديث بشأن الاستراتيحية 

لحشد أكبر دعم لها.
أفـكار  تبـادل  جـرى  أنّـه  وأوضـح 
التـي  حـول الاسـتفتاء والصعوبـات 
تُواجهه وكيفية إنفاذ الجداول الزمنية 
فـي الآجـال المضروبـة، بحيـث ينعقد 
فـي موعـده، فَضْلاً عـن تبـادل الرؤى 
والمعلومات، وقال: سـنواصل التحاور 
غرايشـون  زيـارة  فـي  باسـتفاضة 
المقبلـة يـوم 26 آب أغسـطس الحالي. 
وأضاف: أكدنا لغرايشـون إذا توافرت 
الخلاقـة  السياسـية  والأفـكار  الإرادة 
المبدعـة لتجاوز الخلافـات فيما يَتَعلّق 

بالاستفتاء يمكن أن يتم في موعده.
عـن  غرايشـون  عَبّـر  جَانبـه  مـن 
سعادته باللقاءات التي تمّت، وأكد أنها 
فرصـة لتبـادل الآراء، وقـال إنّ المهمة 
الرئيسـية هـي التعـرف علـى الوضع 
في دارفـور وأهمية إيصال مسـاعدات 

إنسانية للجنوب ومعسكر (كلمة).

المعسـكر  فـي  الأوضـاع  ووصـف 
بالجيدة والمسـتقرة، وامتدح خطوات 
الحكومـة لمعالجة الوضع في المعسـكر 
ووصفها بالإيجابية، وقال: أنا مسرور 
لخطـوات الحكومـة لمعالجـة الأوضاع 

في (كلمة).
مـن ناحيـة ثانيـة تعتـزم مفوضية 
الاسـتفتاء التوجـه إلـى جوبـا خـلال 
الأسبوع المقبل لاستكمال إجراءات أداء 
القَسَم لأعضاء مكتب استفتاء الجنوب 
البروفيسـور  المفوضيـة  أمـام رئيـس 

محمد إبراهيم خليل.
وكشـف خليـل للصحافيـين أمـس، 
أن لقاءه بالجنرال سـكوت غرايشـون 
أمـس، شَـرَحت مـن خلالـه المفوضيـة 
للمبعـوث مسـألة ضيـق الزمـن التـي 
يمكـن أن تؤثر علـى إجراء الاسـتفتاء 

في تاريخه المحدد.
وأبْـدى المبعـوث الأمريكـي حسـب 
أبعـاد  مـن  قلقـه  المفوضيـة،  رئيـس 
نفسـه  الوقـت  فـي  وتفهمـه  القضيـة 
للمبـررات القانونية كافـة التي دفعت 
بها المفوضية حول مسـألة ضيق الزمن 
المتبقي لإجراء الاستفتاء، وقال رئيس 
المفوضيـة، إن غرايشـون اطلـع علـى 
المراحـل كافـة التي أنجزتهـا المفوضية 
منـذ تكوين اللجـان العشـر بالجنوب 
وافتتاح مكتب جوبا. وأشار خليل الى 
أنّ غرايشـون أبْدى تفهماً كبيراً لأهمية 
لترشـيح  كافـة  الأطـراف  اسـتعجال 
وتعيـين الأمـين العـام الـذي، حسـب 
قانـون المفوضيـة تنتظـره الكثيـر من 
الإجـراءات الإدارية الخاصة بتعهدات 

دول مختلفة لدعم أعمال المفوضية.

المبعوث الامريكي للسودان 
يمتدح الخطوات التي اتخذتها الحكومة 

لمعالجة الاوضاع بمعسكر كلمة في دارفور 

باراك اوباما

اليوم. ويقول محللـون إن وصول الحملة 
إلى رقـم مليون توقيع سـيعطي مصداقية 

جديدة لمعسكر الإصلاح.
وقـال نبيـل عبـد الفتاح رئيـس وحدة 
والتاريخيـة  الاجتماعيـة  الدراسـات 
السياسـية  للدراسـات  الأهـرام  بمركـز 
والاسـتراتيجية «المليون رقم دال ومؤشر 
وليس بالرقم السـهل. والوصول للمليون 
علـى  أخـرى  قطاعـات  تحفيـز  معنـاه 
الانضمام إلى الجمعية الوطنية للتغيير». 
وأضـاف «الطلـب السياسـي والاجتماعي 
علـى التغيير تعبيـر عن حركـة اجتماعية 
الرحـم  فـي  تتشـكل  جديـدة  سياسـية 

المصري».
ويسـتبعد مسـؤولو البرلمـان المصـري 
إن  ويقولـون  دسـتورية  تعديـلات  أي 
النظام الانتخابي الحالي يتسـم بالنزاهة 
والحرية. ويرفع الائتلاف الشـعبي لتأييد 
جمـال مبـارك صـوره علـى الجـدران في 
الشوارع والميادين فaي العاصمة ويعقد 
أعضـاؤه مؤتمرات فـي الأحياء الشـعبية 
ويوزعون قمصانا عليها شعارات الحملة. 
وقالـت مروة هدهد وهـي قيادية في حملة 
تدعو لترشيح جمال مبارك «هناك كثيرون 
يتحدثون باسم الشعب المصري ويقولون 
إن الشـعب ضـد النظـام وضـد التوريث. 
من قال هذا؟ الشـعب المصـري لا يريد هذا. 

الشعب المصري يريد الاستقرار».
وأضافـت «المليـون لا يكفـي. إذا كانـوا 
خمسـة  سـنجمع  مليونـا  سـيجمعون 

ملايين».
مجموعتهـا  تأييـد  أن  علـى  وشـددت 
قـرر  حـال  فـي  سيسـتمر  مبـارك  لجمـال 
انتخابـات  يخـوض  ألا  مبـارك  الرئيـس 
المعسـكر  ويسـتبعد  القادمـة.  الرئاسـة 
الموالـي للبرادعي أن تتأثـر حملته بحملة 
وقـال  مبـارك.  لجمـال  التوقيعـات  جمـع 
إسـحق «نحـن نسـاند فكـرة بينمـا هـم 
النتيجـة  وسـتكون  شـخصا  يسـاندون 

مختلفة تماما».

لندن ـ «القدس العربي»:
اكـد قائد القاعدة البحرية في غوانتانامو التي اقامت فيها الولايات 
معسـكر الاعتقال الذي احتجزت فيه المشتبه بعلاقتهم بعمليات ايلول 
(سـبتمبر) 2001 ان اغلاق المعتقل الذي يضم 7 معسـكرات لن يتم قبل 
ستة اشهر هذا في حالة تلقيه الاوامر باغلاقه من الرئيس باراك اوباما 
واركان ادارتـه اي بتأخير جديـد عن الموعد الذي حـدده الرئيس بعد 
توليه السـلطة عـام 2009، فقد كان اغلاق معسـكر غوانتانامو، سـيئ 
السـمعة واحدا مـن الاوامـر التنفيذية الاولـى التي وقعهـا  في كانون 

الثاني (يناير). 
وقـال الادميـرال جيفري هاربسـون انه لـم يتلق بعـد الاوامر لنقل 
المعتقلـين الـى معسـكرات اعتقال داخـل الولايات المتحـدة حتى يكون 
بمقدوره القيام باغـلاق المعتقل. وفي اول لقاء اعلامي له قال انه حتى 

لو تلقى الامر ببدء مهمة اغلاق المعتقل فلن تنجز قبل ستة اشهر. 
ويعكـس تأخير اغلاق المعتقـل المعضلات القانونية واللوجيسـتية 
التـي حـذر منها خبـراء القانون بعـد توقيع اوبامـا قـراره التنفيذي، 
كمـا انـه يعكـس تزايـد المعارضة داخـل الولايـات المتحدة مـن جانب 
الكونغـرس والرأي العام لنقل المعتقلين الـى داخل الاراضي الامريكية 

حيث ستتم محاكمتهم هناك. 
 فمـن جهة لقيـت خطة الادارة نقل 176 معتقلا وهـم الباقون من بين 
800 معتقـل اسـتقبلتهم القاعدة، الى سـجن يقام  خصيصـا وبمعايير 
امنيـة عالية في شـيكاغو معارضـة على الصعيـد القومـي ومن داخل 
الكونغرس الذي رفض تخصيص ميزانيات اضافية لبناء هذا المعتقل. 
ويواجه المحامون الذين يدافعون عن المشـتبه بتورطهم بالهجمات او 
علاقتهـم بها ومعهم محامو الادعاء مشـكلة تتعلق بتوقف المحاكم التي 
نظمت في المعسكر والتي تتعلق بالخلاف حول طبيعة النظام القانوني 
الذي يجب ان يحاكم فيه المعتقلون، محاكم تديرها اللجان العسـكرية 
التي اعلنت عنها وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) ام النظام المدني 

للمحاكم الامريكية.
وكانـت الولايات المتحـدة تأمل بحل مشـكلة المعتقل مـن خلال نقل 

الكم الاكبر منهم باسـتثناء قادة القاعدة الى دول ضمن اتفاقات دولية 
معهـا، ولم تفلح الادارة باقناع الكثير من  حكومات 30 دولة كانت تأمل 

بارسال المعتقلين اليها.
ونقلت  صحيفة «اندبندنت» البريطانية عن هاربسون انه بحساب 
الارقـام الصعبـة فسـتحتاج قـوات الحرس البحرية مدة سـتة اشـهر 
لاغـلاق المعتقل. وعندما سـئل ان كان قد تلقى تعليمـات من اجل تنفيذ 
امـر الرئيـس فكانت اجابته «لا». وعـن عملية الاغلاق نفسـها قال «ان 
اي نقل للمعتقلين تعني سفر عدد كبير من الجنود معهم من اجل التأكد  
من سـلامتهم وامنهم، هناك المرافقون الطبيون، المترجمون، والحرس 
النظامـي، هذا هو جانب مـن العملية» كما قال، وبعـد القيام بهذا الامر 
اي نقـل المعتقلين الـى امكنة متعـددة فالجنود «سـيعودون الى المكان 
مـن اجـل تأمين البنـى التحتية الامنية وحل مشـكلة العاملـين فيه منذ 
انشـائه واطفاء الانـوار واغلاق محطات الطاقـة الكهربائية» كما قال. 
فالمعسـكرات التـي اقامتها الادارة سـتظل باقية بناء علـى امر قضائي 
والـذي ينص انه حتى بعـد اخلائها  من نزلائها واغـلاق المعتقل يجب 
ان  تظـل قائمـة كدليل في الدعـاوى القانونية التي تقـدم بها محامون 
نيابـة عـن معتقلـين فـي المعسـكر ضـد الحكومـة الامريكيـة. واعترف 
هاربسـون ان الاسـتخبارات الامريكيـة قللـت مـن عمليـات التحقيق 
مع المعتقلين وبشـكل ملاحظ، وتقوم سـي اي ايـه او محققوها بمقابلة 
المشـتبه بانتمائهم للقاعدة او طالبان ممن يتطوعون انفسهم للحديث 

مع المحققين. 
وتقتصـر عمليـات جمـع المعلومـات الامنيـة علـى مراقبة الرسـائل 
المرسـلة من والـى المعتقل لكن الادميـرال يعتقد ان امكانية اسـتخراج 
معلومـات جديدة مـن المعتقلين لا زالت قائمة مشـيرا ان هنـاك العديد 
مـن المعتقلين ممن يعتقلون في المعـارك وينتمون الى عدد من المنظمات 
لا يزالـون يتواصلـون مـع جماعاتهـم عبر الهاتـف او الرسـائل. واكد 
الادميـرال ان الاوضاع المعيشـية للمعتقلين قد تحسـنت عنهـا في عام 

2002 حيث تم احتجاز المعتقلين في اقفاص خاصة معسكر اكس ري. 
وكان مديـر المعتقـل السـابق الادميرال تـوم كوبيمان قـد اكد العام 
الماضي ان بامكانه اغلاق المعتقل بحلول كانون الثاني، مشـيرا الى ان 

قائد معسكر غوانتانامو: لم اتلق تعليمات
بعد لتنفيذ امر الرئيس واغلاقه يحتاج الى ستة اشهر

اطلاق حملة لدعم ترشيح جمال مبارك رئيسا
لمصر يثير تساؤلات حول من يقف وراءها

العـدد الاكبر مـن المعتقلين الباقين فـي حينه 223 يأملـون بالعودة الى 
بلادهم. لكن خلفه يقول ان اولويته ليسـت اغلاق المعتقل وانه لا يريد 
ان يتذكـره الناس بالشـخص الذي اغلـق المعتقل. ويقـول ان ما يهمه 
الان هو التأكد من ان المعتقلين بعضهم قضى عامه الثامن في المعتقل من 
انهم اي المعتقلين يعاملون معاملة انسانية وبشروط قانونية واضحة 
وان اعتقالهم يتوافق مع المبادئ الثلاثة العامة في الدسـتور الامريكي 

والتي تغطي المناحي القانونية.  

■ صنعـاء - يـو بـي اي: قتلت امـرأة وأصيب 3 عسـكريين 
يمنيـين عندما فتح النار عليهم احـد عناصر «الحراك الجنوبي» 

في محافظة لحج، جنوب اليمن مساء الاربعاء.
ونسـبت وزارة الدفـاع اليمنيـة، عبـر موقعهـا الالكترونـي 
الخميـس، إلى مصـدر امني قولـه «إن المدعو جميل سـيف احد 
عناصـر التخريـب الانفصاليـة فـي اليمـن 'الحـراك الجنوبـي' 
والمطلـوب امنيـا في عدد مـن القضايـا الجنائية أقـدم على قتل 
امرأة وأصـاب ثلاثة من رجال الأمن اثنـاء محاولة رجال الأمن 

القبض عليه في منطقة العفار مديرية يهر محافظة لحج».
وأضاف المصدر، الذي لم يذكر اسمه، إن رجال الأمن حاولوا 
القبض على المطلوب أمنيا إلا أن المتهم قاوم رجال الأمن بإطلاق 

الرصـاص مـا أدى إلى مقتل امـرأة وإصابة العقيـد خالد مجلي 
ومديـر البحث الجنائـي صالح عبد الله والجندي باسـم محمد 

عبد الله.
وأكـد أن رجـال الأمن أحجمـوا عن إطـلاق النـار خوفا على 
حياة المدنيين الذين كانوا قريبين من مسـرح الحادث وان المتهم 
باشـر بإطلاق النار بشـكل عشـوائي والفرار مـا أدى إلى مقتل 

المرأة التي كانت على سيارة مع عائلتها المتجهة إلى عدن.
الجنوبـي»،  «الحـراك  عناصـر  اليمنيـة  السـلطات  وتتهـم 
الذي ينـادي بالانفصال عن الشـمال الوقـوف وراء العديد من 
الاغتيالات التي طالت عسـكريين ومدنيـين، في حين ان الحراك 

ينفي صلته بتلك الإحداث.

مقتل امرأة وإصابة 3 عسكريين 
بمحافظة لحج جنوب اليمن 

قـال  رويتـرز:   - (اليمـن)  عـدن   ■
مسـؤولون أمنيـون إن خمسـة مـن رجال 
فـي  خطيـرة  بجـروح  اصيبـوا  الشـرطة 
جنـوب اليمـن عندمـا ألقى عليهـم مهاجم 
يسـتقل دراجـة ناريـة قنبلة يدويـة بينما 
نجـا محقـق رفيع من هجـوم بقنبلـة على 

سيارته.
ليـل  منتصـف  وقـع  الـذي  والتفجيـر 
الاربعـاء واسـتهدف مركـز الشـرطة فـي 
بلـدة جعـار بمحافظـة أبـين هـو الاحدث 
في سلسـلة هجمـات على قـوات الامن في 
جنـوب اليمن منذ حزيـران يونيو. واعلن 
متشـددو تنظيـم القاعـدة المسـؤولية عن 

معظم تلك الهجمات.
وقال أحد المسـؤولين الأمنيين لرويترز 
إن قـوات الامـن بدأت حملـة تفتيش بحثا 
عـن منفـذ الهجـوم. واضـاف إن التفجير 
وقـع بعـد معـارك بالرصـاص بـين قوات 

الامن في جعار ومسـلحين مجهولين. وقال 
مسؤول أمني ان رئيس تحقيقات الشرطة 
فـي الضالع أصيب بعد انفجار قنبلة ثبتت 
في سـيارته وادخل إلى المستشـفى لتلقي 
العلاج لكن إصاباته طفيفة. وتعكس حملة 
القاعـدة على القوات الحكومية في جنوب 
التـي  العمليـات  اليمـن توسـيعا لنطـاق 
ينفذهـا تنظيم القاعدة فـي جزيرة العرب 
الذراع الاقليمية لتنظيم القاعدة المتشـدد. 
السـلطات  مـع  اشـتبك  قـد  التنظيـم  كان 
لسـنوات عديـدة لكنـه ركـز هجماتـه في 

السابق على اهداف اجنبية.
وقامت الحكومـة اليمنية بدعم امريكي 
بتنفيذ حملة عسكرية ضد عناصر القاعدة 
الذيـن اسـتغلوا منـذ وقت طويـل الجبال 
للاختبـاء  الوعـرة  اليمنيـة  والصحـراء 

ولاقامة معسكرات تدريب لهم.
التـي  سـبتمبر   26 صحيفـة  ونقلـت 

تصدرهـا وزارة الدفاع اليمنية عن مصادر 
حـزام  ان  الخميـس  امـس  قولهـا  أمنيـة 
القاعـد  المنتمـي لتنظيـم  مجلـي المتشـدد 
والمـدان لمشـاركته عـام 2002 فـي الهجوم 
على ناقلة النفط ليمبـورج التي ترفع علم 
فرنسا قبالة سواحل اليمن وعددا اخر من 

المتشددين سلموا انفسهم للشرطة.
وتمكـن مجلـي و23 متشـددا غيـره من 
الهـرب من السـجن في صنعاء عـام 2006 
جناحهـا  احيـاء  مـن  القاعـدة  مكـن  ممـا 
الاقليمـي. وتخشـى القـوى الغربيـة منذ 
وقت طويـل من اسـتغلال القاعدة زعزعة 
عملياتهـا  لتعزيـز  اليمـن  فـي  الاسـتقرار 
وشن هجمات بالخارج. وفي كانون الاول 
ديسـمبر الماضـي اعلن جنـاح القاعدة في 
تفجيـر  محاولـة  عـن  مسـؤوليته  اليمـن 
للولايـات  متجهـة  كانـت  ركاب  طائـرة 

المتحدة.

اصابة 6 في هجوم بقنبلة على مركز للشرطة في جنوب اليمن 
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عشـــاء  مغــرب  عـصـر  ظهــر  فجر       شـــروق  المديــنة  
        

 20:48  18:48  15:48  12:25  6:00  4:42 مــكـة     
 20:52  18:52  15:54  12:25  5:57  4:37 المديــنة     
 19:41  18:22  15:22  11:43  5:02  3:37 القــدس     
 20:08  18:55  15:54  12:26  5:55  4:35 ابـوظـبي    
 19:29  18:12  15:13  11:43  5:09  3:49 المنــامــة     
 21:04  19:37  16:37  12:52  6:04  4:31 الجــزائر    
 19:22  18:12  15:05  11:54  5:31  4:18 الخـرطــوم    
 19:48  18:29  15:31  11:54  5:16  3:53 الكــويــت    
 20:36  19:11  16:12  12:31  5:47  4:18 الــربــاط    
 20:24  18:24  15:26  11:57  5:29  4:08 الــريــاض    
 19:22  18:07  15:07  11:39  5:05  3:46 الـدوحـــة    
 19:59  18:34  15:35  12:00  5:20  3:49 القــاهـرة    
 19:47  18:22  15:24  11:43  4:59  3:30 بــيروت     
 20:08  18:47  15:48  12:07  5:24  3:55 بـــغداد     
 20:36  19:08  16:08  12:24  5:35  4:02 تـونـــس     
 19:34  18:27  15:20  12:13  5:54  4:42 جـيبوتــي    
 19:41  18:18  15:20  11:39  4:57  3:28 دمشـــق     
 20:07  18:52  15:52  12:24  5:50  4:30 دبـــي     
 19:36  18:26  15:18  12:07  5:46  4:31 صنعـــاء    
 20:12  18:51  15:52  12:11  5:30  4:01 طرابلــس    
 19:40  18:18  15:20  11:41  5:00  3:34 عمــــان     
 19:52  18:37  15:37  12:11  5:40  4:20 مســـقط     
 19:15  18:08  15:20  12:03  5:54  4:44 مقـديشـــو    
 20:41  19:30  16:26  13:09  6:44  5:29 نـواكشـــوط    
 21:15  19:42  16:41  12:54  6:00  4:21 انقـــرة  
 20:15  18:49  15:50  12:07  5:20  3:49 طــــهران    
 21:45  20:15  17:15  13:30  6:40  5:04 اثينـــا  
 22:04  20:26  17:07  13:11  5:51  4:06 بـرلـــين  
 22:37  20:59  17:42  13:48  6:32  4:46 بـروكســل 
 22:42  21:02  17:49  13:56  6:46  4:57 بــاريــس  
 22:23  20:41  17:33  13:41  6:35  4:46 جنيـــف  
 21:44  20:07  17:03  13:15  6:18  4:35 رومـــا  
 21:27  19:47  16:41  12:50  5:50  4:02 ســرايفـــو 
 22:00  20:30  16:53  12:52  5:11  3:34 ستوكهــولم 
 22:14  20:40  17:12  13:15  5:46  4:04 كوبنهــاغن 
 21:56  20:18  17:02  13:05  5:48  4:02 لـنــدن  
 22:42  21:10  18:07  14:20  7:26  5:46 مــدريــد  
 20:57  19:33  16:33  12:50  6:05  4:34 نيقوســيا  
 21:32  20:00  17:00  13:13  6:21  4:45 واشنطــن  
 21:51  20:07  17:00  13:07  6:04  4:14 اتـــاوا  

اوقات الصلاة

■ بغداد ـ ا ف ب: انسـحبت الخميس 
آخـر كتيبـة مقاتلـة امريكية مـن العراق 
حيـث بقـي حوالى خمسـين الـف جندي 
امريكـي مكلفين تأهيل الجيـش العراقي، 
في حدث وصفتـه واشـنطن بـ»اللحظة 

التاريخية». 
وقـال ناطق باسـم الجيـش الامريكي 
اللفتنانـت كولونيل اريك بلـوم ان «آخر 
العناصر عبـروا الحدود (الكويتية) عند 

الساعة 06,00 (03,00 تغ)». 
واضـاف «انها آخر كتيبـة قتالية لكن 
هذا لا يعني انه لم تعد هناك قوات قتالية 

في العراق». 
والوحـدات التي انسـحبت هي كتيبة 
سترايكر الرابعة من فرقة المشاة الثانية. 
وكانـت هـذه الكتيبـة متمركـزة فـي ابو 
غريـب (25 كلم غرب بغـداد) احدى اكثر 

المناطق خطورة في العراق. 
وقـال اللفتنانـت كولونيـل بلـوم ان 
«نصـف الجنود غـادروا جـوا والنصف 
ايـام  بضعـة  امامهـم  بقـي  بـرا.  الآخـر 
لتنظيف التجهيـزات واعدادها ليتمكنوا 
مـن ارسـالها ثـم يرحـل آخـر الجنـود». 
واوضح الضابـط الامريكي انـه بقي في 
العراق 56 الف جندي اميركي في العراق 

بعد انسحاب هذه الكتيبة. 
الـف  خمسـين  بقـاء  المقـرر  ومـن 
عسـكري امريكـي في البلاد بعـد 31 آب/

اغسـطس، الموعد الذي حددته الولايات 
فـي  القتاليـة  مهمتهـا  لانهـاء  المتحـدة 
العراق، وسـيتولى هـؤلاء مهام تدريبية 

واستشارية. 
القـوات  كل  تغـادر  ان  ويفتـرض 
 2011 نهايـة  قبـل  العـراق  الامريكيـة 
بموجـب اتفاق ابرم مع بغداد، في الوقت 
الـذي يصر فيه الرئيـس الامريكي باراك 
اوباما على احترام هذا الجدول الزمني. 

وقـال الناطق باسـم وزارة الخارجية 
يتحـدث  كان  الـذي  كراولـي  فيليـب 
مباشرة على شـبكة التلفزيون الامريكي 
«ام اس ان بـي سـي» بينما كانت تعرض 
وهـي  الامريكيـة  الدبابـات  صـور  ليـلا 
تعبـر الحـدود العراقيـة ـ الكويتيـة انها 
«لحظـة تاريخية». لكنه ذكر بان الالتزام 
الامريكي فـي العراق ثابت وطويل الامد. 
واضـاف ان «آخـر ما نريده هو مناسـبة 
جديدة لارسـال جنود الى العـراق، وان 
يكون علينا انهاء مرحلة القتال مجددا». 
وتابـع «نحـن لا نضـع حـدا لالتزامنا 
فـي العـراق. سـيكون امامنـا عمـل كبير 
لانجازه (...). هذه ليسـت نهاية امر، بل 
انتقال نحو شـيء مختلـف. لدينا التزام 

طويل الامد في العراق». 
واشـار الى ان النـزاع العراقـي الذي 
وكلـف  امريكـي   4400 مقتـل  الـى  ادى 
واشـنطن الف مليار دولار، كان له «ثمن 

باهظ». 
واضاف «قمنا باسـتثمارات هائلة في 
العـراق وعلينا القيام بكل ما في وسـعنا 
للحفـاظ علـى هـذا الاسـتثمار وليدخـل 
العـراق وجيرانـه في وضع اكثر سـلمية 

بكثير يخدم مصالحهم ومصالحنا». 
آب/  18 فـي  مؤرخـة  رسـالة  وفـي 

اغسطس نشـرت على الموقع الالكتروني 
للبيت الابيض، رحـب الرئيس الامريكي 
القتاليـة  المهـام  بانتهـاء  اوبامـا  بـاراك 
للقـوات الامريكيـة فـي العـراق من دون 
الاشارة الى انسحاب آخر الفرق القتالية 

الامريكية ليل الاربعاء الخميس. 
وكتـب اوبامـا فـي الرسـالة «اليـوم، 
اعلن بسـعادة انه بفضل الخدمة المذهلة 
لجنودنا ومدنيينا في العراق، سـتنتهي 
مهمتنـا القتاليـة هـذا الشـهر وسـننجز 

انسحابا مهما لقواتنا». 
ويأتي انسحاب الكتيبة الرابعة غداة 
تفجير انتحاري استهدف الثلاثاء مركزا 
لتجنيد المتطوعين فـي الجيش في بغداد 
وادى الـى سـقوط 59 قتيـلا وجـرح مئة 

آخرين على الاقل. 
القتاليـة  القـوات  انسـحاب  ويأتـي 
ازمـة  العـراق  يشـهد  بينمـا  الامريكيـة 
سياسـية عميقـة عجـزت فيهـا الاحزاب 
السياسـية العراقية الكبـرى عن الاتفاق 
على تشـكيل حكومة جديدة بعد خمسـة 
اشـهر من الانتخابـات التشـريعية التي 

جرت في السابع من آذار/مارس. 
وافـادت صحيفـة نيويـورك تايمز ان 
وزارة الخارجيـة الامريكيـة سـتضاعف 
عدد موظفي الشـركات الامنيـة الخاصة 
فـي العراق ليبلـغ سـبعة الاف وتعوض 
بذلك القـوات القتالية التـي غادرت آخر 

كتائبها العراق الخميس.
واوضحت الصحيفة انه سـيوكل الى 
هؤلاء الموظفـين الاضافيين مهمـة حماية 
خمسـة معسـكرات معززة كانت القوات 

الامريكية المقاتلة تتولى حمايتها. 
للصحيفـة  مسـؤولون  واوضـح 
علـى  ان  هويتهـم  كشـف  عـدم  طالبـين 
هـؤلاء الموظفـين تفادي هجمـات جديدة 
باستخدام رادارات ورصد العبوات التي 
تزرع على حافة الطرق وقيادة الطائرات 
بدون طيـار المسـتعملة في المراقبـة. كما 
يمكنهم تقـديم النجدة لمدنيين في اوضاع 

صعبة.  
واكدت الصحيفة ان نحو 1200 وظيفة 
يشـغلونها  الامريكيـون  الجنـود  كان 
سـتوكل مـن الان الـى مدنيـين اميركيين 
وظائـف  الغـاء  وسـيتم  عراقيـين.  او 
اخـرى تدريجيـا.  وفـي الوقـت نفسـه 
اكـدت نيويـورك تايمز ان الدبلوماسـية 
الامريكيـة، التـي تريـد تحسـين حمايـة 
البنتاغـون  مـن  ستشـتري  موظفيهـا، 
سـتين آلية مضادة للالغام وستزيد عدد 

سياراتها المصفحة الى 1320. 
كذلـك تريـد الدبلوماسـية الامريكيـة 
شـراء ثلاث طائرات ـ ليس لديها سـوى 
واحـدة حاليـا ـ و12 مروحيـة سـيتولى 

قيادتها موظفو شركات خاصة. 
وقـد يكون هـذا اللجـوء المتزايـد الى 
مـع  نـزاع  مصـدر  الخاصـة  الشـركات 
القـادة  ويرتـاب  العراقيـة.  الحكومـة 
العراقيـون في هـؤلاء الموظفين الاجانب 
بعـد سلسـلة اخطـاء تسـببت فـي مقتل 
مدنيـين.  لكنهـم لـن يتمتعـوا بحصانـة 
وقـد يتعرضون الـى ملاحقة السـلطات 

العراقية. 

واشنطن ستضاعف عدد موظفي الشركات الامنية الخاصة 

بعد سبع سنوات من الغزو.. انسحاب آخر كتيبة مقاتلة امريكية من العراق

جندي امريكي امام سيارات مدرعة من معسكر بالقرب من مطار بغداد اثناء الانسحاب الامريكي من العراق

■ بغـداد - ا ف ب: رحـب بعض العراقيين بانسـحاب 
اخـر القطعـات الامريكيـة المقاتلـة بعد سـبع سـنوات من 
اجتياح بلادهم فيما شكك آخرون في قدرة القوات الامنية 

على فرض الامن في ظل تصاعد في اعمال العنف.
وقـال علـي خلـف مهنـدس (30 عامـا) لوكالـة فرانس 
برس «يفضل لو انتظر الامريكيون حتى تسـتكمل القوات 
العراقيـة من الشـرطة والجيـش تدريباتها لتكـون قادرة 
تمامـا علـى تولـي مهامهـا». واكـد رئيـس اركان الجيش 
الفريق بابكر زيباري الاسبوع الماضي ان الجيش العراقي 

«لن يتكامل قبل عام 2020». 
واوضح ردا على سـؤال عن جاهزية القـوات العراقية 
بعـد رحيل القـوات الامريكية «لو سـئلت عن الانسـحاب 
لقلت للسياسـيين يجـب ان يبقى الجيـش الامريكي حتى 

تكامل الجيش العراقي عام 2020+». 
وشـهدت بغداد خـلال الايـام الماضية اسـوأ موجة من 
العنـف منذ اجتياح العراق على يد قوات التحالف بقيادة 
الولايات المتحدة الامريكية لاسـقاط نظام صدام حسـين، 

اعقبها اعمال عنف ادت الى مقتل عشرات الالاف. 

وقتل 59 شـخصا واصيب حوالـى 125 اخرين بجروح 
معظمهـم من الشـباب الذيـن تجمعوا فـي منطقـة الميدان 
ببغـداد عند مركز تطوع للجيش فـي هجوم انتحاري يعد 

الاسوأ منذ مطلع العام الحالي. 
وقـال ابـو علـي الـذي يعمـل فـي وزارة الداخليـة ان 
«الهجمات عادت مجددا بعد ان انسحبت القوات الامريكية 
من المدن» في اشـارة الى سلسـلة الهجمـات الدموية التي 
وقعـت بعد خروج القوات الامريكية مـن المدن والقصبات 
وفقـا للاتفاقيـة. وتسـاءل قائـلا «اذا انسـحبوا بصـورة 
كاملـة، ما الـذي سـيحدث؟»، مشـككا في امكانيـة ضمان 

استقرار البلاد. 
واضاف «يجب ان تبقى القوات الامريكية لان الحكومة 

العراقية لا يمكنها ان تسيطر على كل شيء». 
مـن جهتـه، شـكك محمـد الكرطانـي احـد قـادة قوات 
الصحوة التي شـكلتها ودعمتها القـوات الامريكية لمقاتلة 
تنظيـم القاعـدة والجماعـات المتطرفـة فـي نهايـة 2006، 
بامكانيـة السـيطرة علـى الوضع بعـد انسـحاب القوات 

الامريكية. 

وقال الكرطاني الـذي يقود احدى مجموعات الصحوة 
فـي الكـرخ (الضفـة الغربيـة لنهر دجلـة) ان «انسـحاب 
القوات الامريكية سيعرض العراق الى هجمات كبيرة من 
قبـل الارهابيـين، لاننا الان في وضع صعـب والبلد يعاني 

من تدخلات اجنبية». 
واضـاف ان «خفـض عديـد القـوات الامريكيـة في هذا 
الوقت بالتحديد ليس مناسـبا، خصوصا مع فقدان اتفاق 

لتشكيل حكومة جديدة». 
واضاف ان «القوات العراقية تحتاج على الاقل سـنتين 

لتطور قدراتها». 
وفـي البصـرة ثالـث اكبـر مـدن العـراق، لا يختلـف 
الشـعور بالقلق، خصوصا بتزامن الانسحاب مع الهجوم 
المنسـق الذي اسـتهدف المدينة مؤخرا واسفر عن مقتل 43 

شخصا. 
وقالـت منـى جاسـم علـي لا افضـل انسـحاب القوات 
الامريكيـة الان لان الوضـع الامني في عمـوم العراق غير 

مستقر خصوصا في البصرة». 
واضافت هذه المدرسـة (31 عاما) «خيـر دليل على ذلك 

كثـرة الانفجـارات في الاونـة الاخيرة وحتى فـي الاماكن 
التـي تتواجد فيهـا قوات عراقيـة بكثافة، فكيف سـيكون 

الحال بعد رحيل القوات الامريكية؟». 
واضافـت «لا اعتقد ان القوات العراقية قادرة الان على 

حماية الناس». 
من جانبه، رأى ثائر مهدي صالح (52 عاما) موظف في 
الموانئ انه «يفترض ان تنسـحب القوات الامريكية بشكل 
كامـل ولا نريـد اي جنـدي فـي العـراق لان الامريكيين هم 

السبب المشاكل في البلاد». 
واعـرب عـن ثقتـه بقـدرة القـوات العراقيـة قائـلا ان 
«قواتنا قادرة على حماية الناس والبلاد من اي اعتداء». 
وفـي مدينـة النجف التـي تضم اهـم المراقد الشـيعية، 
عبر البعض عن حماسـهم بعد مغادرة الكتيبة الرابعة من 
فرقة المشـاة الثانية الامريكية الى الكويت، قبيل استكمال 

الانسحاب في 31 من الشهر الجاري. 
وقـال الشـيخ صبـاح التميمـي (40 عامـا) الطالـب في 
الحوزة ان «رحيل القوات الامريكية سيعزز الامن الوطني 

والمصالحة الوطنية لان وجودها سبب لخلق المشاكل». 

العراقيون قلقون على امن بلدهم بعد رحيل الامريكيين

بغداد ـ «القدس العربي»:

كشـفت مصادر مطلعة لـ»القدس العربي» 
ان رئيـس المجلـس الأعلـى الإسـلامي عمـار 
الحكيـم تلقى دعـوة خاصة وعاجلـة لزيارة 
طهران والدخـول في مفاوضات مباشـرة مع 
زعيـم التيار الصـدري المقيم في إيـران حاليا 
مباحثـات  لاجـراء  الصـدر.  مقتـدى  السـيد 
خاصة وسـرية لانهاء ازمة تشـكيل الحكومة 
العراقية الجديدة. واشار المصدر الى ان هذه 
المباحثـات تأتـي بعد اعلان السـفير الايراني 
في بغداد، ان ازمة تشـكيل الحكومة ستنتهي 

في الايام العشرة الاولى من ايلول القادم.
 ونقلـت صحيفة طهران نيوز عن السـفير 
الايراني في بغداد حسـن دانائي فار قوله إن 
تشـكيل حكومة جديدة في العـراق «ضرورة 
لذا تبذل الجهود الآن لتسـهيل هذه العملية»، 
مرجحـا «تشـكيل الحكومـة جديـدة بحلـول 
نهايـة شـهر رمضـان الحالـي أي في التاسـع 
أو العاشـر مـن أيلـول المقبل». كمـا تأتي هذه 
المباحثات بعد الانفتاح الكبير للتيار الصدري 
علـى القائمة العراقيـة وابدائـه المرونة معها 
لتشـكيل الحكومـة. وفـي نفس الوقـت اعلن 
رئيـس قائمة العراقية إياد علاوي عن تقارب 
بينـه وبـين التيـار الصـدري بزعامـة مقتدى 
الصـدر لتجـاوز المـأزق الراهـن فـي بغـداد 

وتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال عـلاوي بعد لقـاء مع وفد مـن التيار 
الصدري: إن هناك رؤى قد تكون متطابقة بين 
الكتلتين بما يساعد كثيرا على تشكيل حكومة 
مقبلـة متعهدا بتكثيف اللقـاءات والاتصالات 
مـع ممثلي التيـار فـي الأيـام المقبلة. وأشـار 

علاوي إلي أن قائمته سـتعقد لقاءات مماثلة 
مـع المجلـس الإسـلامي الأعلـى كمـا كشـفت 
مصـادر لـ»القدس العربـي»: عن بعض بنود 
الورقـة التي قدمتهـا القائمـة العراقية للكتل 

السياسية خلال مباحثات تشكيل الحكومة.
وقالت المصـادر: ان الورقـة تتضمن الغاء 
قيادة عمليات بغداد للأجهزة الامنية وإعادة 
والداخليـة.  الدفـاع  وزارتـي  صلاحيـات 
واضافـت المصـادر: كمـا تضمت الورقـة التي 
المبادرتـين  الغـاء  العراقيـة  القائمـة  قدمتهـا 
الزراعيـة والتعليميـة اللتين شـكلهما رئيس 
الـوزراء نـوري المالكـي واعـادة صلاحيـات 
وزارتـي التعليـم العالـي والزراعـة. وكانت 
ورقـة  ان  كشـفت  قـد  اعلاميـة  تسـريبات 
الاصـلاح تضمنـت الغـاء المؤسسـات التـي 
وصفتهـا بـ(غيـر الدسـتورية) وهـي مكتـب 
القائد العام وجهـاز مكافحة الارهاب ووزارة 
الامن الوطني والاجهزة الامنية التابعة لمكتب 
رئيس الوزراء والتشكيلات العسكرية اضافة 
الى منـع التدخـل المباشـر باعمال الـوزارات 
عبر الوكلاء والمستشـارين والمـدراء العامين 
لصالح ايـة جهة حزبية والتعامـل مع الوزير 

بصفته الرئيس الاعلى لوزارته.
وطالبت القائمة العراقية من خلال ورقتها 
القضائـي واقـرار  النظـام  المقدمـة باصـلاح 
قانونـي المحكمـة الاتحاديـة العليـا ومجلس 
القضـاء وتفعيـل عمـل جهـاز الادعـاء العام 
اضافـة الـى عدد مـن المقترحـات، فيمـا قالت 
صحيفـة «ئاسـو» المقربـة من رئيـس حكومة 
اقليم كردستان العراق ان اياد علاوي رئيس 
القائمـة العراقيـة وقـع علـى قائمـة مطاليب 
الكـرد التي قدمت لـه ولبقية الكتـل العراقية 

من قبل وفد ائتلاف الكتل الكردستانية.
واضافـت «ئاسـو» ان المطاليـب الكرديـة 
تتلخـص في 19 نقطة من بينهـا تطبيق المادة 
140، وملف البيشمركة، وملف النفط والغاز، 
والتعـداد  الجمهوريـة،  رئيـس  ومنصـب 
الانتخابـات،  قوانـين  وتغييـر  السـكاني، 
والميزانيـة، وانها قدمـت الى الكتـل العراقية 
لدراسـتها وان اي كتلـة سـتوقع كتابـة على 

هذه المطاليب ستحظى بدعم ائتلافهم. 
وفـي صعيـد التجاذبـات السياسـية، أكد 
ولايتـه  المنتهيـة  الجمهوريـة  رئيـس  نائـب 
طـارق  العراقيـة  القائمـة  فـي  والقيـادي 
الهاشـمي، الخميـس، أن موقـف العراقية من 
إيقاف محادثاتها مع دولة القانون لم يأت من 
فراغ بل جاء بعد تكرار اتهامه للقائمة بتمثيل 
المكون السـني، وتردده بتسريع المفاوضات، 
بتشـكيل  العراقيـة  بحـق  اعترافـه  وعـدم 
الحكومة، مشـددا على أن موقف أمريكا المؤيد 
لتولـي المالكي لولاية ثانية «غير ملزم للقائمة 

العراقية».
وقال الهاشـمي ان «إيقـاف المفاوضات مع 
ائتـلاف دولة القانون لم يأت مـن فراغ وإنما 
حصـل بعـد تراكمـات فـي الأحـداث، دفعـت 
بالعراقيـة في نهاية المطـاف إلى أن تتخذ هذا 
الموقف، مبينا أن من الأسـباب الرئيسية لهذا 
الموقف هو «تكرار اتهام ائتلاف دولة القانون 
بأنها تمثل مكونا معينا». وتابع الهاشمي «أما 
السـبب الثانـي فيعود لعـدم رد ائتلاف دولة 
القانـون علـى الورقة التـي قدمتهـا العراقية 
للسـنوات  الدولـة  إدارة  بطريقـة  الخاصـة 
الأربـع المقبلـة، وطريقـة إدارة الملـف الأمني 
والمجلـس الوطني لوضع السياسـات، والتي 

مضى على تقديمها نحو عشـرة أيام. وأشـار 
القيـادي فـي العراقيـة إلـى أن «الورقة تؤكد 
علـى مفهوم المشـاركة الوطنيـة وكيفية صنع 
القـرار والإصلاحات التنفيذية والتشـريعية 
والقضائيـة، فضـلا عـن أوراق أخـرى مهمـة 
للغايـة»، مبينـا إن «ائتـلاف دولـة القانـون 
ليـس مهتمـا كثيرا بالـرد على هـذه الأوراق، 

التي تعتبرها العراقية مهمة جدا».
ولفـت الهاشـمي إلـى أن «السـبب الثالث 
وهـو أكثر أهميـة، هو الموقف غيـر المفهوم من 
قبل دولة القانون فيمـا يتعلق بحق العراقية 
بتشـكيل الحكومـة وتسـمية رئيـس الوزراء 
باعتبارهـا قائمـة فائـزة حتى هـذه اللحظة، 
معتبـرا أن «وقف المفاوضات كان أمرا مطلوبا 
لكي يعيد ائتلاف دولة القانون النظر بمجمل 

سياساته وطرق تعامله مع العراقية».
وحول رفـض القائمـة للمقتـرح الأمريكي 
بتقاسـم السـلطة مـع دولـة القانـون، أجاب 
الهاشـمي، أن «هـذا الموقـف لا علاقـة لأمريكا 
فيـه وإنما هـو تمسـك كتلـة العراقيـة بحقها 
الدسـتوري والانتخابي»، موكدا أنه «تحدث 
في مناسـبات سـابقة عـن تقديره بـان تكون 
وجهة نظـر الولايات المتحـدة مغايرة لوجهة 
نظر العراقية لكن هذا لا يلزمنا بشـيء»، على 

حد قوله.
وأوضـح القيـادي فـي العراقية أنـه «ابلغ 
نائـب وزيـر الخارجيـة الأمريكيـة لشـؤون 
الشرق الأوسـط جيفري فليتمان بان القائمة 
تحتـرم المقتـرح الأمريكـي لحل أزمة تشـكيل 
الحكومـة لكنهـا لا تعتبره ملزما لها»، مشـيرا 
الـى أن «العراقيـة أكـدت للجانـب الأمريكـي 
أرسـلت  لفيلتمـان  السـابقة  الزيـارات  بـأن 

رسـائل للشـعب العراقي، توحي بأنه يتمنى 
حصول اتفـاق بين دولة القانـون والعراقية، 
وأنكـم تفضلون بقـاء رئيس الـوزراء نوري 
المالكي في منصبـه، الأمر الذي يخالف وجهة 
نظر الكثير من الكيانات السياسـية» على حد 

قوله. 
وفـي المقابل اتهـم ائتلاف دولـة القانون، 
القائمـة العراقيـة بـأن لديهـا نيـة مبيتة منذ 
فتـرة طويلـة لإحداث فـراغ في البـلاد، وأكد 
أن اتفاقهـا مـع التيـار الصـدري لـن تسـمح 
بـه الكتل السياسـية لأنه سـيعيد مـا وصفه 
بـ»الميليشـيات المرتبطة بهما» مرة أخرى إلى 
الشـارع العراقي، مبينا أن ما أثارته العراقية 
علـى تصريـح المالكـي مجـرد حجـة لإيقـاف 

الحوار والتغطية على فشل داخلي. 
وقـال القيـادي فـي دولـة القانـون حيدر 
السـومرية  لقنـاة  تصريـح  فـي  العبـادي، 
العراقيـة «إننا»علـى علـم بوجـود اتصالات 
بين كتل سياسـية للاسـتحواذ على السـلطة 
واسـتبعاد كتل أخرى»، (في إشـارة منه إلى 
لقـاء العراقيـة مع التيـار الصـدري)، معتبرا 
أن «هـذا منهـج خاطـئ جـدا يتناقـض مـع ما 
تعلـن عنـه تلـك الكتل مـن المطالبـة بحكومة 
شـراكة وطنيـة».  وأوضح العبـادي وهو من 
المقربـين للمالكـي أن «الاتفـاق بـين الطرفين، 
كما اطلعنا عليه، هو لتقاسم المناصب الأمنية 
مناصفـة»، مشـيرا إلـى أن «هناك كمـا نعرف 
جماعات مسلحة في مناطق القائمة العراقية، 
فضلا عن ميليشـيات تابعة للتيار الصدري». 
وتابـع إن «هذا الاتفاق لا يمكـن له أن ينجح، 
ولا يمكن أن تعود الميليشـيات مرة أخرى إلى 

الشارع العراقي».

ائتلاف المالكي يتهم «العراقية» والتيار الصدري بالعمل على خلق فراغ دستوري لإعادة ميليشياتهما إلى الشارع

انباء عن مباحثات سرية في طهران لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

■ بغداد - يو بـي اي: بحث رئيس 
الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري 
المالكـي مـع سـفير الولايـات المتحـدة 
الجديـد فـي بغـداد جيمـس جيفـري 
تطـورات العملية السياسـية الجارية 
فـي العراق والجهود المبذولة لتشـكيل 
حكومـة الشـراكة الوطنيـة التـي طال 

انتظارها.
كمـا بحـث المالكـي وجيفـري خلال 
الـذي عقـد فـي مكتـب الاول  لقائهمـا 

تفعيـل  سـبل  الخضـراء  المنطقـة  فـي 
اتفاقيـة الاطـار الاسـتراتيجي المبرمة 
العـام  نهايـة  وواشـنطن  بغـداد  بـين 
2008 في المجالات كافة فضلا عن سـبل 
تطويرالعلاقات بين العراق والولايات 

المتحدة.
عـن  صـادر  صحافـي  بيـان  ونقـل 
تجديـد  جيفـري  عـن  المالكـي  مكتـب 
موقف بلاده الداعم للعملية السياسية 
والديمقراطيـة فـي العـراق، وللقـوى 

مسـعاها  فـي  العراقيـة  السياسـية 
لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

يذكـر ان الكتل السياسـية العراقية 
الان  حتـى  فشـلت  الاربعـة  الرئيسـه 
وبعـد مضـي نحـو سـتة شـهور علـى 
الانتخابات البرلمانية في 7 اذار/مارس 
الماضي في الاتفاق على تشكيل حكومة 
جديـدة بسـبب اصـرار كل منهـا علـى 
مرشح لمنصب رئيس الوزراء لا يحظى 

بقبول بقية الاطراف. 

المالكي يبحث مع سفير امريكا الجديد
جهود تشكيل الحكومة

كركوك ـ «القدس العربي»:

رئيـس مجلـس محافظة كركـوك رزكار علي «ان 
الدولة العراقيـة أثبتت ضعفها أمام هذا الكم الهائل 
مـن المشـاكل الخدميـة التي تقـف عاجـزة أمامها». 
واضـاف: «ان مجلـس محافظـة كركـوك يواصـل 
جهوده في سـبيل الخروج مـن الأزمة الخانقة التي 
تعيشـها المحافظة فـي مجال الطاقـة الكهربائية من 
خـلال البحث عـن حلول سـريعة وآنيـة للتخفيف 
مـن معانـاة المواطنين لا سـيما خلال شـهر رمضان 
المبـارك» وتابـع: «ان صبـر المواطنين قد نفـد، وان 
المواطـن البسـيط ليـس لديه الإلمـام التـام بالجهة 

اللامسـؤول  والأداء  الأزمـة  هـذه  عـن  المسـؤولة 
للوزارات وفي مقدمتها وزارة الكهرباء».

واوضـح علـي: «ان هنـاك مجموعة مـن الأفكار 
طرحـت كحلـول آنيـة مـن أبرزهـا دراسـة أمكانية 
زيـادة حصـة (الـكاز) المـزودة للمولـدات الأهليـة 
فـي مقابل زيادة عدد سـاعات التجهيـز للمواطنين 
فضلا عن شـراء مجموعة مـن المولدات ذات أحجام 
معينـة وربطها بالشـبكة الرئيسـية وتكـون ضمن 
حصـة المحافظة فضـلا عن مجموعة مـن المقترحات 
المستقبلية التي من شأنها معالجة شحة الكهرباء». 
الجدير بالذكر ان كركوك شـهدت خروج العشـرات 
في تظاهرات لسوء الخدمات وخصوصا الكهرباء.

رئيس مجلس كركوك: الدولة اثبتت
ضعفها أمام المشاكل الخدمية
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رام الله ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسـطينية مطلعـة لـ»القدس العربي» 
تسـعى  الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات  بـان  الخميـس 
لاستبدال مصطلح «وقف الاسـتيطان» في بيان اللجنة 
الرباعيـة المرتقب بــ «وقـف الاسـتفزازات» الامر الذي 

رفض من قبل القيادة الفلسطينية.
الرباعيـة  اللجنـة  بيـان  بـان  المصـادر  واوضحـت 
(الولايات المتحـدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي 
وروسـيا) الـذي كان متوقعـا ان يصدر الاثنـين الماضي 
ليكـون اساسـا لانطـلاق المفاوضـات المباشـرة مـا بين 
الفلسـطينيين والاسـرائيليين تأجل بسبب قرار حكومة 
رئيـس الوزراء الاسـرائيلي رفضـه مسـبقا واصرارها 
علـى ان تكون الدعوة لاسـتئناف المفاوضات المباشـرة 
صـادرة عـن واشـنطن التي تسـعى لاحـداث تغييرات 
جوهريـة علـى بيـان اللجنـة الرباعيـة الذي صـدر في 
اذار (مارس) الماضي بموسـكو وطالب اسـرائيل بوقف 

الاستيطان.
واكـد حنـا عميـرة عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
التحريـر الفلسـطينية لـ»القـدس العربـي» الخميـس 
بـان القيـادة الفلسـطينية رفضـت الاقتـراح الامريكي 
باسـتبدال مصطلح وقف الاسـتيطان في بيان الرباعية 
بمصطلـح وقف الاسـتفزازات، مشـيرا الـى ان الرفض 

الفلسـطيني لذلـك الطـرح الامريكـي واعلان اسـرائيل 
رفضهـا بيـان الرباعية مسـبقا حـال دون صـدوره وتم 
تأجيله، فـي حين تتواصل الاتصالات لبلـورة بيان يتم 

التوافق عليه من قبل جميع الاطراف قبل صدوره.
وقـال عميـرة «لم يصـدر بيـان الرباعيـة لغاية الان 
بسـبب رفض اسـرائيل المسـبق له»، مضيفا «حتى الان 
تجـري اتصـالات من اجـل بلـورة صيغة تضمـن وقف 
الاسيتطان بشكل واضح لان الادارة الامريكية اقترحت 

بدل صيغة وقف الاستيطان وقف الاستفزازات».
واضاف «يريدون ان يبدلوا صيغة وقف الاستيطان 
بصيغة اخرى وهي وقف الاستفزازات وهي غير مقبولة 
لدى القيادة الفلسـطينية، وبالتالـي لا تزال الاتصالات 
مستمرة»، مشيرا الى ان اطراف اللجنة الرباعية طلبوا 
ان تكون هناك موافقة فلسطينية على بيان الرباعية قبل 
صـدوره. وقال عميرة «هم طلبوا ان تكون هناك موافقة 
فلسـطينية مسـبقة على البيـان قبل اعلانـه لكن هذا لم 
يحدث، اولا بسـبب ان اسـرائيل رفضت صيغة البيان، 
وثانيا ما هو مطلوب فلسـطينيا لا يـزال غير واضح في 
صيغـة البيـان الجديـدة»، منوها الـى ان هنـاك تغييرا 
جذريـا على صيغة بيان الرباعيـة الجديد عن بيان اذار 
الماضي الذي صدر في موسـكو وطالب اسـرائيل بوقف 

الاستيطان. 
واوضـح عميـرة بـان الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبـاس عبـر عـن رفضـه للتغييـرات الجوهريـة التـي 
احدثت على بيـان اللجنة الرباعية الـذي صدر في اذار 

الماضي من اجل اعادة الاعلان عنه مجددا ليكون اساسا 
لانطلاق المفاوضات المباشرة مع اسرائيل.

واكد عميرة بان عباس رفض بشـكل قاطع اسـتبدال 
وطالـب  الاسـتفزازات،  بوقـف  الاسـتيطان  وقـف 
بنـص واضـح في بيـان الرباعيـة المرتقب يدعـو لوقف 

الاستيطان.
وعن الصيغة المقترحة لبيـان الرباعية الجديد الذي 
عـرض على الجانب الفلسـطيني قال عميـرة لـ»القدس 
العربـي»، «ليسـت هنـاك صيغـة متكاملة هنـاك بعض 
الافكار مثل النص على اقامة دولة فلسطينية الى جانب 
اسـرائيل دون تحديد حدودهـا، اضافة لانهاء الاحتلال 
الـذي بـدأ عـام 1967(دون تحديـد الاراضـي التي وقع 
عليهـا) وهـذه امـور عامـة لكن باقـي الامور مثـل وقف 
الاسـتيطان وملـف القدس لم يتم التطرق لها»، مشـددا 
علـى ان «بيـان اللجنـة الرباعيـة الـذي صدر فـي اذار 
الماضي بموسـكو غير متضمن في صيغـة بيان الرباعية 
التـي عرضـت، اضافـة الـى اسـتخدام مصطلـح وقـف 
الاسـتفزازات بدل وقف الاسـتيطان في البيان الجديد» 
الـذي كان مـن المفتـرض ان يتـم الاعـلان عنـه الاثنـين 

الماضي ليكون اساسا لانطلاق المفاوضات المباشرة. 
واوضح عميرة بـان الذي يجري حاليا هي اتصالات 
تقـوم بها واشـنطن بـين الفلسـطينيين والاسـرائيليين 
المفاوضـات  اساسـه  علـى  تنطلـق  لاتفـاق  للوصـول 
المباشـرة، مسـتبعدا ان يصـدر بيـان الرباعيـة المعـدل 
عن بيانها السـابق في موسـكو قبل نهاية شهر رمضان 

الجاري. واضاف «اعتقد بان الموضوع مؤجل الى ما بعد 
شهر رمضان».

هذا وذكرت مصادر فلسطينية أن ملف المفاوضات مع 
إسـرائيل قد يدخل طور التجميد لفتـرة جراء رفض تل 

أبيب المسبق لبيان اللجنة الرباعية الدولية.
ونقل عن عزام الأحمد عضـو اللجنة المركزية بحركة 
فتح اسـتبعاده أن يصـدر قريبا بيان الرباعية، مشـيرا 
الى أن رسـائل وصلت للسـلطة الفلسطينية تؤكد أنه لا 
يوجـد تفاهم بين جميـع الأطراف حـول صياغة البيان، 

وأن إسرائيل ترفض بالمطلق صدور هذا البيان.
واضاف: الدور الآن ليس دور السلطة إنما الدور على 
أطراف عملية السلام، على إسرائيل أن تقدم المخرج من 
الأزمـة، فالرئيـس الفلسـطيني محمود عباس متمسـك 
بضرورة إصدار الرباعية بيانا يرسـم طريق التفاوض 

المباشر مع إسرائيل. 
هذا واكدت الولايات المتحـدة الخميس، انها تواصل 
زيادة الضغوط وتقترب حاليا من نقطة بدء المفاوضات 

المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وزيـرة  لمسـاعد  صحافـي  تصريـح  فـي  ذلـك  جـاء 
الخارجية لشـؤون الدبلوماسـية العامة فيليب كراولي 
قـال فيـه «لا نـزال علـى اتصـال وثيـق مـع كلا الطرفين 
ونعمـل عبـر الهاتف علـى الرد علـى اسـئلتهما لتجاوز 
مرحلـة انعـدام الثقة التـي تراكمـت على مر السـنوات 
فـي هذه العمليـة»، مضيفا «اعتقد اننـا قريبون من بدء 

المفاوضات المباشرة حيث نعمل لنقلهم اليها».

واشـار كراولـي الـى أن المبعـوث الأمريكـي الخاص 
جورج ميتشل ومجلس الامن القومي في البيت الابيض 

«يضغطون بشكل كامل» لدفع المفاوضات المباشرة.
وقـال في هذا السـياق «اننـا نقوم بكل مـا يتوقع في 
هـذه المرحلة ونحـاول العمل علـى التفاصيل ليس فقط 
التفاصيل المتبقية التـي تجعل الاطراف يقولون نعم بل 

ايضا تفاصيل تطور هذه العملية».
واضاف «نحن مستعدون لفعل كل ما يمكن لادخالهم 
مرحلـة المفاوضـات المباشـرة وهـذا ليس سـهلا الا اننا 
نعتقـد انهـم يدركـون قيمـة الدخـول فـي مفاوضـات 
مباشـرة». كما جـدد كراولـي التأكيد بانه ليـس «هناك 
طريق لحل النزاع بدون الدخول الى مفاوضات مباشرة، 
ونـرى ان هـذه المفاوضـات سـتؤدي الى وضـع قوي لا 
يمكـن الحصـول عليه من غيرهـا». وامتنـع كراولي عن 
التعليق على بيـان الرباعية المتوقع صـدوره قائلا «اذا 
كان بيان الرباعية مفيدا فانه سيصدر، نحن مستعدون 
لفعـل هذا الامر لكن لا نزال نعمل على التفاصيل حول ما 
سيقال وما سيعني»، مشيرا الى «وجود تفاصيل تحيط 
ببيـان الرباعية ومعناه وهذا مجـال نواصل العمل فيه 

مع الاطراف ومع اعضاء الرباعية».
وختـم بالقول «لا اقـول على الاطـلاق ان ثمة حاجزا 
جديـدا فالرباعيـة مسـتعدة ليس فقـط لتقـديم العون 
اذا كان البيـان مفيـدا بـل ايضـا للمسـاعدة فـي اطلاق 
المفاوضـات المباشـرة بنفسـها». ومن جهته قـال عميرة 
تعقيبـا على ما صـدر عن كراولي بان واشـنطن اقتربت 

مـن اطـلاق المفاوضـات المباشـرة بانهـا تأتي فـي اطار 
الضغط الممارس علـى الجانب الفلسـطيني، وقال «هذا 
جزء من الضغوط التي تمارس»، مضيفا «يتحدثون عن 
قـرب انطلاق المفاوضـات بناء على تقديـرات يبدو انها 

غير صحيحة».

عباس رفض وطالب بنص صريح يدعو لوقف الاستيطان

واشنطن تسعى لاستبدال «وقف الاستيطان» بـ «وقف الاستفزازات» في بيان الرباعية 
مقابل التأكيد على اقامة دولة فلسطينية بجانب اسرائيل دون تحديد حدودها

 محمود عباس 

■  غزة ـ رام الله ـ وكالات: اعتبر نائب 
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد 
النخالة، أن حديث السـلطة الفلسـطينية 
عـن تعرضهـا لضغوط شـديدة مـن أجل 
اسـتئناف المفاوضـات، مجـرد «تبريرات 

واهية».
وقال النخالة، في تصريح نشرته امس 
الخميـس، صحيفة «الاسـتقلال» التابعة 
للحركـة والتي تصدر في غـزة، «الحديث 
عن الضغوط هذه مجـرد تبريرات واهية 
لا تصمـد أمـام حقيقـة أن السـلطة لديهـا 
الاسـتعداد لتقديم كل التنـازلات المطلوبة 

مقابل الحفاظ على رواتب موظفيها».
وشـدد علـى أن «تضخيـم حجـم هذه 
الضغوطات هو رسـالة واضحـة للجميع 
ترفـض  أن  تسـتطيع  لا  السـلطة  بـأن 
الطلبات الامريكية لأنها أصبحت مساوية 
المسـتفيدين  وحيـاة  الشـعب،  لحيـاة 
مـن هـذه المسـاعدات». ورأى أن النظـام 

العربـي «نفض يـده من قضية فلسـطين، 
ولم تعد له علاقة بها خاصة بعد ما سـمي 
بـ»مبادرة السـلام العربيـة» التي قدمت 
تنـازلاً تاريخيـاً عـن فلسـطين واعترفت 
بإسـرائيل»، معتبـراً أن التفويـض الذي 
تقدمـه اللجنـة العربية هو أقـل بكثير من 

مفاعيل المبادرة ذاتها.
اللجنـة  إن  «للأسـف  النخالـة  وقـال 
(لجنـة المتابعـة العربيـة) تضـع نفسـها 
بذلـك الموقف في وضع مـن يقول للرئيس 
محمـود عباس «لـك الحرية المطلقـة فيما 
تقدمـه مـن تنـازلات، وبذلك يكـون طرفا 
المعادلة محمود عباس، واللجنة العربية، 
كمـن يحمّـل كل طـرف للآخر المسـؤولية 
عمـا سـتؤول إليـه المفاوضات، وسـنجد 
أنفسـنا جميعـاً أمام حلـول لا علاقة لأحد 
بنتائجهـا». وأضاف «هذا القرار سـيعفي 
عبـاس مـن المسـؤولية ويحمّلهـا للعرب 
وكذلك سـيفعل العرب أنفسهم، وستكون 

أي  مـن  الوحيـد  الرابـح  هـي  إسـرائيل 
نتائـج لهـذه المفاوضات». وأشـار إلى أن 
الأطـراف الدوليـة تـرى أن قضايـا الحل 
النهائـي تعني قبول الفلسـطينيين بالأمر 
الواقع وبما تريده إسرائيل، وعلى العرب 
والفلسـطينيين تدبر أمرهم بمـا تبقى لهم 
من تجمعات سـكانية داخل إسرائيل، إما 
أن تضـم هـذه التجمعات لـلأردن كوطن 
بديل، أو القبول بشـكل من أشـكال الحكم 
الذاتـي، ومن يتحدث عن غير ذلك في ظل 
ميزان القوى الحالي وتخلي الفلسطينيين 

عن المقاومة فهو واهم.
وبشأن الخلاف بين «حماس» و»فتح» 
رأى النخالـة أن «أصـل الخلاف سياسـي 
بامتيـاز وأضيفت إليـه تعقيـدات إدارية 
وتنظيميـة وحياتيـة، وتوجـت باقتتـال 

داخلي نشأ عنه واقع فلسطيني جديد».
وقـال «حتـى نعـود للوضـع السـابق 
ونتحدث عن مصالحة، هذا يعني أن نزيل 

أسـباب الخلاف». وتسـاءل «هل السلطة 
مسـتعدة للتخلي عن مشـروع التسـوية 
والمفاوضات التي أنشـئت أصلاً لأجلهما؟ 
وهـل المقاومة بكل ألوانهـا تقبل بأن تلغي 
نفسـها وتصبـح ضمـن أجهـزة السـلطة 
وتوافق على برنامج السـلطة السياسـي 

وتعترف بـإسرائيل؟».
من جانبـه اتهم قيادي بـارز في حركة 
«فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني 
محمـود عباس إسـرائيل امـس الخميس 
بتعطيـل إصـدار بيـان اللجنـة الرباعية 
المفاوضـات  مرجعيـة  لتحديـد  الدوليـة 
وجـدول أعمالهـا للانتقـال للمفاوضـات 

المباشرة مع إسرائيل. 
لحركـة  المركـز  اللجنـة  عضـو  وقـال 
فتـح عـزام الأحمـد فـي اتصـال هاتفـي 
إن  «د.ب.أ»  الألمانيـة  الأنبـاء  وكالـة  مـع 
«تقـف  مـن  هـي  الإسـرائيلية  الحكومـة 
اللجنـة  بيـان  إصـدار  تأخيـر»  وراء 

الرباعية الدولية بشـأن مرجعية وجدول 
وانطـلاق المفاوضات المباشـرة.  ويترقب 
اللجنـة  بيـان  صـدور  الفلسـطينيون 
الرباعيـة منـذ منتصـف هـذا الأسـبوع.  
ورفـض عزام التعليق على حديث الإدارة 
الأمريكيـة عن قرب اسـتئناف المفاوضات 
الفلسـطينية  السـلطة  بـين  المباشـرة 
وإسرائيل.  وجدد الأحمد شروط القيادة 
الفلسـطينية المتعلقـة بتحديـد مرجعيـة 
المفاوضات ووقف البناء في المستوطنات 
اليهوديـة بالضفـة الغربيـة والقدس قبل 

الدخول في المفاوضات المباشرة.  
الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعد  وكان 
الأمريكيـة لشـؤون الدبلوماسـية العامة 
فيليب كراولي صرح في وقت سـابق بأن 
الإدارة الأمريكيـة تواصـل الضغـط على 
وتقتـرب  والإسـرائيليين  الفلسـطينيين 
حاليـا من نقطة بدء المفاوضات المباشـرة 

بين الطرفين. 

عزام الاحمد يتهم إسرائيل بتعطيل بيان الرباعية الدولية لإطلاق المباحثات 

الجهاد: حديث السلطة عن تعرضها لضغوط لاستئناف المفاوضات تبريرات واهية 
■ غزة ـ د ب ا: صعدت حركة المقاومة 
الإســلامية «حمــاس» امــس الخميــس 
الفلســطينية  الســلطة  ضــد  هجومهــا 
باتهامها بشــن حرب علــى التيار الديني 

في الضفة الغربية. 
ونظمــت وزارة الأوقاف في الحكومة 
المقالة التي تديرها الحركة امس اعتصاما 
قبالة مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة 
شــارك فيــه مســؤولون مــن «حمــاس» 
وجهوا خلاله انتقادات شــديدة للسلطة 
الفلســطينية واتهامها بمحاربة الإسلام 

والسعي للقضاء عليه.  
وقــال النائــب الأول لرئيــس المجلس 
التشريعي والقيادي في «حماس» أحمد 
بحر خلال الاعتصام إن الســلطة تمارس 
«خطــة قمعيــة» ضــد العلمــاء وخطباء 

المســاجد، داعيــا الفصائل الفلســطينية 
المســلحة إلــى « التصدي بيد مــن حديد 

للعابثين بمقدرات الوطن». 
 واتهم بحر الســلطة بـ»التساوق» مع 
إسرائيل عبر ممارساتها وخرق القانون 
الأساسي الفلســطيني الذي يكفل حرية 
الشــعائر  العقيــدة والعبادة وممارســة 

الدينية بحرية. 
من جانبــه أعرب نائب رئيــس رابطة 
علماء فلســطين النائب سالم سلامة عن 
الاستهجان لقرار وزارة الأوقاف التابعة 
عشــرات  إبعــاد  الفلســطينية  للســلطة 
الخطبــاء من ذوي الكفاءة عن المســاجد 

الكبرى ومنعهم من الخطابة.  
وقــال ســلامة إن هــذا القــرار يثيــر 
علامــات الاســتفهام « كونــه يأتــي في 

الوقت الذي يحتاج الشــعب الفلسطيني 
للعلمــاء ليكشــفوا مخططــات الاحتلال 
الإســرائيلي ضده»، متهما السلطة كذلك 
ونشــر  الفاحشــة   » لترويــج  بالســعي 

الفساد». 
وأثارت حملة أطلقتها وزارة الأوقاف 
في الســلطة الفلســطينية، لمــا قالت عنه 
إنــه تنظيــم لعمــل الأئمة والخطبــاء في 
مساجد الضفة الغربية، انتقادات حركة 
«حمــاس» التي تســيطر علــى قطاع غزة 

واعتبرت الأمر محاربة للتيار الديني. 
الفلســطينية  الســلطة  ورفضــت 
اتهامــات حمــاس واعتبرتهــا « مجــرد 
أكاذيــب وتحريــض غير نزيــه» ، متهمة 
الديــن  بالعمــل علــى اســتخدام  إياهــا 

للتحريض ضدها. 

حماس تصعد اتهاماتها للسلطة الفلسطينية 
بشن حرب على التيار الديني بالضفة 

■ رام اللـه ـ د ب ا: طالـب رئيـس الحكومـة الفلسـطينية 
سـلام فياض امس الخميـس بضرورة تحمل المجتمـع الدولي 
لمسـؤولياته لضمـان إلزام إسـرائيل برفع الحصـار عن قطاع 
غزة لتمكين السـلطة الفلسطينية من القيام بواجباتها وتنفيذ 

برامجها لإعادة إعمار القطاع الساحلي. 
وقال فياض خلال استقباله، فيليبو غراندي المفوض العام 
لوكالـة غوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين «أونـروا» في 
مدينـة رام اللـه: « نريـد أن ننفذ المشـاريع التنمويـة في غزة، 
وأن تسـاهم المؤسسـات الدولية، بما فيها الأونـروا في تنفيذ 

تلك المشاريع». 
وتحاصـر إسـرائيل قطاع غـزة الذي تسـيطر عليـه حركة 

حماس منذ منتصف حزيران/ يونيو 2007. 
من جهة أخرى، أشاد فياض بالخدمات التي تقدمها أونروا، 
مؤكـدا ضرورة وفـاء الجهات المانحـة بالتزاماتهـا كي تتمكن 

الأونروا من الاستمرار في تقديم خدماتها. 
وكانـت أونـروا أعلنـت مـرارا أنهـا تعاني مـن أزمـة مالية 
«خانقـة» تهـدد بتوقـف خدماتهـا فـي مناطق عملهـا الخمس 

(الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسورية). 

فياض يطالب بتمكين السلطة 
الفلسطينية من إعادة بناء قطاع غزة 

اعتقال ضابط في الجيش الإسرائيلي وثلاثة جنود بتهمة
 السرقة من أسطول الحرية ووزارة الأمن تواصل تنصلها من المسؤولية

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير أندراوس:

الحريـة  أسـطول  لعنـة  زالـت  مـا 
قالـت  فقـد  العبريـة،  الدولـة  ترافـق 
مصادر إسـرائيلية رسـمية فـي تل أبيب 
أمـس الخميـس إنّ ضابطًـا فـي الجيش 
الإسـرائيلي مشـتبه ببيع حواسيب قام 
بسـرقتها من سـفينة مرمرة التركية بعد 
سيطرة الجيش عليها، وبحسب وسائل 
الشـرطة  قامـت  فقـد  العبريـة  الإعـلام 
وثلاثـة  الضابـط  باعتقـال  العسـكرية 
جنود آخرين، قاموا بشـراء الحواسيب 
المسـروقة، عـلاوة علـى ذلـك، تمّ اعتقال 
جنـدي رابـع عمـل كوسـيط بـين البائع 

والمشتري.
«يديعـوت  صحيفـة  وبحسـب 
أحرونوت» العبرية فإنّ الضابط المذكور 
هـو برتبـة عاليـة وتم اعتقالـه بشـبهة 
الاتجار بمعدات سرقت من سفينة مرمرة 
التركية، وزادت المصـادر عينها قائلةً إنّ 
الضابـط لا يخـدم فـي سـلاح البحرية، 
بل في احـدى الوحدات العسـكرية التي 
عملت على متن السـفينة بعد الاسـتيلاء 
عليهـا، ويشـتبه بأنـه قام بسـرقة 6-4 
حواسـيب نقالـة تعـود للمشـاركين فـي 
(أسـطول الحريـة)، وقـام ببيعهـا لأحد 
الجنود في القاعدة العسكرية التي يعمل 
بها، وقـام الأخير بـدوره ببيعهـا لثلاثة 
جنـود آخريـن علب الأقـل. عـلاوة على 
ذلـك، أكدت المصـادر ذاتهـا أنّ الشـرطة 
العسكرية تحقق في شبهة قيام الضابط 
المذكور بسرقة معدات وأجهزة أخرى من 

السفينة، بضمنها هواتف نقالة.
قـد  الجيـش  فـي  مصـادر  أن  ورغـم 
صرحـت بأنه ليس مـن المؤكـد أن تكون 
الحواسـيب قـد سـرقت مـن المشـاركين 
في أسـطول الحريـة، إلا أنّ مصـادر ذات 
صلـة بالتحقيقـات أكـدت أن تحقيقـات 
الشـرطة العسـكرية تنطلق مـن فرضية 
أن الحواسـيب قـد سـرقت من السـفينة 

علـى  مطلـع  مصـدر  وقـال  بالتأكيـد.  
إنّ  الإسـرائيلية،  للصحيفـة  التحقيـق 
حقيقة تمديـد اعتقال الجنود المشـتبهين 
في المحكمـة العسـكرية في حيفا، تشـير 
إلـى أن الشـرطة العسـكرية علـى قناعة 
بـأن الحواسـيب تعـود للمشـاركين فـي 

أسطول الحرية. 
جديـر بالذكر أن الجيش الإسـرائيلي 
قـام بمهاجمة أسـطول الحرية فـي المياه 
الدوليـة وذلـك فـي الــ31 من شـهر أيار 
(مايـو) الماضـي، مسـتخدما الرصـاص 
الحـي، مـا أدى إلـى استشـهاد 9 أتـراك 
وإصابـة العشـرات قبل الاسـتيلاء على 

السفن واقتيادها إلى ميناء أسدود.
علـى صلـة بما سـلف، تسـتمر وزارة 
مـن  التنصـل  فـي  الإسـرائيلية  الأمـن 
مسـؤوليتها عـن الأغـراض الشـخصية 
مـن  الجيـش  قـوات  صادرتهـا  التـي 
المشـاركين في أسـطول الحرية الذي كان 
متجها إلى قطاع غزة أواخر أيار الماضي، 
الأغـراض  كافـة  أرجعـت  أنهـا  وتدعـي 
والممتلـكات التـي كانت على متن السـفن 
إلـى تركيـا عدا بعـض المحفظـات التي لا 
زالـت تحـت الفحـص وبعـض الحقائب 

التي أرجعت من تركيا.
جاء هذا الإدعـاء في الرد الذي بعثته 
علـى  ردا  (عدالـة)  لمركـز  الأمـن  وزارة 
رسـالته التـي طالب من خلالهـا بإرجاع 
كافـة الأغـراض الشـخصية التـي كانت 
علـى مـتن السـفن إلـى أصحابهـا، لكـن 
الصـورة في الواقـع مختلفة تماما. حيث 
يظهر من الشهادات الكثيرة التي وصلت 
إلـى مركـز «عدالـة» ومـن التقاريـر فـي 
وسائل الإعلام، أن غالبية الحقائب التي 
وصلـت إلى تركيـا كانت فارغـة أو كانت 
تحتـوي علـى جـزء فقـط مـن الأغراض 
التي كانت بداخلهـا، وفي حالات معينة، 

على أغراض لأشخاص آخرين. 
ويظهـر مـن الشـهادات والتقارير أن 
الحقائـب التـي تم اسـتردادها احتـوت 
فقط على ملابس وبعض الإكسسوارات، 
النقالـة،  الحواسـيب  علـى  تحتـو  ولـم 

الكاميـرات، الهواتف الخليويـة، أجهزة 
التسـجيل والأدوات الكهربائية الأخرى 
التـي كانت بحوزة المشـاركين. هـذا ولم 
يتم ترقيم الأغراض التي بعثت إلى تركيا 
أو الإشـارة إليها بأي إشـارة تساعد في 

التعرف على أصحابها وإرجاعها إليهم. 
وخلـق هـذا الأمر فوضـى عارمـة في 
كثـرة  ظـل  فـي  وخصوصـا  الأغـراض، 
المشـاركين وتعـدد جنسـياتهم. فـي هذا 
السـياق بعثت المحامية حنين نعامنة من 
مركز (عدالة) برسـالة أخـرى إلى وزارة 
الأمـن احتجـت مـن خلالهـا علـى عـدم 
الإجابة عن الأسـئلة الكثيرة التي وردت 
في الرسالة الأولى، ومن ضمنها: من هي 
الجهـة التي تولت التعامـل مع الأغراض 
وبحسب أي مرجعية قانونية تم احتجاز 

الأغراض. 

وشـددت المحامية نعامنة في رسالتها 
تسـجيل  فـإن  القانـون  بحسـب  أنـه 
الأغـراض وترقيمهـا همـا من مسـؤولية 
الجهـات التـي صادرتهـا مـن أصحابها. 
وللمقارنة، فان الأغراض التي تصادر من 
شـخص يتم اعتقاله تصبـح وديعة لدى 
سـلطة السـجون، ويتوجب على سلطة 
السـجون تسـجيل الأغراض بالتفصيل 
وإعطـاء  لهـا  دقيـق  وصـف  وتسـجيل 
المعتقـل نسـخة عـن التسـجيل. وبما أن 
الجيـش لم يقـم بالمسـؤولية الملقاة على 
عاتقه وفقا للقانون بتسـجيل الأغراض 
وترقيمهـا، فـإن للمشـاركين الحـق فـي 
تقديم شـكوى أضرار ضد الدولة بسـبب 
ضيـاع أغراضهـم. وفـي نهاية الرسـالة 
طلبت المحامية نعامنة تفصيلاً للخطوات 
التـي تنوي الـوزارة اتخاذها في سـبيل 

ارجاع الممتلكات والتأكد من وصولها إلى 
أصحابها. 

وفي تعقيبها على النشر قالت النائبة 
حنـين زعبي، التي شـاركت في أسـطول 
يبـدأ  لكـي  الأوان  آن  قـد  إنـه  الحريـة، 
المجتمع الإسـرائيلي نفسـه كمـا المجتمع 
قرصنـة  عمليـة  مـع  بالتعامـل  الدولـي 
تشتمل على القتل، وأيضا خطف نشطاء 
سياسـيين، وأيضـا اختطـاف السـفن.. 
وسـرقة أيضـا. وأضافـت أن المعلومـات 
التي يجـري تداولها في وسـائل الإعلام 
الإسـرائيلية الآن هـي معلومات أولا غير 
مفاجئـة، وثانيـا هـي معلومـات جزئية 
جـدا عن السـرقات التي حدثـت، ونحن 
لا نتحـدث فقـط عـن سـرقة الأغـراض 
الشـخصية للنشـطاء السياسـيين، بعد 

مصادرة البضائع.

■ بيــروت ـ رويتــرز: تغادر ســفينة تحمل مواد اغاثة ونســاء 
ناشطات ميناء طرابلس في شــمال لبنان متوجهة الى قطاع غزة 
المحاصــر عبر قبرص يــوم الاحد المقبــل كما اعلن منســق الحملة 

امس الخميس. 
وكانت اســرائيل قد حذرت من انها لن تســمح لســفن الاغاثة 
بالوصول الى غزة الذي تســيطر عليه حركة المقاومة الفلسطينية 
(حماس) منذ عام 2007. وقتل تسعة اتراك مناصرين للفلسطينيين 
يوم 31 ايار/ مايو عندما هبط رجال كوماندوس اسرائيليون على 

متن سفن المساعدات المتوجهة الى غزة. 
وقــال ياســر قشــلق رئيــس حركة فلســطين حــرة وصاحب 
الســفينتين ومنســق الحملــة لـ»رويتــرز» ان الســفينة ســتغادر 
طرابلس عند العاشرة من ليل الاحد (1900 بتوقيت غرينتش) الى 
قبرص والسفينة الثانية التي اسمها ناجي العلي ستلحق بها بعد 
يومين. اضاف «ان هدف الحملة كسر الحصار عن قطاع غزة» وان 
الســفينية التي تحمل اســم مريم وتقل نحو 60 امرأة من النســاء 
الاحرار من جنسيات مختلفة بينهن امريكيات واوروبيات وكذلك 
بعض المــواد الطبية لعلاج الســرطان، اما ســفينية ناجــي العلي 
فســتحمل معدات طبية بمــا في ذلك الات لغســيل الكلى. ومضى 
يقول «سوف نبحر الى قبرص وســوف نتجة منها الى فلسطين. 

اخذنا اذنا للســفينتين من الســلطات اللبنانية ولم نتلق اي رفض 
من السلطات القبرصية». وخففت إسرائيل الحصار في حزيران/ 
يونيو في أعقاب غارتها لمنع قافلة ســفن مســاعدات من الوصول 
إلى غزة في عملية عسكرية قتل فيها تسعة نشطاء اتراك على متن 
الســفينية مرمرة في ايــار وأثارت إدانات دولية واســعة النطاق. 
وقالت ان لديها الحق في «اســتخدام جميع الوسائل الضرورية» 

لمنع السفن اللبنانية من الوصول الى غزة.
وقال ســفير اســرائيل لــدى الامم المتحــدة الشــهر الماضي ان 
الســفن هذه يمكــن ان تحمل الســلاح او اشــخاصا لديهــم نيات 

المواجهة او الاستفزاز. وهي تهمة نفاها القشلق.
وقال قشــلق «اي عملية اســرائيلية ســتعترض الســفن تعتبر 
عمليــة قرصنــة لاننــا نحــن نتجه نحــو مينــاء دولي معتــرف به 
دوليا. نحن لا نحمل ســلاحا لا نحمل ســوى رســالة مــريم التي 
هي رســالة مسيحية انســانية ولا اعتبر ان العدو سيعيد الحماقة 
التي ارتكبها». ودعا مســؤولون فــي الامم المتحدة الدول الى عدم 
محاولة كســر الحصار البحري الاسرائيلي وحث جميع الاطراف 
علــى ابداء ضبــط النفــس. وفي الشــهر الماضي تحولت ســفينة 
مســاعدات ليبية كانت متجهة الى غــزة الى احد الموانىء المصرية 

وتم تسليم المساعدات الى غزة عن طريق البر.

سفينة مساعدات الى غزة تغادر لبنان الاحد 

الناصرة ـ «القدس العربي» من زهير أندراوس:

تواصل سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي ابتكار الأساليب والوسائل 
المختلفة بهدف تضييق الحيّز أكثر فأكثر على الفلسـطينيين في القدس 
المحتلـة بهـدف فرض الأمـر الواقع، وفـي هذا السـياق رد وزيـر الأمن 
الداخلي على الاسـتجواب الذي قدمه النائـب عن الجبهة الديمقراطية 
للسـلام والمساواة، د. دوف حنين حول قيام الشـرطة باعتقال وإهانة 
أطفال وقاصرين من حي سلوان في القدس الشرقية المحتلة، بعدم نفي 
الموضوع ولكن بمحاولة تبرير قيام الشـرطة وحرس الحدود باعتقال 
القاصرين بسـبب وجود معلومات اسـتخبارية لديها حول قيام أطفال 
وقاصرين فلسطينيين من الحي بالقاء الحجارة على سيارات الشرطة 
والمستوطنين في البؤرة الاستيطانية المقامة بالحي. وكان النائب دوف 

حنين قد قام باسـتجواب وزيـر الأمن الداخلي إسـحاق أهرونوفيتش 
حـول قيـام الشـرطة باعتقـال أطفـال فلسـطينيين يبلغون مـن العمر 
12-14 عامـاً بحجـة إلقائهـم الحجـارة وعبوات حارقة علـى دوريات 
الشـرطة وحرس الحـدود التي تمر بالحي والتي تقوم بحراسـة البؤر 

الاستيطانية المقامة بالحي الفلسطيني في القدس الشرقية. 
جدير بالذكـر أنّ تقارير منظمـات حقوق إنسـان مختلفة وبضمنها 
منظمة «بتسـيلم» التي تقـوم بمتابعة خروقات الاحتلال الإسـرائيلي 
لحقوق الإنسـان الفلسـطيني في المناطـق المحتلة أظهرت ان الشـرطة 
تقـوم بانتهـاك الإعـلان العالمي لحقـوق الإنسـان والمواثيـق المختلفة 
لحماية حقوق الطفل من خلال قيامها باعتقال الأطفال والتحقيق معهم 
مـن دون وجود أهالي هـؤلاء الأطفال أثناء عمليـة التحقيق. كما أظهر 
التقريـر قيـام الشـرطة بإلقاء القبض علـى الأطفال  في سـاعات الليل 

المتأخرة أو سـاعات الفجر الأولى وهو الأمـر الذي يزيد من حالة الهلع 
والخـوف لدى الأطفـال وأهاليهـم.  النائب حنين عقب علـى رد الوزير 
هرشكوفيتش على استجوابه بأن هذه الظاهرة هي غاية في الخطورة 
وتظهـر للمـرة المليـون الوجه البشـع والقبيـح لسياسـة الاحتلال في 
القدس الشـرقية. حنين أكد كذلك على انه سيسـتمر بملاحقة كل خرق 

لقوات الأمن على مختلف الأصعدة وخصوصاً البرلمانية منها.
على صلة بما سـلف، كشف النقاب أمس في موقع (واللا) الإخباري 
باللغـة العبرية النقـاب عن أنّه في نصف السـنة الماضيـة قامت قوات 
الاحتـلال الإسـرائيلي بمداهمـة المنازل الفلسـطينية بشـكل مكثف في 
حي سـلوان فـي القدس المحتلـة، واعتقلـت وحققت مع قرابـة الـ 300 
طفـل بتهمة إلقاء الحجـارة، وزاد الموقع الإسـرائيلي قائـلاً، بناءً على 
مصادر فلسـطينية مطلعة، فانّ عددا كبيرا من الأطفال في حي سـلوان 

المقدسـي لا يتمكنـون مـن النوم، بـل الأنكى مـن ذلك أنّهـم يعانون من 
ظاهـرة التبول اللا إرادي، علاوة على ذلك، أوضحت المصادر عينها أنّ 
الأطفال يخشـون التجول فـي طرقات الحي في المدينة المقدسـة، كذلك 
فـإنّ تحصيلهم الدراسـي بات في تراجع مسـتمر، ويعلـل ذووهم ذلك 
بقيام الشرطة الإسرائيلية باعتقال عدد كبير منهم يوميا، بحجة رشق 
الحجارة على المستوطنين. وقال أحد المواطنين من سكان الحي للموقع 
الإخبـاري الإسـرائيلي إنّ الشـرطة تقـوم باعتقـال الأطفـال السـاعة 
الثالثـة فجـرا، وتقتادهم  إلى أقبيـة التحقيق من أسـرتهم، الامر الذي 
يؤثر عليهم وعلى عائلاتهم بشـكل سـلبي. وقـال مواطن أخر إنّ قوات 
الشـرطة الإسـرائيلية تقوم بمداهمة البيوت لاعتقـال الأطفال ترافقها 

الكلاب، وتعتقل الأطفال.
وبحسـب جمعية حقوق المواطن، التي تتابـع القضية عن كثب فإنّ 

كل طفل فلسـطيني في حي سـلوان تعرض للاعتقال، خلال المواجهات 
مع رجال الحراسـة التابعين للمسـتوطنين في الحي لخوفهم من إجلاء 
بيوتهم، في حين لم تقم الشرطة الإسرائيلية باعتقال أيّ مستوطن.ومع 
هذا يؤكد سـكان الحي أنّ الاعتقالات لن تردعهم وأنّها تزيدهم إصرارا 
على البقاء في الحي، ويشـيرون إلى أنّ أفراد حرس الحدود هم الأقبح 
في التعامل مع الأطفال، ويؤكدون على أنّ الممارسات الإسرائيلية باتت 
لا تطاق. يشـار إلى أنّه يقبع في سجون الاحتلال الاسرائيليي أكثر من 
300 طفلٍ دون السـن القانونية، يعيشـون في ظروف صعبة وقاسـية 
جراء ممارسـات سياسية وعنصرية تخترق كل معاير الانسانية وتدل 
على وحشـية الجاني، ويتـم احتجازهم في اكثر من منشـأة اعتقالية: 
السـجون ومراكز التحقيق والتوقيف، بالاضافة الى الارهاب النفسي 

الذي يتعرض له الاطفال منذ لحظة اعتقالهم والتحقيق معهم.

جمعيات حقوقية: الشرطة تداهم الحي مع الكلاب والأطفال يعانون من الخوف المستمر

الاحتلال يزج بـ300 طفل فلسطيني من سلوان بالقدس المحتلة في سجونه ضاربا عرض الحائط بالمواثيق والمعاهدات الدولية

مجندة إسرائيلية التقطت صورا مع معتقلين فلسطينيين 
معصوبي الأعين ومكبلين: سأستمتع بقتل وذبح العرب

■ تـل ابيـب ـ يو بـي اي: قالت المجندة 
الإسـرائيلية السـابقة عيدن أبرجيل التي 
خدمتهـا  أثنـاء  صـورا  لنفسـها  التقطـت 
فلسـطينيين  معتقلـين  مـع  العسـكرية 
معصوبـي الأعـين ومكبلـي الأيـدي إنهـا 

ستستمتع بقتل وذبح العرب.
علـى  صفحتهـا  فـي  أبرجيـل  وكتبـت 
الالكترونيـة  الاجتماعيـة  الشـبكة 
«فيسبوك» مؤخرا أنه «في الحرب لا يوجد 
قوانين. سأسـتمتع بأن اقتـل عربا وحتى 
أن اذبحهـم»، وذلـك ردا علـى نشـر أحـد 
كتـاب المدونات صورة لأبرجيل مع شـابة 
أخـرى.  واثـارت الصورة غضـب أبرجيل 
التي أضافت «لن أسـمح بـأن يدمر حياتي 

المثالية محبون للعرب».
وتابعـت بشـأن الصـور التي نشـرتها 
فـي صفحتهـا واثارت ضجة في إسـرائيل 

والعالم «لست آسفة ولا نادمة».
وبعـد ذلـك تطـور النقاش بينهـا وبين 
عدد من المتصفحين الذيـن قالوا لها إنها لا 
تدرك خطورة أفعالهـا. لكن أبرجيل كتبت 
«إننـي أؤيد دولـة صهيونيـة يهودية وأنا 
أدافـع عمـا هـو لـي منـذ الأزل... ولا يمكن 
نسـيان مـا يفعلونـه (أي الفلسـطينيين) 
الشـعب  جانـب  إلـى  بسـاطة  بـكل  وأنـا 
اليهودي وإلى الأبد».  وكان أبرجيل قالت 

فـي مقابلـة أجرتهـا معهـا إذاعـة الجيش 
الإسـرائيلي الثلاثـاء الماضـي «مـا زلت لا 
افهم مـا الخطأ» في الصور التـي التقطتها 
مـع المعتقلـين الفلسـطينيين فـي وضعيـة 
مذلـة ومهينـة للمعتقلـين».  وأضافـت أنه 
اسـرى  الإعـلام  وسـائل  تصـور  «عندمـا 
مكبلي الأيدي، هل تطلبون مصادقتهم على 
ذلك؟».  ونشـرت منظمة «نكسـر الصمت» 
التـي أسسـها جنـود إسـرائيليون بهدف 
الإسـرائيلي  الجيـش  ممارسـات  كشـف 
فـي الأراضي الفلسـطينية المحتلـة صورا 
التقطها عسكريون إسرائيليون يبتسمون 
مـع فلسـطينيين قتلـى ومعتقلـين. وقالت 
المنظمـة ان هـذه الظاهـرة واسـعة وهـي 

نتيجة للاحتلال.
ويظهر في الصور التي نشـرتها «نكسر 
الصمـت» جنود إسـرائيليون إلـى جانب 
الأعـين  معصوبـي  فلسـطينيين  معتقلـين 
ومقيـدي الأيدي وصور أخرى تم نشـرها 
فـي الماضي يظهـر فيهـا جنود إلـى جانب 
جثة فلسـطيني بعد قتله. وأقدمت المنظمة 
علـى نشـر الصـور فـي اعقـاب الضجـة 
صورهـا  بنشـر  أبرجيـل  أثارتهـا  التـي 
علـى «فيسـبوك». ونقـل موقـع «يديعوت 
أحرونـوت» الالكترونـي عـن نشـطاء في 
الإسـرائيلي  الجيـش  إن  قولهـم  المنظمـة 

«حـول عيدن إلى كبـش فـداء بينما يجب 
الظاهـرة».  ضـد  حقيقـي  هجـوم  شـن 
وشـدد نشـطاء «نكسـر الصمـت» على أن 
نتيجـة  ونشـأت  واسـعة  ظاهـرة  «هـذه 
للاحتلال والسيطرة اليومية على السكان 
المدنيين».  وأشاروا إلى أن «جميع الجنود 
اعتـادوا على رؤيـة الفلسـطينيين مقيدي 
الأيـدي ومعصوبـي الأعين بحيـث أصبح 
هذا مشهدا اعتياديا وأصبح الجندي أعمى 

لحقيقة أن الحديث يدور عن بشر».
مـن جهة أخـرى قالت المجنـدة أبرجيل 
لـ»يديعـوت أحرونـوت» إنـه فـي أعقاب 
أبلغهـا  صورهـا  اثارتهـا  التـي  الضجـة 
الجيـش بإقصائها عن الخدمة العسـكرية 

الاحتياطية ونزع رتبتها العسكرية.
وعقبـت على ذلـك بالقول «إنـي خائبة 
الأمـل من الجيش، فهو ناكـر للجميل، وأنا 
خاطـرت بحياتـي وأصبت وكنـت مجندة 
متفوقـة، والآن أصبحـت نادمـة علـى أني 

خدمت في جيش كهذا».
من جانبه قال مدير عام اللجنة الشعبية 
ضد التعذيب في إسرائيل يشاي مينوحين 
إن «الصور القاسية تعكس سلوكا وتعاملا 
مع الفلسطينيين كأنهم مجرد شيء وليس 
كبشـر، وهـذا تعامـل يتجاهل مشـاعرهم 

كبشر وحقوقهم الخاصة».
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بيروت-»القدس العربي»

ـ  من سعد الياس:

أكدت هيئة الحوار الوطنـي «مواصلة البحث في 
الاسـتراتيجية الوطنية الدفاعية واسـتكمال تقديم 
الدراسـات الخاصـة بهـذا الموضـوع والاسترشـاد 
فـي هـذا المجـال من الـدروس المسـتفادة مـن واقعة 
العديسـة».  وشـددت على «أهمية الوفـاق الوطني 
وترسـيخ الاسـتقرار السياسـي والامنـي والتـزام 

القرارات». 
وحـددت يـوم الثلاثـاء فـي 2010/10/19 موعداً 
الجمهـوري  القصـر  فـي  المقبلـة  الجلسـة  لانعقـاد 
فـي بعبـدا.  وكانـت هيئة الحـوار التأمـت امس في 
جلسـتها الحادية عشـرة في قاعة الشيخ حليم تقي 
الدين في المقر الصيفي لرئاسـة الجمهورية في قصر 
بيت الدين برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال 
سـليمان وحضور أقطـاب الهيئة، فـي غياب رئيس 
«تكتـل التغييـر والاصـلاح» النائب العماد ميشـال 
عون لدواع صحية ووزيـر الدفاع الياس المر بداعي 

السفر.
فيـه  جـاء  بيـان  صـدر  الجلسـة  انتهـاء  وإثـر 
«افتتـح فخامـة رئيـس الجمهوريـة الجلسـة بكلمة 
أكـد فيهـا أهميـة ورمزيـة الاجتمـاع الـذي يعقد في 
إطار يجسـد تاريخ الدولة اللبنانيـة وتراثها وروح 
وعـرض  الوطنيـة.  والوحـدة  والتوافـق  الحـوار 
تطور الاوضـاع الداخلية والاقليمية ولا سـيما منها 
إيجابيـات القمـة الثلاثيـة التـي انعقـدت فـي قصر 
بعبـدا ومـا صـدر عنها مـن بيـان ختامـي ومقررات 
تهـدف الـى تحصين الاسـتقرار ودرء الفـتن وتعزيز 
فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية. 
كذلك تطرق الرئيس سـليمان الى مواجهة العديسة 
منوّهـاً بالتصـدي البطولـي للجيـش اللبنانـي في 
مواجهـة العدوانية الاسـرائيلية وبموقـف المقاومة 
وابـدت  الجيـش  بتصـرف  نفسـها  وضعـت  التـي 
الـروح  اسـتعدادها للمؤازرة.وأكـد أهميـة تعزيـز 
الوطنية وتوحيد القدرات القومية من ديبلوماسـية 
وعسـكرية واقتصادية لحماية لبنـان والدفاع عنه، 
ممـا يشـكل منطلقـاً يؤسـس لاسـتراتيجية وطنية 
دفاعيـة متكاملـة وفقاً لمـا دعا اليه البيـان الوزاري، 
مشـدداً في هـذا المجال علـى أهمية تسـليح الجيش 
وتوفيـر العناصـر اللازمـة لوضـع خطـة تسـليحه 

موضع التنفيذ.
وبنتيجـة المـداولات البناءة توافـق المتحاورون 

على الآتي: 
الاسـتراتيجية  فـي  البحـث  مواصلـة   -1
الدراسـات  تقـديم  واسـتكمال  الدفاعيـة  الوطنيـة 
هـذا  فـي  والاسترشـاد  الموضـوع  بهـذا  الخاصـة 
المجـال من الـدروس المسـتفادة من واقعة عديسـة.

2- تأكيد أهمية الوفاق الوطني وترسيخ الاستقرار 
السياسـي والامني والتزام القرارات التي سـبق أن 
توافق عليها أطراف الحوار ولا سـيما ما يتعلق منها 
بالسلاح الفلسطيني غير الشرعي خارج المخيمات، 

والاستمرار بنهج التهدئة الاعلامية والسياسية. 
3- المضي في الحملة الوطنية الهادفة لتأكيد حق 

العودة ورفض التوطين. 
4- تحديـد يوم الثلاثاء فـي 2010/10/19 موعداً 
لانعقاد الجلسـة المقبلة للهيئة في القصر الجمهوري 

في بعبدا».  
وعلمت «القـدس العربي» أن تطـرق المتحاورين 
الـى الموضـوع الفلسـطيني جـاء بطلب مـن رئيس 
حـزب الكتائب امـين الجميّل الـذي انضم الى تحفظ 
رئيـس وأعضـاء « تكتـل التغيير والاصـلاح « على 
مجلـس  فـي  الفلسـطينية  المدنيـة  الحقـوق  اقـرار 
النواب ولاسـيما بعد تصريح نائب وزير الخارجية 

الاسرائيلي داني أيالون الذي أشاد بخطوة مجلس 
النـواب اللبناني معتبراً إياهـا « خير مدخل لتوطين 
الفلسـطينيين «. وقـد أعـرب الرئيـس الجميّـل عـن 
تخوفـه من التوطين، وانتقـد « كيف مرّت اقتراحات 
القوانـين بطريقـة سـريعة ومفاجئـة فـي المجلـس 

النيابي». 
وأشـار الـى «ان الرئيـس بـري قـال عـن هـذه 
القوانـين إنـه يلزمها توافـق، فأيـن التوافق؟».ولم 
يكـن البطريـرك المارونـي الكاردينال مـار نصرالله 
بطرس صفير بعيداً عن الحذر من موضوع التوطين، 
وهـو أبدى ارتياحـه امام زواره امـس لاقرار بعض 
القوانـين التي تسـهل علـى اللاجئين الفلسـطينيين 
أمـور معيشـتهم وحياتهم.لكنـه حذّر مـن « أي غلو 
فـي المطالبـة بحـق التملـك للاجئـين انسـجاماً مـع 
المطالبة بحق العودة لئلا يشكل ذلك ذريعة مسوغة 

لاسرائيل كي تتهرّب من مسؤولية القرار 194».
إثـر انتهـاء جلسـة هيئـة الحـوار اعتبـر رئيس 
الحسـنة  والإرادة  الطيبـة  النيّـة  أن  الجمهوريـة  
جعلتـا أجـواء جلسـة الحـوار ممتـازة». بـدوره، 
وصف رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسة هيئة 
الحوار بـ»الهادئة بنسـبة 70٪»، فيما علّق  رئيس 
الحكومة سـعد الحريري قائلاً «متـل ما قال الرئيس 
بري»، وعن نسبة الهدوء، كرر الحريري «متلي متل 

الرئيس بري».
وأوضح الدكتور سـمير جعجـع أنه قدّم «مداخلة 
حادثـة  إثـر  علـى  ومرحليـة  موضوعيـة  دفاعيـة 
العديسـة، وذلك حتى التوصل لحل لسـلاح «حزب 
اللـه» والوصـول الـى اسـتراتيجية دفاعيـة». لكن 
النائـب محمـد رعد وصـف المداخلـة التـي أدلى بها 

بأنها «ليست ايجابية ولا مشجعة».
هـذا وأكـد نائب رئيـس مجلـس النـواب النائب 
فريـد مـكاري أن «مداخلـة الدكتـور جعجـع أخذت 
الحيّز الأكبر من النقاش داخل الجلسـة»، واعتبرها 

«مطالعة موضوعية تقرب وجهات النظر». 
فـي حـين رأى الرئيـس نجيـب ميقاتـي أن «هذه 
الجلسـة في بيت الديـن من افضل جلسـات الحوار 

الوطني».
رئيـس  الديـن  بيـت  الـى  الواصلـين  أول  وكان 
مجلـس النـواب نبيـه بـري الـذي عقـد خلـوة مـع 
الرئيس سـليمان استمرت نصف سـاعة، تم خلالها 
البحـث فـي الاوضـاع العامـة وآخـر المسـتجدات.

ولـدى دخوله القاعة قـال الرئيس بـري: «هذا بيت 
قلة الدين وليس بيت الدين بسـبب الحر الشـديد».

وثانـي الواصلين، كان رئيس «اللقـاء الديمقراطي» 
النائـب وليـد جنبلاط الذي جال فـي أرجاء القصر، 
واصفاً عقد جلسـة هيئة الحوار في قصر بيت الدين 

بـ»الممتاز والجيد جداً، لكن الطقس حار». 
ثم بدأ أقطاب الهيئة بالتوافد تباعاً، ففي السـاعة 
الحاديـة عشـرة الا عشـر دقائق وصل رئيـس كتلة 
«الوفاء للمقاومـة» النائب محمد رعد، تلاه الرئيس 
نجيـب ميقاتي، النائـب آغوب بقرادونيـان، رئيس 
الهيئـة التنفيذيـة فـي «القـوات اللبنانيـة» سـمير 
جعجـع، وزيـر الدولـة جان أوغاسـبيان الـذي قال 
«من الممكن ان يطرح احد المشاركين موضوع المحكمة 
الدوليـة داخـل الجلسـة»، النائـب طلال ارسـلان، 
النائب اسـعد حـردان الذي قال: «موضـوع العملاء 
دائمـاً مطـروح»، فالرئيـس امـين الجميـل، النائـب 
سـليمان فرنجية، فايز الحاج شـاهين، وزير الدولة 
لشـؤون مجلـس النـواب ميشـال فرعـون، رئيـس 
مجلس الـوزراء سـعد الحريري، ثم دخـل الرئيس 
سـليمان القاعة، وآخر الواصلـين كان الرئيس فؤاد 

السنيورة. 
وأكـد الرئيس الحريري لـدى وصوله «أن اجواء 
التهدئة التي شـهدناها في جلسـة مجلـس الوزراء، 

ستنسحب على طاولة الحوار اليوم».

 هيئة الحوار ستسترشد بالدروس من واقعة العديسة في الاستراتيجية الدفاعية 

لبنان: سليمان نوّه بتصدّي الجيش وبوضع المقاومة نفسها بتصرّفه
والجميّل طلب إدراج بند رافض لتوطين الفلسطينيين بعد تصريح أيالون

حسن نصر الله  سعد الحريري 

تشييع «امير» فتح الاسلام في مخيم عين الحلوة في لبنان
مئـات  شـيع  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
مـن سـكان مخيم عـين الحلـوة للاجئين 
الفلسـطينيين فـي مدينـة صيـدا جنوب 
لبنـان امـس الخميس زعيـم تنظيم فتح 
الـذي قتلـه الجيـش  المتشـدد  الاسـلام 
اللبناني السـبت، بحسب ما افاد مراسل 

وكالة «فرانس برس».
وقتـل عبـد الرحمـن عـوض «اميـر» 
تنظيـم فتـح الاسـلام القريـب عقائديـا 
مـن تنظيـم القاعدة الذي خـاض معارك 
عـام  اللبنانـي  الجيـش  ضـد  ضاريـة 
للاجئـين  البـارد  نهـر  مخيـم  فـي   2007
الفلسـطينيين في شـمال البـلاد، على يد 
الجيـش مـع معاونه ابـو بكر مبـارك في 

شتورة بمنطقة البقاع شرق لبنان. 
ونقلـت جثـة عـوض التي لفـت بعلم 
اسـلامي اسـود كتبت عليه عبارة «لا اله 
الا الله»، من مسـجد النور الذي يقصده 
اسـلاميون في وسـط المخيم، الى مقبرة 
عـين الحلوة اكبر المخيمات الفلسـطينية 
الــ12 في لبنان والـذي يعتقد ان عوض 

لجأ اليه على مدى اكثر من سنة ونصف. 
وردد مئـات المشـاركين خـلال التشـييع 
عبارتي «لا اله الا الله» و»يا جنة افتحي 
ابوابـك جايـي الشـهيد يـزورك». وكان 
المخيـم  سـكان  مـن  الحاضريـن  معظـم 
وعائلـة عـوض الذي كشـف وجهه، الى 
جانـب ممثلـين عـن منظمـات اسـلامية. 
وقال حسـين عوض، شـقيق زعيم «فتح 
الاسلام» لفرانس برس «لقد آمن بقضية 

غير قضايانا، واستشهد من اجلها».
 واضـاف حسـين المنتمـي الـى حركة 
فتح بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس ان شـقيقه «لم يتورط في ارتكاب 
اي جريمة». ولعوض ستة اشقاء وثلاث 
شـقيقات، وهو اب لثلاثة ابناء وابنتين. 
الاسـلاميين  ابـرز  مـن  عـوض  وكان 
متهـم  وهـو  لبنـان.  فـي  المطلوبـين 
بـ»التحريـض» علـى تنفيـذ تفجيريـن 
ايلول/سـبتمبر  فـي  الجيـش  اسـتهدفا 
2008 فـي طرابلـس (شـمال) واوقعا 21 

مشيعون يحملون جثمان زعيم تنظيم فتح الاسلام عبد الرحمن عوض في مخيم نهر البارد في لبنانقتيلا بينهم 13 جنديا.

عمان ـ «القدس العربي»

ـ من بسام البدارين:

قـال المراقـب العـام لجماعـة الإخـوان المسـلمين 
فـي الأردن همام سـعيد امس الخميـس ان الولايات 
المتحدة هي الداعم الرئيسـي للاسـتبداد في العالمين 
العربي والإسـلامي. وأضاف سـعيد فـي تصريح ان 
«الحركـة الإسـلامية الأردنيـة تتعامل مـع الولايات 
المتحـدة الامريكية من خـلال ملفها الأسـود الذي لم 
تقـدم مـن خلالـه للعالم العربي والإسـلامي سـوى 

المصائب والنكبات».
وجاء كلام سعيد تعليقا على تقرير معهد بروكنغز 
الامريكـي الذي أشـار إلـى إمكانية تدخـل الولايات 
المتحـدة لصالـح الحركتين الإسـلاميتين فـي الأردن 
ومصر لحثهما على المشاركة في الانتخابات النيابية 
،وان الإدارة الامريكية يمكن أن تقف موقف الوسيط 

بين الجماعات الإسلامية والحكومات.
وقـال سـعيد ان «الولايـات المتحـدة هـي الداعم 
الرئيسـي للاسـتبداد السياسـي في العالـم العربي 
والإسـلامي».  وأضـاف أن «أمريكا تقـوم بهذا الدور 

لتجميل صورتها أمام العالم والجماعات الإسـلامية 
التـي تخوض الوسـاطة بينهـا وبـين حكوماتها كما 
تدعي».  وشـدد سـعيد على أنه «لا يُقبـل أي دور من 
الولايـات المتحـدة الامريكية إلا بعد أن تنسـحب من 
العالم الإسـلامي وتوقـف الدعم للكيـان الصهيوني 
المحتل لأرض فلسـطين، إذ لم تحاول أمريكا أن تقول 

كلمة حق واحدة في هذه القضية». 
وأشـار إلـى أن «تغييـر السياسـات الامريكيـة لا 
يكون من خلال مواقف مجزوءة بل التغيير يجب أن 
يكون جذرياً في السياسات وعلى رأسها الانسحاب 
الكامـل مـن البلاد الإسـلامية التي فرضت السـطوة 

عليها بحجة الديمقراطية». 
وكان تقريـر «بروكنغـز» قـد ركز على ما أسـماها 
بالحالات الحرجة في مصـر والأردن باعتبارهما من 
أقرب الحلفاء العرب للولايات المتحدة، وقدم نصحه 
لمصـر والأردن بالسـماح للإسـلاميين بالمشـاركة في 

الانتخابات المقبلة بل وتشجيع تلك المشاركة.
يشـار الـى أن الحركـة الإسـلامية الأردنية قررت 
مقاطعـة الانتخابـات النيابيـة التـي سـتجرى فـي 

التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
بعـد  الأردنـي  الإسـلامي  التيـار  قـادة  وأجمـع 

اجتماعات خاصة جرت مؤخرا على رفض التجاوب 
مـع أي محاولـة للحـوار مـع الحكومة عبر السـفارة 
الأمريكيـة فـي عمان كمـا يضغـط تيار الصقـور في 
مـن  قـرار  إسـتصدار  باتجـاه  الإسـلامية  الحركـة 
مجلـس العلماء فـي الحركـة يفتي بحرمـة الإتصال 

بالدبلوماسية الأمريكية او التفاعل معها.
 وتعبيـرا عـن هـذه المواقـف صـدرت تصريحات 
الأردنـي  الأسـلامي  التيـار  فـي  كبيـرة  لقيـادات 
مـع  الحـوار  حـول  الأمريكيـة  للأفـكار  تتحمـس  لا 
الإسـلاميين المعتدلـين فـي مصـر والأردن ووصـف 
الشـيخ عبـد اللطيـف عربيـات القيـادي البـارز في 
الإعتـدال  جنـاح  قـادة  وأحـد  الأخوانـي  التنظيـم 
الدعوات الأمريكية بأنها شـكل من أشـكال ذر الرماد 
في العيون. وكانت تقارير صحافية أردنية قد ذكرت 
مؤخـرا بـان الإدارة الأمريكيـة طلبـت من السـفارة 
الأمريكية في عمان التدخل بقوة لإقامة حوار مع قادة 
التيار الإسلامي الأردني بهدف إقناعهم بالعودة عن 
قرار مقاطعـة الإنتخابات البرلمانيـة وقالت التقارير 
ان حكومة الرئيس سـمير الرفاعـي تتعرض لضغط 
أمريكيـة لفتح قنوات الحوار مع الإسـلاميين وهو ما 

نفته الأوساط الرسمية الحكومية.

 ووقعت القوى السياسية الأردنية خلال اليومين 
الماضيين تحت انطبـاع بان الإدارة الأمريكية تتدخل 
للضغـط علـى السـلطة الأردنية لإعادة الإسـلاميين 
للعبـة السياسـية خصوصـا بعدما اعلنـوا برنامجا 
السـفارة  ان  الواضـح  ومـن  الإنتخابـات  لمقاطعـة 
الأمريكيـة فـي عمـان تستشـعر إمكانيـة ان تجـرب 
جلسـات حـوار بهـدف التوسـط وهي وسـاطة قال 

الشيخ سعيد انها مرفوضة تماما.
 ويستذكر قادة التيار الإسلامي وتحديدا المعتدلين 
ومنهم عربيات في تصريح سابق لـ»القدس العربي» 
بـان السـفير الأمريكي في عمـان عـام 2007 هو أول 
شـخص هنـأ الحكومـة الأردنية انـذاك علـى نزاهة 

الإنتخابات التي كانت مزورة.
 ويطالـب الإسـلاميون بضمانـات بـان لا تحصل 
عمليات تزوير واسـعة النطاق كمـا حصل عام 2007 
،فيما يؤكد الناشـط السياسـي الشـيخ محمد خلف 
الحديـد لـ»القـدس العربـي» ان الجميـع يذكر كيف 
أطلق السـفير الأمريكي عام 2007 تصريحا صحافيا 
سـخيفا تحدث فيه عـن انتخابات نزيهـة فيما تقول 
الحكومة الأردنية اليـوم ان هذه الإنتخابات لم تكن 

نظيفة.

تيار الإعتدال في الحركة «لا يتحمس» لانفتاح مع السفارة الأمريكية

اخوان الأردن: واشنطن هي الداعم الرئيسي للاستبداد في العالمين العربي والاسلامي 

■ عمـان ـ «القـدس العربـي»: أكـد المركـز الوطنـي لحقوق 
الإنسان ضرورة تعديل القانون المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات 
الذي أصدرته الحكومة مؤخرا بصفة مؤقتة بما ينسجم مع روح 
الدسـتور والمواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها الأردن 
خلال كتابه الموجه الـى رئيس الوزراء بعد الاجتماع الذي عقد 
في مقـره بحضور الدكتـور عدنان بدران رئيـس مجلس امناء 
المركـز وعلـي العايد وزيـر الدولة لشـؤون الاتصـال والاعلام  

ومروان جمعة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 
ولفـت المركـز فـي رده على المذكـرة الإيضاحية التـي كان قد 
تسـلمها مـن وزيـر الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات حول 
القانون المؤقـت لجرائم أنظمة المعلومات الـى ان القانون حمل 
نصوصا جاءت من قبيل التزيد غير المقبول في قواعد الصياغة 
التشـريعية، مشـيرا الـى ان القانـون راعى عدم تجـريم كل ما 
يتعلـق بحرية التعبير عن الرأي ما لـم تكن تلك الأفعال مجرمة 

ابتـداء بموجب التشـريعات النافـذة وتم ارتكابها باسـتخدام 
وسـائل الكترونية، مشـيرا الى نص المادة الثامنـة من القانون 
التـي جرمت أفعال الـذم والقدح والتحقير من خلال إرسـال أو 
نشـر بيانـات أو معلومات عن طريق الشـبكة المعلوماتية أو أي 
نظـام معلومـات، موضحا أن قانـون العقوبات قـد جرم جميع 
هـذه الأفعال بموجب عقوبات أشـد من تلك الـواردة في قانون 
جرائـم أنظمـة المعلومـات ، ممـا قـد يؤكد بـان هـذه النصوص 
جـاءت بهدف الحد مـن حرية الرأي والتعبير التي قد يمارسـها 

الأفراد من خلال الشبكة المعلوماتية.
ولفـت المركز إلـى أن المذكـرة الإيضاحية للقانـون بينت أنه 
اشـترط أن يكون الفعل مقصـودا لتجريمه وهو مـا يعتبر مبدأ 
مسـتقرا وثابتـا فـي كافـة القوانـين الجزائيـة ، فلا مسـؤولية 
جزائيـة دون القصـد الجنائـي، إلا أن المذكرة ولـدى محاولتها 
بيـان مفهوم القصد الجنائي ذكرت عنصر العلم وأغفلت عنصر 

الإرادة بالرغم من أن عنصـر الإرادة هو جوهر القصد الجنائي 
حيث يزيد أهميةً على عنصـر العلم الذي لا يعتبر متطلبا بذاته 
ولكـن باعتبـاره مرحلـة في تكويـن الإرادة وشـرطا أساسـيا 
لتصورها فالقصد الجنائي علم بعناصر الجريمة وإرادة متجهة 

إلى تحقيق هذه العناصر آو إلى قبولها.
وقـال المركز ان المادة (11) من القانـون تعاقب على الترويج 
لأفكار الجماعات الإرهابية بنص فضفاض يتنافى مع أصول فن 
الصياغة التشـريعية. وجاءت المذكرة الإيضاحية لتعيد قراءة 
النـص مع قانـون منع الإرهـاب والمواد ذات العلاقـة من قانون 
العقوبـات مما يوحي بعدم الحاجة إلى وجـود نص هذه المادة 
فـي هـذا القانـون ، وكان يجـدر بواضعـي المذكـرة الإيضاحية 
توضيـح مفهـوم الترويج للأفكار بشـكل دقيق بحيث يسـتبعد 
انه قصـد من هذا النص وضع قيود على حريـة الرأي والتعبير 
واستبعاد شـبهة إساءة اسـتخدام هذا النص مستقبلا لتكميم 

الأفـواه، علما بان عددا من الـدول التي أصدرت قوانين لمكافحة 
الإرهاب قد رفضت هذا النص.

وقـال المركـز ان نص المـادة(13) من القانـون تخالف قواعد 
الصياغـة التشـريعية حيـث أن هـذا القانـون قانـون خـاص 
والأصل أن تصاغ أحكامه بشكل دقيق وان لا يحيل إلى القواعد 
القانونية الـواردة في القوانين العامة الا ان هذا القانون يحيل 
الى قوانين لا تتضمن أحكاما تتعلق بالمسائل الإجرائية الخاصة 
بجرائـم أنظمـة المعلومـات، كمـا أن أحـكام الفقـرة (أ) من ذات 
المادة قد غلبت متطلبات الأمن على ضمانات الحرية الشخصية 
عندمـا منحت أفـراد الضابطـة العدليـة صلاحية الدخـول إلى 
أي مـكان وتفتيش الأجهـزة والأدوات والبرامـج والنظم لمجرد 
اشـتباه أفـراد الضابطـة العدلية بأن هـذه الأجهزة تسـتخدم 
لارتـكاب جرائم أنظمة المعلومـات، لافتا الى ان هذا النص يمنح 

صلاحيات واسعة لجهات غير قضائية قد يساء استخدامها.

المركز الوطني لحقوق الإنسان الأردني يعترض على «التزيد» 
في نصوص قانون جديد فرضته الحكومة لمراقبة شبكة الإتصالات

■ بيـروت ـ وكالات: اكد قائد القوات 
الدوليـة المؤقتـة فـي جنـوب لبنـان ان 
لبنـان واسـرائيل لا يريـدان التصعيـد، 
علـى  اسـبوعين  مـن  اكثـر  بعـد  وذلـك 
الجيشـين  بـين  الداميـة  الاشـتباكات 

اللبناني والاسرائيلي.
واعلنـت اليونيفيـل فـي بيان مسـاء 
الاربعاء عقب اجتماع بين ضباط لبنانيين 
واسـرائيليين برعاية القوات الدولية ان 
الميجـور جنرال البرتو اسـارتا كويباس 
الـذي حضـر اللقـاء «تلقى تأكيـدات من 
الاطـراف بانها تريـد الاسـتمرار بالعمل 
الوثيـق مـع اليونيفيـل لضمـان الهدوء 
فـي المنطقـة». ونقـل البيان عن اسـارتا 
قولـه «ان احـدا لا يريـد التصعيـد وكل 
الاطراف تسـعى الى الحفـاظ على وقف 
الاعمـال العدائية». وقتل فـي الثالث من 
آب/اغسطس ثلاثة لبنانيين هم جنديان 
وصحافـي اضافة الى ضابط اسـرائيلي 

عنـد اطـراف قريـة العديسـة الحدودية 
فـي مواجهـة عسـكرية اندلعـت بعدمـا 
حاول جنود اسـرائيليون اقتلاع شجرة 
فـي موقع متنازع عليه. واكد مسـؤولون 
لبنانيـون ان الشـجرة تقـع «فوق ارض 
لبنانية»، وهو ما عارضه الاسرائيليون. 
واعتبـرت اليونيفيل حينها ان الشـجرة 
علـى  الازرق  الخـط  جنـوب  فـي  «تقـع 

الجانب الاسرائيلي» من الحدود.
والخـط الازرق رسـمته الامم المتحدة 
بعـد انسـحاب الجيـش الاسـرائيلي من 
لبنان العام 2000 ليقوم مقام الحدود بين 
البلدين. وسـجل لبنان تحفظه على عدد 

من المواقع عند هذا الخط.
وذكـر بيان اليونيفيل مسـاء امس ان 
الاجتمـاع الثلاثـي عنـد معبـر الناقورة 
الحـدودي «بحـث سـبل تسـريع عمليـة 
وضع علامـات مرئية علـى الخط الازرق 

على الارض».

وقال اسارتا ان «عملية وضع علامات 
مرئيـة علـى الخـط الازرق علـى الارض 
هو عمل مهم من شـأنه الحد مـن التوتر، 
ومن احتمال حـدوث خروقات فجائية»، 
الكبيـر  الـى «اهتمـام الاطـراف  مشـيرا 

بتسريع هذه العملية».
الجنـوب  فـي  اليونيفيـل  وتنتشـر 
اللبنانـي بموجـب القـرار 1701 الصادر 
عـن مجلس الامـن الدولي والـذي وضع 
حـدا للعمليـات الحربيـة بين حـزب الله 
واسـرائيل فـي صيـف 2006 بعـد نـزاع 
اسـتمر 33 يومـا وتسـبب بمقتـل 1200 
و120  اللبنانـي  الجانـب  فـي  شـخص 

شخصا في الجانب الاسرائيلي.
القـوات  تعزيـز  علـى  القـرار  ونـص 
الدوليـة التـي كانـت موجـودة اصلا في 
الجنـوب منـذ العـام 1978 وعلـى نشـر 
الجيش اللبناني للمرة الاولى في المنطقة 

الحدودية منذ عقود.

قائد اليونيفيل تلقى «تأكيدات»
 بأن لبنان واسرائيل لا يريدان التصعيد

■ عمـان ـ يـو بـي اي: دعـا وزيـر الداخليـة الأردنـي نايف 
القاضـي امـس الخميـس الحركة الإسـلامية الى مراجعـة قرار 

مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة .
وتطرق القاضي خلال لقاء جمعه بقادة الأحزاب السياسـية 
الى قرار الحركة الإسـلامية مقاطعة الانتخابات التي سـتجرى 
فـي التاسـع مـن نوفمبـر / تشـرين الثاني المقبـل ،منتقـدا إياه 

وداعيا الحركة الإسلامية للتراجع عنه.
فـي  المشـاركة  عـن  الاسـتنكاف  عـن  الإعـلان  إن   » وقـال 
الانتخابـات المقبلـة مـن قبل بعـض الأحـزاب الكبيـرة والمهمة 
هـو قرار مبكر لـم يلق الارتياح منـا جميعا وقـد رأينا كيف هب 
الأردنيـون بـكل أطيافهـم يناشـدون الجميع بالعـودة عن مثل 
هـذه المواقف نظـرا للظروف التي يمـر بها الوطـن والتطورات 

الخطيرة التي تعصف بهذه المنطقة».
وأضـاف «إننـي مـن هذا الموقـع أدعـو إخوانـي لمراجعة هذا 

الموقف لا سـيما أن الوطن هو الذي سيخسـر فـي نهاية المطاف 
نتيجة الاستنكاف عن المشاركة بهذا الواجب الوطني» .

وتعتبـر دعوة وزيـر الداخليـة للحركة الإسـلامية للتراجع 
عن موقفها من مقاطعة الانتخابات الأولى لمسـؤول رسـمي منذ 

اتخاذ الحركة قرار المقاطعة نهاية الشهر الماضي . 
مـن جهة أخـرى قـال القاضـي ان عـدد الناخبـين الأردنيين 
الذيـن يحـق لهـم التصويـت فـي الانتخابـات النيابيـة المقبلة 
بلـغ 2593786 ناخبا. وقـال القاضي ان عـدد الاعتراضات على 
جداول الناخبين بلـغ نحو420 ألف اعتراض بعضها مكرر وهي 
تتركز في محافظات العاصمة والبلقاء والطفيلة وإربد، مشـيرا 
الـى أن دائرة الأحـوال المدنية والجـوازات تقوم حاليـاً بالبت 
بهـذه الاعتراضات وسـيتم الطعن فيها من قبـل المواطنين لدى 
محاكـم البداية التي سـتزود قراراتهـا لدوائر الأحـوال المدنية 

لتكتسب جداول الناخبين الصفة القطعية.

وزير الداخلية الأردني يدعو الحركة الإسلامية
 الى مراجعة قرار مقاطعة الانتخابات

■ لوس انجلس ـ يو بي اي: رفع اتحاد 
الحريات المدنية الامريكي دعوى قضائية 
الاسـتخبارات  وكالات  فيهـا  يطالـب 
الامريكية بكشف السـجلات التي تملكها 
عن المواطن الامريكي مـن أصول لبنانية 
ناجـي حمـدان الذي اعتقل فـي الإمارات 
العربيـة المتحـدة بتهـم الإرهـاب، فيمـا 
اتهم الحكومـة الامريكية بالوقوف خلف 

الاعتقال.
أنجليـس  «لـوس  صحيفـة  وذكـرت 
تايمز» أن الاتحاد قدم الدعوى القضائية 
أمـام محكمة فـي لوس أنجلـس ويطالب 
وكالـة الاسـتخبارات المركزية «سـي أي 
أي» ومكتـب التحقيقـات الفدراليـة «أف 
بـي أي» ووكالـة الأمن الوطنـي «أن أس 
أي» وغيرهـا مـن وكالات الاسـتخبارات 

بالكشـف عـن سـجلات مراقبـة حمدان. 
ويقول الاتحاد ان وكالات الاستخبارات 
الامريكيـة لـم تكشـف عـن أي معلومات 
بهذا الشـأن علـى الرغم من تقـديم طلب 
منها بموجب قانـون حرية المعلومات في 

كانون الثاني/يناير الماضي. 
ويقول حمدان إن الـ»أف بي أي» كان 
يخضعه للتحقيق لسنوات عدة فيما كان 
يقيم في الولايات المتحدة، وقد استجوبه 
عملاء فدراليون قبل 3 اسابيع من سفره 

من لوس أنجليس إلى أبو ظبي.
وقد القت السلطات الإماراتية القبض 
 2008 آب/أغسـطس  فـي  حمـدان  علـى 
وأدانتـه بتهـم الإرهـاب ثـم رحلتـه إلى 

لبنان في تشرين الأول/أكتوبر 2009.
فـي  دعـوى  رفـع  قـد  الاتحـاد  وكان 

فيهـا  يتهمهـا  الحكومـة  ضـد  السـابق 
باعتقـال حمدان «بالوكالـة» حيث يقول 
إنه تعـرض للتعذيب في الإمـارات، غير 
أن القاضـي رد الدعـوى لعـدم صلاحية 

المحكمة. 
ويقـول الاتحـاد إن حمـدان احتجـز 
خـلال سـجنه فـي الإمـارات فـي غرفـة 
باردة وهو شـبه عار وقد أغمضت عيناه 
بواسـطة  وللصعـق  للضـرب  وتعـرض 
باغتصـاب  وهـدد  الكهربائـي  الكرسـي 
زوجته امامه. ونقلت شـبكة «اي بي سي 
نيـوز» عـن المحامية فـي الاتحـاد جيني 
باسكاريلا قولها إن الدعوى تلقي الضوء 
على قيام الحكومة الامريكية بالتعاقد مع 
حكومـات أجنبيـة لاسـتجواب وتعذيب 

أشخاص يشتبه بتورطهم بالارهاب.

مطالبة حقوقية للاستخبارات الامريكية بالكشف 
عن سجلات لشخص لبناني الأصل سُجن في الإمارات 

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:

قــال تقريــر رســمي لــوزارة الســياحة الســورية ان عــدد 
القادمــين العرب والأجانب من ســياح وعابريــن وزوار وصل 
إلــى 5.7 مليــون قادم خلال الأشــهر الســبعة الأولــى من هذا 
العــام مقابــل 3.66 مليون قــادم خلال نفــس الفتــرة في عام 
2009 بزيــادة 2.038822 مليون وبمعــدل نمو 56٪. وأوضحت 
وزارة الســياحة أن هذه الزيادة تركزت من حيث دخولها، عبر 
المنافذ البرية حيث وصل عدد القادمين براً إلى 4.8 مليون قادم 
مقابل 3 ملايين قــادم في عام 2009 بزيادة 1.8 مليون وبمعدل 
نمــو  وصل إلى 59٪ فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ الجوية 
891 ألف قادم مقابل 632  ألف قادم لنفس الفترة من عام 2009 

بزيادة قدرها ٪41.
ونقــل تقرير الوزارة عن الســجلات الالكترونيــة لدى إدارة 
الهجــرة والجــوازات والمكتــب المركزي للإحصاء في ســورية 
أن عــدد الســياح العــرب والأجانــب والســوريين المغتربــين 
بلغ5.167.798 مليون ســائح خلال الأشــهر السبعة الأولى من 
هذا العــام 2010 مقابل 3.331.205 مليون ســائح لنفس الفترة 
مــن عــام 2009 بزيــادة 1.836.593 مليون ســائح وبمعدل نمو 
55٪، منهم عرب 2.909.972 مليون سائح وأجانب 1.345.312 

مليون سائح، وسوريون مغتربون 912.514 ألف سائح.
وكان لافتــاً توضيــح الــوزارة بــأن عــدد الســياح العــرب 
والأجانب بدون الســوريين المغتربين حتى نهاية شــهر تموز/ 
يوليو من عام 2010 4.255.284 مليون سائح مقابل 2.744.903 

مليون ســائح من عــام 2009 بزيادة 1.510.381 مليون ســائح 
وبمعــدل نمو 55٪ عن عام 2009 . وعزت الــوزارة هذه الزيادة 
إلى «النجاحات الدبلوماســية للسياســة الخارجية الســورية 
وإلغــاء تأشــيرات الدخول المتبــادل مع كل من تركيــا وإيران 
واســتجابة للحملات الترويجية الســياحية النوعية والمركزة 
التــي نفذتهــا الوزارة خــلال العامــين الماضيين في الأســواق 

الرئيسية المصدرة للسياح».
وبخصوص الســياح العرب قالت الوزارة ان عددهم وصل 
خلال الأشــهر الســبعة الأولى من عــام 2010 إلــى 2.909.972 
مليون ســائح مقابل 2.016.644 مليون سائح عام 2009 بمعدل 
نمو 44٪ .ولفتت الوزارة إلى أن الزيادة تركزت في الجنسيات 
اللبنانية بنسبة 85٪، والأردنية 87٪، فيما وصل عدد السياح 
الأوروبيــين إلى 714.906 ألف ســائح خلال الأشــهر الســبعة 
الأولى مــن عــام 2010 مقابل379.451 ألف ســائح عــام 2009 
وبزيادة 335.455 ألف ســائح وبمعــدل نمو 88٪، بينما وصل 
إجمالي عدد السياح الأجانب خلال هذه الفترة إلى 1.345.312 
مليون ســائح عام 2010مقابل728.259  ألف ســائح عام 2009 

بزيادة 617.053 ألف سائح وبمعدل نمو ٪85.
وتقول أرقام ســابقة ذات صلة ان عدد المشاريع السياحية 
التــي دخلــت الخدمــة في ســورية بلغ 167 منشــأة ســياحية 
لغاية شــهر تموز من عــام 2010 بكلفة اســتثمارية  6.73 مليار 
ليرة ســورية منهــا 36  فندقا و131 مطعما مقابل 100  منشــأة 
سياحية دخلت بالخدمة خلال نفس الفترة من عام 2009 بكلفة 

استثمارية 5.4 مليار ليرة سورية منها 17 فندقا و83 مطعما.

وزارة السياحة السورية: زيادات كبيرة في عدد السياح 
العرب والأجانب والسبب نجاح الدبلوماسية السورية

فرنسا تأسف لاحتجاز معدات منظمة
 غير حكومية طبية فرنسية في غزة

■ باريـس ـ ا ف ب: اعربـت فرنسـا الخميـس عن اسـفها لمصادرة حركـة المقاومة 
الاسـلامية (حماس) تجهيزات تابعة لمنظمة «هيلب دكتورز» الفرنسية غير الحكومية 
من مسـتوصفها في خـان يونس، جنوب قطاع غزة، وطالبـت بتمكين هذه المنظمة من 
اسـتئناف عملها في «خدمـة الغزاويين».وقال برنار فاليرو المتحدث باسـم الخارجية 
الفرنسـية «نحـن ندين اغـلاق مسـتوصف (منظمة) هيلـب دكتورز في خـان يونس 

بقطاع غزة واحتجاز تجهيزات هذه المنظمة».
واضـاف «نأسـف للصعوبات التـي تواجهها هـذه المنظمة التي لا تهدف انشـطتها 
سـوى لتقـديم مسـاعدة طبية للسـكان المدنيين في غـزة» معتبرا ان فرنسـا «تأمل ان 

تتمكن هيلب دكتورز من العودة سريعا الى متابعة انشطتها في خدمة الغزاويين».
وتخصص فرنسـا 30 بالمئة من المساعدة الفرنسـية السنوية للفلسطينيين البالغة 

قيمها 68 مليون يورو والتي تشمل بالخصوص مجال الصحة، لاهالي غزة.
وقالت المنظمة الفرنسية غير الحكومية ان «اربعة من رجال وزارة الداخلية دخلوا 
صباح الثلاثاء المسـتوصف وحملوا تجهيزات معلوماتية وهواتف وكراسي ومعدات 

مكتبية وملفات طبية رافضين اثر ذلك تقديم ادنى سبب لهذا التدخل».
وكان المستوصف اغلق في 16 حزيران/يونيو بأمر من الشرطة.
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مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

انتهت الأزمة المغربية ـ الإسبانية بعد 
استجابة مدريد لمطالب الرباط الحقوقية 
في معبر مدينة مليلية المحتلة مع الأراضي 
المغربية من خـلال التعهد باحترام كرامة 
المواطنين المغاربة ووقف الاعتداءات. في 
حين يعتبر الحزب الشـعبي المعارض أن 
نهايـة الأزمة ناتجـة عن تقـديم تنازلات 

سياسية من طرف اسبانيا للمغرب.
والعلاقـات  الماضـي،  الشـهر  ومنـذ 
الثنائيـة بـين مدريد والرباط تمـر بأزمة 
حقيقية نتيجة تعـرض مواطنين مغاربة 
لاعتداءات بين الفينة والأخرى من طرف 
أفـراد الأمـن الإسـباني فـي مليليـة، مما 
دفع بنشـطاء المجتمع المدني المغربي إلى 
الاحتجاج ومنع مرور شـاحنات الخضر 
والسـمك ومواد البنـاء عن هـذه المدينة 

المحتلة.
وأكـد مصـدر سياسـي مغربـي رفيـع 
المسـتوى  لـ»القدس العربـي» أن مدريد 
أدركت فـي آخر المطـاف أن الأزمة ناتجة 
عـن خروقات حقـوق الإنسـان التي تقع 
فـي هـذا المعبـر، حيـث عـرض الجانـب 
المغربـي علـى مديـر الشـرطة والحـرس 
المدني الإسباني فرانسيسكو فيلاسكيث 
الـذي حـل بالربـاط أول أمـس الأربعاء 

وجهة نظر المغربية معـززة بأدلة دامغة. 
وتعتبـر هذه الزيارة مقدمة للزيارة التي 
سـيقوم بهـا وزيـر الداخلية الإسـباني، 
ألفريـدو روبالكابا الاثنـين المقبل للرباط 

لمعالجة هذه الأزمة بصفة نهائية. 
ويبـدو أن التعهـد الإسـباني الأولـي 
باحتـرام حقـوق الإنسـان فـي الحـدود 
مـع كل مـن مليليـة وسـبتة المحتلتين هو 
الذي أقنع نشطاء المجتمع المدني المغربي 
بوضـع حدّ لمنـع دخول السـمك والخضر 

لمليلية.
واعتبـر الحزب الشـعبي المعارض أن 
نهاية الأزمـة بين البلدين جـاءت نتيجة 
تقديم مدريد تنازلات سياسية للرباط لم 

يتم الكشف عنها.
وطالب هـذا الحـزب اليميني المحافظ 
آنخيـل  ميغيـل  الخارجيـة  وزيـر  مـن 
موراتينـوس المثول الفـوري في البرلمان 

لتقديم توضيحات في هذا الشأن. 
ويؤكد الحزب الشـعبي أن التناولات 
قد تتعلـق بدعـم المقترح المغربـي الحكم 

الذاتي كحلّ لنزاع  الصحراء الغربية.
والإعلامـي  السياسـي  الحـدث  لكـن 
الأبـرز في نهاية هـذه الأزمـة يتجلى في 
الزيـارة التـي قـام بهـا رئيـس الحكومة 
الإسـبانية السـابق خوسـي ماريا أثنار 
إلـى مليلية أول أمـس، حيث كان الجميع 
يتخـوف مـن حـدوث مزيـد مـن التوتر. 
ويعتقد المحللون السياسـيون الإسـبان 

أن الرباط ارتـأت احتواء الأزمة لتفويت 
الفرصة علـى أثنار لتقديم نفسـه بمثابة 
حامـي وحـدة اسـبانيا أمـام مـا يعتبره 
«الخطر القـادم من الجنـوب» أي الخطر 
المغربـي، لا سـيما وأن أثنـار يعتبـر مـن 
المدافعين عـن أطروحات فكريـة متطرفة 

ضد المغرب.
وخصصت جميع الصحف الإسـبانية 
الصادرة أمس الخميس صفحاتها الأولى 
وافتتاحياتها لهذه الزيارة. جرائد مثل آ 
بي سي ولراسـون المحافظة دافعت عنها 
وأثنـت على موقف أثنـار في وقت اتهمت 
رودريغيـث  لويـس  خوسـي  حكومـة 
فيمـا  بواجبهـا  القيـام  بعـدم  ثابتيـرو 
اعتبرتـه عدم حماية مليليـة من الضغط 

المغربي. 
صحـف  تبنـت  آخـر،  جانـب  ومـن 
يسارية وتقدمية مثل الباييس وبوبليكو 
والبيريوديكو دي كاتالونيا لهجة انتقاد 
حادة تتلخص في وصفها أثنار «بالرجل 

الذي يبحث عن الحرب».
وكتبـت جريـدة الباييـس الواسـعة 
الانتشار في افتتاحيتها بعنوان «جزيرة 
ثـورة الأخيرة» أنه «في شـوارع مليلية، 
كان أثنـار يعطـي الانطبـاع بأنـه يقـوم 
باسـتعراض الفوز العسكري الذي عجز 
عنه فـي أزمـة جزيـرة ثـورة»، وتابعت 
أن «أثنـار يذكرنـا كل مرة بأنـه من طينة 
مـع  تتصـارع  التـي  الشـخصيات  تلـك 

أشباحها».
ورغم  نهاية الأزمة، «فاللجنة الوطنية 
لتحرير سـبتة ومليلية والثغور المحتلة» 
قررت الاستمرار في تنظيم إفطار جماعي 
فـي الحـدود بين المغـرب وسـبتة المحتلة 
يـوم غـد السـبت، حيـث أكد مصـدر من 

هذه اللجنة لـ «القـدس العربي» الفطور 
الرمضانـي ليـوم السـبت هـو احتجـاج 
علـى اسـتمرار اسـتعمار المدينتـين وهو 
مبرمج منذ مدة طويلة، فيوم السـبت 21 
آب/أغسـطس يتزامن واحتلال البرتغال 
سـقوط  قبـل   1415 سـنة  سـبتة  لمدينـة 

المدينة في يد الاستعمار الإسباني».
ويذكر أن سبتة تقع شمال المغرب وتقع 
مليليـة شـمال شـرق البـلاد، وتحتلهمـا 
اسـبانيا منـذ مـدة طويلة وترفـض فتح 
مفاوضـات سياسـية مـع المغـرب حـول 

سيادتهما المستقبلية.

تعهد اسبانيا باحترام كرامة المغاربة في معبر
مليلية المحتلة يعجل بنهاية الأزمة بين الرباط ومدريد

المغرب: ايقاف قاضيين
عن العمل لإفشائهما

لصحيفة حركة تنقلات بالقضاء
■ الربــاط ـ «القدس العربي»: علم بالرباط ان قاضيين اوقفا عن ممارســة 

مهامهما لافشائهما لصحيفة مغربية حركة تنقلات بالقضاء. 
وقــال بلاغ لوزارة العــدل امس الخميــس ان محمد الناصــري وزير العدل 
المغربي قرر توقيف قاضيين عضوين بالمجلس الأعلى للقضاء وإحالتهما على 
هذا المجلس، كهيئة تأديبية، للنظر في أفعال تتعلق بإفشاء سرية بعض نتائج 

مداولاته الأخيرة.
وجــاء في البــلاغ انه على أثر المقال الذي نشــر بجريــدة «الصباح» يوم 29 
تموز/يوليــو تحت عنــوان: «لائحة جديــدة لتنقيل وعزل قضاة أمــام الملك - 
المجلس الأعلى للقضاء بت في مسؤوليات وتأديبات وتنقيلات وحسم صراع 
القضاة بتطوان»، أمر وزير العدل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار 
البيضاء بإجراء بحث شــامل ومعمق للكشف عن المتورطين في إفشاء سرية 
بعض نتائج أشــغال المجلــس الأعلى للقضاء في دورتــه الأخيرة وتحديد من 
زود الجريــدة المذكورة بالمعلومــات المتعلقة بالمداولات الســرية للمجلس قبل 
رفعها والمصادقة عليها من الملك محمد السادس كما ينص على ذلك القانون. 

وكانــت الشــرطة المغربية قــد اقتحمت مقر صحيفــة «الصباح» المســتقلة 
واعتقلــت الصحافي خالد العطاوي واســتنطقته حول مصــادر التقرير الذي 
نشــرته الصحيفة حول حركة تنقــلات القضاء كما اســتدعت للتحقيق مدير 

الصحيفة عبد المنعم دلمي.
واثــار اقتحــام الشــرطة لمقــر الصحيفــة اســتنكار الاوســاط السياســية 

والحقوقية.
وقــال بلاغ وزارة العدل انه «نظرا لما أســفر عنه هــذا البحث من نتائج، فقد 
تقرر توقيف القاضيين جعفر حســون ومحمد أمغــار، عضوي المجلس الأعلى 
للقضــاء، وإحالتهمــا على هــذا المجلــس، كهيئة تأديبيــة، للنظر فــي الأفعال 

المنسوبة إليهما».

الجزائر: الامطار تخلف 5 قتلى على الاقل 
وحوادث السير 11 قتيلا

الجزائر «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قالـت تقارير إعلامية جزائرية أن الأمطار الطوفانية التي تسـاقطت خلال اليومين 
الماضيـين علـى مختلـف مناطـق البـلاد خلفـت 5 قتلى فـي حصيلـة مبدئية مرشـحة 

للارتفاع.
وذكـرت المصـادر ذاتها أن الأمطار تسـببت في مقتل 3 أشـخاص بينهم طفل بولاية 
الجلفـة (290 كيلومتراً جنوب العاصمة) بسـبب السـيول التي ضربـت الولاية بفعل 

التساقط الشديد للأمطار، والذي يعتبر غير عادي في فصل الصيف.  
وأشـارت إلـى أن الأمطـار التـي تسـاقطت خـلال اليومـين الأخيرين خلفـت مقتل 
شـخصين بولاية «المديـة» (90 كيلومترا جنوب العاصمة)، وذلـك بعد أن غمرت المياه 

العديد من الأحياء السكنية، متسببة في أضرار مادية كبيرة.
مـن جهـة أخرى فجـرت الأمطار المتسـاقطة بولايـة المسـيلة (126 كيلومتراً شـرق 
العاصمة) حالة من الهلع والخوف في أوسـاط السـكان بمدينة «سـيدي عيسـى»، إذ 
ارتفـع منسـوب الكميات المتهاطلـة ليبلغ حدودا قياسـية أدت إلى فيضـان العديد من 

الأودية،إضافة إلى تضرر بعض الأحياء وتسرب المياه إلى مئات البيوت.
مـن جهة أخرى شـرعت ولاية غردايـة (600 كيلومتر جنـوب العاصمة) في ترحيل 
منكوبـي الفيضانات التي ضربـت الولاية عام 2008، والتي بلغ فيها منسـوب المياه 8 
أمتار وأدت إلى مقتل 31 شـخصا، وذلك تخوفا من فيضان الأودية بالقرب من المناطق 

السكنية، حتى لا تتكرر مأساة عام 2008. 
جديـر بالذكر أن هـذه الحصيلة مبدئية وهـي قابلة للارتفاع، خاصـة وأن الأمطار 
تواصلـت أمس الخميس في عدة مناطـق، الأمر الذي جعل السـلطات تدعو المواطنين 
إلـى توخي الحيطة والحذر، خاصة بالنسـبة لسـائقي السـيارات، علما بـأن الأمطار 

تسببت في حوادث مرور خلفت 11 قتيلاً  خلال اليومين الماضيين.

تظاهرة سابقة على الحدود بين المغرب ومليلية المحتلة

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

أكـد مشـاركون فـي لقاء نظـم بالربـاط حـول «العدالة 
الانتقاليـة والتحول الديمقراطي في المنطقة العربية» على 
أن السـياق الوطنـي لكل دولـة يعتبر مصدرا أساسـيا في 
بناء مسار ونموذج للعدالة الانتقالية، معتبرين أن مقاصد 
ومبادئ هذه العدالة تعد أحد روافد الانتقال الديمقراطي.

مركـز  نظمـه  الـذي  اللقـاء  فـي  للمشـاركين  وقدمـت 
دراسـات حقـوق الإنسـان والديمقراطيـة بالتعـاون مـع 
مركز الكواكبـي للتحولات الديمقراطية قـراءة في مفاهيم 
العدالـة الانتقالية، وعمل لجان تقصي الحقائق، ومختلف 
التجـارب الدوليـة، والفوائد والمفاهيـم الايجابية للعدالة 
الانتقاليـة، وكـذا مناسـبة لتبـادل التجارب فـي الموضوع 
واستشـراف آفـاق التطور في ظـل التحولات السياسـية 

التي تشهدها المنطقة.
وقـال الحبيـب بلكـوش رئيس مركـز دراسـات حقوق 
الإنسـان والديمقراطية أن تجربة المغرب في مجال العدالة 
الانتقالية ارتبطت بشـكل أساسـي بتوفـر إرادة ودينامية 
سياسـيين شـكلتا أرضية للانخـراط في أفـق الإصلاحات 
التي انخرط فيها المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي إلى 

حدود اليوم.
وأكد بلكوش أن تجربة المغرب، في إطار هيئة الإنصاف 
والمصالحـة بالخصـوص، تشـكل جـزءا مـن الإصلاحات 
التـي اطلقها المغرب لتعزيز دولة الحق والقانون وإرسـاء 
ثقافـة الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان وأن حصيلـة عمل 
الهيئة كانت محطة إيجابية في التطور السياسـي للمغرب 
وشـكلت أرضيـة خصبـة لمسـار الأوراش الاسـتراتيجية 
المفتوحـة لبناء وإرسـاء المشـروع المجتمعـي الديمقراطي 

الحداثي.
وأبـرز الحقوقـي التونسـي محسـن مـرزوق العلاقـة 
والتحـول  الانتقاليـة  العدالـة  بـين  والشـرطية  الوثيقـة 
الديمقراطـي وبنـاء نظـام سياسـي تحتـرم فيـه حقـوق 
الإنسـان والمؤسسات باعتباره يشـكل ضمانة لعدم تكرار 
ما جرى مستقبلا. وأشار إلى أن موضوع العدالة الانتقالية 
يحظـى حاليـا باهتمـام كبيـر مـن قبـل النخـب العربيـة  
باعتبـاره مـن آليـات معالجـة ماضـي انتهـاكات حقـوق 
الانسـان وأداة لدفـع التغيير نحو الديمقراطيـة، وقال أن 
العدالـة الانتقاليـة مرتبطـة بأبعـاد متمثلة أساسـا في رد 
الاعتبـار للضحايا وللذاكـرة الجماعية وتكريـس مفاهيم 

حقوق الانسان والتربية عليها. 

وقال عمر بوبكري، أسـتاذ باحث من تونس، في عرض 
بعنوان أي نموذج لعدالة الانتقالية في المنطقة العربية، إن 
موضوع العدالة الانتقالية مرتبط بدافعين أولهما «إنساني 
نابع من الحاجة لإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الانسان 
بالعالـم العربـي» بينمـا يرتبط الدافـع الثانـي بـ»تنامي 
المطالبـة بإقرار تحول ديمقراطي في بلدان المنطقة»، مبرزا 
أن نمط العدالة الانتقالية يتعين أن تتوفر فيه ميزة تحقيق 

التوازن بين مطمح إرساء السلم وغاية العدالة.
وقدم بوبكري ملامح عن تجارب العدالة الانتقالية التي 
شـهدتها بعض البلـدان العربية كالعراق و لبنان، مشـيرا 
في هذا الصدد إلى أن القيمة الأساسـية التي تميز التجربة 
المغربية في مجال العدالة الانتقالية تتمثل في توفرها على 
«عنصر المشروعية» وتبلور ظروف ساهمت في إخراجها. 

واسـتعرض إدريـس لكرينـي، وهـو أسـتاذ باحث من 
المغـرب، فـي مداخلته حـول العدالـة الانتقاليـة والتحول 
فـي الاقطـار العربيـة، بعـض أوجـه العدالـة الانتقاليـة 
والمتمثلـة في إحداث لجان تقصـي الحقائق، وجبر الضرر 
الفردي والجماعـي، وحفظ الذاكـرة، والقيام بإصلاحات 
مؤسساتية وسياسية، وقال ان هذه العدالة تستمد أسسها 
بالأسـاس مـن القانـون الدولـي الإنسـاني والاجتهادات 

الفقهية والقانونية ومبادئ الثقافة الديمقراطية.
ونشـطاء  خبـراء  فيـه  شـارك  الـذي  اللقـاء،  وخـلال 
حقوقيون من عـدد من البلدان العربيـة فعاليات جمعوية 
وجامعيـة وطنيـة، قدم طونـي عطا الله قـراءة في تجربة 
العدالـة الانتقاليـة في لبنـان ومحمد لمين ولـد كتاب حول 
التجربـة الموريتانية ومصطفى بوشاشـي حـول التجربة 
الجزائريـة والحبيـب بلكـوش حـول التجربـة المغربيـة، 
كمـا قـدم «مشـروع الكواكبـي حـول العدالـة الانتقاليـة» 
الـذي أطلقه بتمويل من الاتحاد الأوروبـي مركز الكواكبي 
والمؤسسـة العربيـة للديمقراطية بالتعاون مـع منظمة «لا 

سلم بلا عدالة».
وتتمثـل أهـداف المشـروع فـي نقـل الخبـرات الدوليـة 
للمنطقـة العربية فـي مجـال المصالحة الوطنيـة والعدالة 
الانتقالية والانتقـال الديمقراطي، وتأهيـل خبرات عربية 
متخصصـة ذات كفـاءة فـي مجـالات العدالـة الانتقاليـة 
المختلفـة، وتقديم خبرات لقوى المجتمع المدني والحكومات 
فـي الـدول العربيـة فـي مجـال التخطيـط الاسـتراتيجي 
لسـيرورات المصالحة الوطنية باعتمـاد منهجيات وآليات 
العدالـة الانتقاليـة لفريـق العمـل العربـي حـول العدالـة 

الانتقالية.

في ندوة بالعاصمة المغربية الرباط حول «العدالة الانتقالية والتحول الديمقراطي في المنطقة العربية» 

حقوقيون عرب يؤكدون ان العدالة الانتقالية اساس لإرساء الديمقراطية وحقوق الانسان

■ عواصـم ـ وكالات: بعـد عام على اطلاق سـراح عبد الباسـط 
المقرحـي لاسـباب صحيـة، تتكتـم السـلطات الليبيـة علـى الحالة 
الصحية لرجل الاستخبارات الليبية السابق والوحيد الذي حوكم 
وسـجن في قضية لوكربي التـي اثارت غضب الاسـرة الدولية من 

طرابلس.
وكان حكـم علـى المقرحـي (58 عاما) بالسـجن مـدى الحياة في 
قضيـة تفجيـر طائرة بوينـغ مدنية تابعة لشـركة بانـام الامريكية 
فـوق مدينـة لوكربي الاسـكتلندية فـي 1988 ما ادى الـى مقتل 270 

شخصا.
وتتكتم ليبيا على الوضع الصحي للمقرحي الذي كان آخر ظهور 
علني له في ايلول/سبتمبر 2009. ونشر التقرير الطبي الوحيد عنه 

في كانون الاول/ديسمبر 2009.
وقال الاطباء في هذا التقرير ان المرض الذي يعاني منه استفحل 

وانه يتلقى علاجا كيميائيا بشكل مستمر.
ومنذ ذلك التاريخ لم ينشـر اي خبر رسمي عن وضعه الصحي، 
فقد فضلت وسائل الاعلام المحلية التزام الصمت حول هذا الموضوع 

بينما تقول السلطات الليبية انها «تريد ان تتركه بسلام».
وفـي ايار/مايو الماضي قال سـيف الاسـلام نجل الزعيـم الليبي 
معمر القذافي والذي لعب دورا اساسـيا في المفاوضات التي انتهت 
بالافـراج عـن المقرحـي ان الاخير «مـا زال مريضا جدا ويشـكو من 

السرطان في مرحلة متقدمة».
ويقـول اقارب له انه «يعيش منعزلا مـع عائلته في بيته في حي 

دمشق الراقي في مدينة طرابلس والمحروس بشكل مستمر».
واكـد احد اقـارب المقرحي انـه «لا يزور اخوتـه او اصدقاءه ولا 
يخـرج الا الى المستشـفى او لزيارة امه احيانـا»، مؤكدا ان «حالته 

الصحية مستقرة وانه مستمر في تلقي العلاج بانتظام».
الـى ذلك دافـع وزير العـدل الاسـكتلندي كيني مكاسـكيل أمس 
الخميس عن قراره إخلاء سـبيل الليبي المدان بتفجير لوكربي عبد 
الباسط المقرحي لأسـباب إنسانية، عشية الذكرى السنوية الأولى 

لإطلاق سراحه والتي تصادف اليوم الجمعة.

وقال مكاسـكيل فـي مقابلة مع هيئة الإذاعـة البريطانية «بي بي 
سـي» امس إنه اتخذ قـرار الإفراج عن المقرحي اسـتناداً إلى الأدلة 
الطبيـة المقدمة، وليـس نتيجة اعتبارات اقتصادية أو سياسـية أو 

دبلوماسية.
وأضـاف أنـه كان علـى اسـتعداد للقـاء عضو مجلس الشـيوخ 
الامريكـي روبـرت منـدز الـذي يحقق فـي قـراره، مشـدداً على أن 
حكومتـه «لا يوجـد لديهـا مـا تخشـاه من تحقيـق لجنـة العلاقات 

الخارجية في مجلس الشيوخ».
ورداً على سـؤال حول ما إذا كان سـيفرج عـن المقرحي لو عرف 
بأنه سيبقى على قيد الحياة مدة عام، أجاب مكاسكيل «أن المقرحي 
لن يكون في هذه الحالة استوفى المعايير المطلوبة، ووفقاً لذلك فان 

قرار إخلاء سبيله ما كان سيُتخذ».
وأصرّ مكاسـكيل على أن النصيحة الطبية التي اسـتند إليها في 
قرار إخلاء سـبيل المقرحي أشـارت بوضوح إلى انه مصاب بمرض 
ميـؤوس من شـفائه، ووصف هذا القرار بأنـه «أصعب قرار اتخذه 

في حياته السياسية».
القواعـد  كافـة  واتبعـت  القـرار،  اتخـذ  أن  علـي  «كان  وقـال 
والتوجيهـات والأدلـة والنصيحـة الطبيـة والتي أوصـت جميعها 
بـأن معاييـر الإفراج عن سـجين يواجه الموت خلال ثلاثة أشـهر قد 

استوفيت».
وجدد مكاسـكيل التأكيد على أن قراره إخلاء سبيل المقرحي «لم 
يسـتند إلى اعتبارات سياسـية أو اقتصادية أو دبلوماسـية سواء 
من ليبيا أو الولايات المتحدة أو من داخل اسـكتلندا أو من خارجها، 
بل إلى القواعد والتوجيهات المنصوص عليها في قانون الإجراءات 

الجنائية لعام 1993 والتعليمات المتعلقة بالسجون».
وأقـر وزيـر العـدل الاسـكتلندي بأنـه «كان علـى علم بـأن قرار 
الإفـراج عـن المقرحـي سيسـبب خلافات»، وقـال «لا يوجـد إجماع 
شـامل في الآراء وأيد البعض القـرار وعارضه آخرون، وأنا احترم 
حـق أعضـاء مجلـس الشـيوخ الامريكي في فتـح تحقيـق، غير أن 

حكومة اسكتلندا ليس لديها ما تخشاه من هذا التحقيق».

ويقـول الطبيـب والمحلل السياسـي يوسـف الختالـي ان «ملف 
لوكربـي طـوي وليبيـا لن تبقى اسـيرة الماضـي. نحـن نتطلع الى 

المستقبل ولن ندفع فاتورة اخرى للماضي».
ويؤكد الختالي انه «لا يوجد طبيب في العالم يمكنه تحديد موت 

مريض او حياته»، موضحا ان «ما نملكة كأطباء مجرد توقعات».
ويتابـع ان «موته (المقرحي) وحياته بأمر الله وليسـت بيد احد 

وتحسن حالته يعود الى العامل النفسي بعد عودته الى عائلته».
وعـادت ليبيا، التـي كانت متهمة بالارهاب، الـى المجتمع الدولي 
بعـد تخليها في 2003 عن اسـلحة الدمار الشـامل وقبولها في 2007 

دفع تعويضات لضحايا لوكربي.
وشـكل اطلاق سـراح المقرحـي منعطفـا كبيرا فـي العلاقات بين 

بريطانيا وليبيا التي تملك احتياطيا كبيرا من النفط والغاز.
وتقول سـميرة علـي الاسـتاذة في كليـة العلوم السياسـية في 
طرابلـس متسـائلة «لماذا يسـتعجلون مـوت المقرحي؟ انـه منتهى 

اللاانسانية».
وتـرى سـميرة علي ان الازمة بـين بريطانيا والولايـات المتحدة 
حول اطلاق سراح المقرحي ليست سوى «محاولة للزج باسم ليبيا 

وتشويه صورتها».
وتحـدث الختالـي من جهته عـن « تصفية حسـابات داخلية في 
بريطانيـا والولايـات المتحدة وبين الشـركات للضغط على شـركة 
بي بـي (بريتش بتروليوم) خصوصا بعد تسـرب النفط في خليج 

المكسيك».
وتتهم الولايات المتحدة مجموعة «بي بي» البريطانية بالضغط 
علـى السـلطات الاسـكتلندية للافـراج عن السـجين الليبـي مقابل 
حصولهـا علـى عقد للتنقيـب عن النفط فـي ليبيا. ونفـت الحكومة 

الاسكتلنديةذلك بشدة. 
ويوم اطلاق سراح المقرحي، قال سيف الاسلام ان قضيته كانت 

دائما على طاولة المفاوضات مع لندن.
ونفى شـكري غـانم رئيس المؤسسـة الوطنية للنفط بشـدة في 
تصريحات سـابقة ان تكون هناك صفقة سياسـية في عقد ليبيا مع 

شركة بي بي.
وقال ان بريتش بتروليوم «شـركة كبيـرة ولا تحتاج الى صفقة 
سياسـية للدخـول الى ليبيـا التي تسـعى الى رفع كفاءة مسـتوى 

انتاجها».
واكـد ان «الاتفاق الذي وقعته ليبيا مع بي بي من افضل العقود» 

التي ابرمتها طرابلس.
وترى ليبيـا انها تخلصت بحـل قضية لوكربي مـن «التهديدات 
الاجنبية» وتمكنت من الالتفات الى تحسين وتطوير بنيتها التحتية 

والاقتصادية.
ويقـول محمد بعيو المستشـار الاعلامي في رئاسـة الـوزراء ان 
«ليبيا قدمـت تضحيات كبيرة اسـتطاعت ان تحافـظ على كرامتها 

واستقلالها وعبرت العاصفة».
ويضيـف «كان لحـل قضية لوكربـي فائدة كبيرة بـان تخلصت 
(ليبيـا) مـن التهديدات الخارجيـة واتجهت الى تطويـر اقتصادها 
وقدمت نفسـها كقوة مؤثرة في القـارة الافريقية اعترف بها الغرب 

قبل الجميع».
وتواجه بريتش بتروليوم حملة شرسـة فـي الولايات المتحدة، 
حيـث اضافة الـى تحميلها مسـؤولية البقعـة النفطيـة التي لوثت 
خليـج المكسـيك لثلاثة اشـهر، يتهـم اعضاء فـي مجلس الشـيوخ 
الامريكـي المجموعـة البريطانيـة العملاقـة بالضغـط للافـراج عن 

الليبي عبد الباسط المقرحي مقابل عقود نفطية.
فبعد ان اسـتبد بهم الغضب من «المناورات التسـويفية» لبي بي 
والحكومتين البريطانية والاسكتلندية، وجه بعض اعضاء مجلس 
الشـيوخ دعوة الى افشاء اسرار المجموعة للحصول على معلومات 
عن صفقات سـرية محتملة تتعلق بالافراج عن المقرحي الذي جرى 

منذ عام.
ويريد اعضاء مجلس الشيوخ، الذين وعدوا من يقدم معلومات 
بعـدم الكشـف عن هويته اذا مـا رغب في ذلك، الحصـول على اكبر 
قدر ممكن من المعلومات قبل جلسـة الاسـتجواب العامـة التي تعد 
لجنة الشؤون الخارجية للمجلس لعقدها في ايلول/سبتمبر المقبل. 

ويشـتبه هؤلاء فـي ان بي بـي اسـتغلت نفوذها لممارسـة ضغوط 
علـى الحكومتـين البريطانية والاسـكتلندية للافراج عـن المقرحي 
والحصـول على عقـد امتياز بقيمـة 900 مليـون دولار للتنقيب عن 

النفط قبالة الساحل الليبي.
وقد نفت بي بي والحكومتان المعنيتان هذا الاتهام.

الا ان بريتـش بتروليوم اقرت بانها مارسـت ضغوطا على لندن 
للتعجيـل بعقد اتفاق لتسـليم السـجناء مع ليبيـا مقابل الحصول 
على عقود في هذا البلد، مؤكدة في الوقت نفسـه انها لم تشـدد ابدا 

على حالة المقرحي تحديدا.
وكانت جلسـة اولى مقررة في تموز/يوليو الغيت بسـبب رفض 
الكثيـر من الشـهود ومن بينهم المديـر العام الحالي للشـركة توني 
هيـوارد، الـذي سـيترك منصبه قريبا، المثـول امام اللجنـة. ويريد 
اعضـاء المجلس الاسـتماع ايضا الى مارك الين الموظف السـابق في 
جهـاز الاسـتخبارات الخارجيـة البريطانيـة «ام آي 6» الذي يعمل 

لدى بريتش بتروليوم، والى وزير العدل السابق جاك سترو.
واعلن رئيس الوزراء الاسـكتلندي أليكس سـالموند اسـتعداده 
للقاء سناتورات امريكيين في بريطانيا لكنه رفض رفضا باتا مثول 
وزير العدل في حكومته امام لجنة لمجلس الشـيوخ، مشددا على ان 

اي وزير امريكي لن يقبل مثل هذا الطلب من بلد اجنبي.
وقد شـددت ادارة اوباما الضغوط على لسـان وزيرة الخارجية 
هيـلاري كلينتـون التـي قالت فـي منتصـف تموز/يوليـو لنظيرها 
البريطاني ويليام هيغ ان كل يوم يقضيه المقرحي حرا يعد «اهانة» 

لأسر ضحايا اعتداء لوكربي.
وخـلال زيارتـه للولايات المتحـدة قبل ذلـك بأيام اعلـن رئيس 
الـوزراء البريطانـي ديفيـد كاميـرون اجراء دراسـة جديـدة لملف 
المقرحي لكنه اسـتبعد اعـادة فتح التحقيق ونفـى ان تكون بي بي 

مارست اي نفوذ على موظفين بريطانيين.
كما وافق كاميرون في آخر لحظة على بحث المسألة مع سناتورات 
امريكيين، واثر اللقاء لم يسـتبعد السـناتور الديموقراطي تشارلز 

شومر اجراء تحقيق جديد.

مجلس الشيوخ الامريكي يشن حملة شرسة على بريتش بتروليوم في قضية لوكربي

ليبيا تتكتم على صحة المقرحي لطي صفحة الماضي... ووزير العدل الاسكتلندي يدافع عن قراره إخلاء سبيله

■ الجزائـر ـ يـو بي اي: تعتـزم الحكومة 
الجزائريـة تقـديم اقتـراح الشـهر المقبل إلى 
هيئـة الأمم المتحـدة يتعلـق بمنع الـدول من 
الإفراج عن «إرهابيين» مقابل تحرير رهائن.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «الخبر» 
الجزائريـة امـس الخميـس عن مصـدر على 
صلـة بالملـف قولـه إن الورقـة التـي أعدتها 
الحكومة الجزائرية سـتقدمها خلال اجتماع 
تخصصه الجمعية العامة الأممية يومي 7 و8 
أيلول/سـبتمبر المقبل، لمراجعة استراتيجية 

الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وأوضـح المصـدر نفسـه أن أهـم النقـاط 
''تعزيـز  المنتظـر  الاجتمـاع  فـي  المدرجـة 
التوصيات الأمميـة المتعلقة بتجـريم الفدية 
ومنـع الإفراج عن الإرهابيين كمقابل لتحرير 
فـي  الجزائـر  ورقـة  أن  وأضـاف  الرهائـن''. 
الموضـوع ''تسـعى إلـى لفـت انتبـاه الـدول 

الأعضـاء بالجمعيـة العامة بـأن الإرهابيين 
اهتدوا إلى طرق كثيرة لجمع الأموال بغرض 
تمويل نشـاطهم، من بينها خطف الأشخاص 
ثم الإفراج عنهم نظير فديات مالية ضخمة».

وتنـص الورقة علـى أن «الفديـة من أكثر 
منابـع تمويل الإرهاب خطورة، لأنها تسـمح 
لهم بالحصول على السـلاح ووسـائل النقل 
والاتصـال، وهـي فـوق ذلـك وسـيلة رهيبة 

لشراء ذمم الأشخاص وتغليطهم''.
وكانت الجزائر تمكنت قبل أشهر من تمرير 
مقتـرح بمجلـس الأمـن الدولـي يجـرّم دفع 
الفدية «للإرهابيين» وهي تسعى الآن لتمرير 

مقترح لمنع مبادلة «الإرهابيين» بالرهائن.
ولفـت المصـدر ذاته إلـى أن '' قضايـا هامة 
تريـد الجزائـر أن يوليهـا المجتمـع الدولـي 
عناية مركزة، من بينها ضرورة عدم توظيف 
الخطـف  عمليـات  فـي  الإنسـاني  الجانـب 

لأغراض سياسية داخلية''.
وقـال إن '' منظـور الجزائـر لهـذه القضية 
المجتمـع  يعطـي  أن  ضـرورة  فـي  يتلخـص 
دفـع  تـردع  التـي  الأدوات  لنفسـه  الدولـي 
الفديـة وربط تحريـر الرهائـن بالإفراج عن 

الإرهابيين''.
وأشار إلى أن فرنسا تعتبر أكثر بلد معني 
المقتـرح الجزائـري، باعتبـار أن  بمضمـون 
باريـس دفعـت الحكومـة المالية في شـباط/

فبراير الماضي إلى الإفراج عن أربعة عناصر 
مـن تنظيم القاعـدة، لتحريـر رهينتها «بيار 
كامـات» وهـي الخطـوة التـي اسـتاءت لها 

الجزائر كثيرا بالإضافة إلى موريتانيا.
وحرص المصدر على تأكيد أن الطرح الذي 
ستدافع عنه الجزائر في اجتماع الشهر المقبل 
''يلقى تأييـدا من الاتحـاد الإفريقي ومن دول 
غربية كبيـرة، غير أن بعض الـدول مترددة 

في تبني الطرح ومن بينها فرنسا».
وأكد المصدر نفسـه أن اتصـالات الجزائر 
بـدول فاعلة في مجلس الأمن الدولي « أكدت 
لنـا حتـى الآن وجود رغبـة في منـع مبادلة 
إرهابيـين برهائن، وحظر دفـع الفدية تحت 
غطـاء إنسـاني، لأن الأمـر يتعلـق بتمويـل 
الإرهـاب وهو محرّم وفـق كل نصوص الأمم 

المتحدة ذات الصلة بمحاربة الإرهاب''.
لمعطيـات  وفقـا  أنـه  الصحيفـة  وذكـرت 
حصلـت عليهـا فـإن بريطانيـا تعتبـر أكثـر 
أعضـاء مجلـس الأمـن الدولي دعمـا لمقترح 
الجزائـر، إذ يجـري التنسـيق بـين البلدين 
على هـذا الصعيد، منـذ زيارة كاتـب الدولة 
البريطانـي للدفـاع، بـوب إنسـوورث، إلـى 
الجزائـر فـي تشـرين الأول/أكتوبـر 2009. 
كمـا يلقـى المقترح دعم روسـيا التـي يجري 

التنسيق معها بهذا الشأن.

الجزائر ستقدم اقتراحا لهيئة الامم المتحدة يطالب بتجريم مبادلة «الإرهابيين» بالرهائن

■ سيول ـ يو بي اي: قال مصدر حكومي كوري جنوبي ان ممثلين 
عن وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية زاروا ليبيا مرة ثانية لحل 
المشـاكل الدبلوماسـية الناتجة عن قيـام أحد موظفيها بالتجسـس، 

مشيراً إلى ان المباحثات جرت بشكل جيد.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الكورية الجنوبيـة «يونهاب» عـن المصدر 
الحكومي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن وفدا من وكالة 
الاسـتخبارات زار ليبيا مـرة جديدة وأجرى مباحثات لحل المشـاكل 

الدبلوماسية الأخيرة في أسرع وقت ممكن. 
وأضاف ان الكثير من سـوء الفهم حل والوضع يتحرك غالباً نحو 

الأفضل.
وأوضح ان الوفد زار ليبيا في الأسبوع الماضي لإجراء مباحثات في 
كيفيـة حل النزاع الذي أدى إلى طرد موظف في وكالة الاسـتخبارات 

الوطنية وإغلاق البعثة الدبلوماسية الليبية في سيول.
يشـار إلـى أن هـذه تعتبـر المـرة الثانيـة التي ترسـل فيهـا وكالة 
الاسـتخبارات الوطنيـة وفـداً إلى ليبيا بعـد المرة الأولى في الشـهر 
الماضـي. يذكر انه فـي حزيران/يونيو الماضي طـرد موظف في وكالة 

الاستخبارات الوطنية اتخذ من السفارة الكورية الجنوبية في ليبيا 
مقراً له، بتهمة التجسس. 

واتهم بمحاولـة جمع المعلومات حول الزعيم الليبي معمر القذافي 
ونظم الأسلحة للبلاد.

ورداً على ذلك، أغلقت ليبيا مكتب التعاون الاقتصادي الذي يعمل 
كسفارة، وتوقفت العمليات القنصلية. 

واحتجز مؤخراً أيضاً مبشـر كـوري جنوبي وفلاح كوري جنوبي 
فـي ليبيا بتهمة مخالفـة القانون الديني الليبـي، إلا ان النزاع تحرك 
نحـو الحـل، حيـث تقدمـت ليبيـا بطلبيـات بناء مـن شـركة كورية 
جنوبيـة، وسـمحت بلقـاء القنصـل الكـوري المحتجزيـن الكوريـين 

الجنوبيين.
وتوقـع مسـؤولون في سـيول أن تسـتأنف البعثة الدبلوماسـية 

الليبية العمل في أوائل الشهر المقبل عندما ينتهي شهر رمضان.
يشـار إلـى ان ليبيـا هي سـوق رئيسـي للبنـاء بالنسـبة لكوريا 
الجنوبيـة، وبـدأت العلاقـات الدبلوماسـية بـين البلدين فـي العام 

.1980

وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية ترسل
وفدا ثانيا إلى ليبيا لحل المشاكل الدبلوماسية
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الرئيس مبارك وجنوده 
وازمة القمح ونصر اكتوبر 73

ونبدأ برئيسنا، بارك ربك لنا فيه وحماه من حسد وشر حاسديه، ومنهم صديقنا 
وزميلنـا متعدد المواهـب، بلال فضل، الـذي خدعني يوم الثلاثـاء عندما وضع عمة 
على رأسـه، وارتدى جبة وقفطانا وجلس وسـط بابه (اصطباحة) ليعظنا، ولكني 
فوجئـت به يقـول في «المصري اليوم»، «أما بعد: فإن سـألوك عـن مصر وكيف بات 
حالها بين الأمم في زمانها، فقل لهم: هي ولا حول ولا قوة إلا بالله، البلاد التي يذهب 
فيها رئيسها لافتتاح معبر يسهّل المرور فيغلقون من أجله المرور وتضيق من زيارته 
الصدور ويُضرب بينه وبين الناس حجاب لدواعي الأمن، فلا يعرف كيف يعيشون، 
ولا مم يشكون، ويعود إلى قصره سعيدا بما رآه، و يعود الناس إلى بيوتهم كارهين 

ساخطين. 
إن سـألوك عـن مصـر فقل لهـم: هي البـلاد التـي يجمع فيها رئيسـها مـن حوله 
وزراءه وكبراءه ليسـألهم عما يشـغل النـاس، فيقفون أمامه منحنـين متقافزين، لا 
يقولون له إلا ما يحب أن يسـمعه، لا ما يجب أن يسـمعه، يسأل حاكمها وزراءه عن 
القمح، فيترقب سـؤاله أبناء شـعبه الذين يقلقهم ما يقرأونه و يسـمعونه عن أزمة 
القمح العالمية التي كشفت لهم كيف أصبح أمنهم في خطر محدق، فلا يجدون أمامهم 
وزير الزراعة لكي يسـمعوا و يسـمع حاكمهـم منه الجواب، بل يتولـى الإجابة بدلا 
منه وزير فشـل في توصيل المياه إلى البيوت وتوفير المسـاكن للشـباب، وبات لدى 
الناس موضع تسـاؤل بعد أن أوقف رئيس البلاد بيع جزيرة في قلب النيل لشـركة 
تابعـة له، فهللت أبـواق النظام لما قام به الرئيس، وظن الناس من فرط ما سـمعوه 
مـن تهليل وتزمير، أنهـا بداية حميدة لفتح ملفات الأراضي التـي بيعت في عهد هذا 
الوزيـر، ونهاية طال انتظارهـا للتزاوج المقيت بين السـلطة ورأس المال، ثم إذا بهم 
يـرون ذلك الوزير يقف أمـام حاكمهم معززا مكرما، يفتي فـي كل الأمور، ويهرف بما 
لا يعـرف، بل يمتلك الجـرأة لأن يقول لحاكم البلاد: مانقدرش نـزرع القمح يا أفندم 
لإن ربنا إدانا ميزة نسـبية إننا نـزرع حاجات تانية بداله، فحـرام نفقد الميزة التي 
إداها لنا ربنا عشـان نزرع القمح، فيهز الحاكم رأسـه موافقا، دون أن يقول له وهو 
يمتلـك الحـق في أن يقول ما يشـاء: صه يا هذا، بأي حق تتحـدث في ملف ليس من 
اختصاصـك، ولمـاذا تدخل رب العزة في شـأن كهذا ونحن دولة تدعـي أنها تحارب 
الذين يقحمون الدين في شـؤون السياسـة، ولماذا أصبح الناس في عهدك يشـكون 
من البنية الأساسـية التي أفاخر بها، ولماذا أصلا أسـمح لك بالتحدث في ملف ليس 

لك به شأن؟».
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، المسكين بلال لا يعرف ان بارك الله لنا فيه 
ربما قال هذا وأكثر منه لأحمد المغربي، مثل تذكيره بتصريح قاله منذ حوالى سنتين 
ولا شـك ان رئيسـنا يتذكـره، زييـي كده، عندمـا أيد المغربـي البناء علـى الأراضي 

الزراعية في الدلتا، وقال انه في المقابل نستصلح الصحراء.
وقبـل ان أواصل إحراج بلال، طلب مني زميلـي وصديقي ورئيس تحرير «مجلة 
المصور» حمدي رزق ان لا أحزن أو أغضب لأن بلال خدعني بعمته وملابس المشايخ 
التـي ارتداهـا ليهاجـم رئيسـنا، وانه قـرر إرضائـي بالقول عـن رمضـان وقادتنا 
العسـكريين وجنودهم: «تذكرت هؤلاء البواسـل الذين حققوا وهم صائمون أعظم 
نصر على العدو الإسرائيلي، بل النصر العسكري الوحيد للأمة العربية والإسلامية 
على الاحتلال الإسـرائيلي في نهار العاشـر من رمضان في عام 1393 هجرية، نصر 
تشـرين الاول (أكتوبـر) 1973 المجيد، نعـم كانوا صائمين وأصـروا (برغم الرخصة 
التـي جاءتهم مـن أعظم العلمـاء بالفطر) على القتـال صائمين، وأكسـبتهم روحهم 
المتطهـرة بالصوم عزيمة جبارة وصبروا في صلابة الجبـال، النصر الأكبر جاء في 
نهار العاشـر من الشـهر المعظم قاتل المصريون واستبسلوا وانتصروا وسقط منهم 
الشـهيد والجريـح، تطهـر دماؤهم الزكيـة رمال سـيناء العزيزة من دنـس احتلال 

بغيض.
هـذه هـي العزيمـة الرمضانيـة الشـهيرة للمصريين على طـول الزمـن، الضربة 
الجوية المظفرة التي قادها الرئيس حسـني مبارك، شقت نهار الصيام في منتصفه، 
حين شقت سماء سيناء لتنزل بالعدو الويلات من هذه السماء، ولتفتح باب النصر 
علـى مصراعيه، القائـد العظيم مبارك كسـر كل حواجز الخـوف والرهبة والتواكل 
والتقاعـس بضربتـه المظفرة، ففتـح الله تعالـى للمصريـين على يديه فتحـا مبينا 
فـي رمضان، وشـاء الله ان يكلـل القائد مبارك صومه وصـوم ضباطه وجنوده من 
نسـور قواتنـا الجويـة بإفطار المنتصريـن في مغرب يوم العاشـر مـن رمضان، لقد 
نسي معظمهم أن يفطر حين أذن المؤذن (حدثنا بذلك قادة عظام من قادة العاشر من 
رمضان) لقد أفطروا على فرحة النصر التي تنسـي المنتصر تباريح الجوع والعطش 
ولهيـب رمال سـيناء الحارقة، أفطـر القائد العظيم مبارك ونسـوره البواسـل على 
نصر مصـري تاريخي، وحولوا نهـار رمضان المبارك الى عمل شـاق وإجتهاد لأجل 
الوطـن والأرض والعـرض والعقيدة، هذه الـروح الرمضانية الأصليـة لدى القائد 

والرئيس مبارك هي ذاتها التي تسـري مسـرى الدم الى يومنا هذا في عروق أبطال 
قواتنا المسلحة ورجالها الأشداء.

والرئيـس القائـد يجـدد في نفـوس المصريين تلـك الـروح الرمضانية الباسـلة 
باسـتمرار، يضرب الرئيس المثل بنفسه دوما فإن كانت السنة كلها بالنسبة له عملا 
مسـتمرا بلا إنقطـاع فإن نهار رمضان يتضاعف فيه عمـل الرئيس، الذي يحول هذا 
النهار الى برنامج عمل دؤوب، بلا كلل ولا تراجع، يعمل الرئيس بذات روح العاشر 
مـن رمضان طوال العام، لا ينتظر قـدوم هذا اليوم على وجه التحديد ليحيي ذكراه 
بالعمل، السـنة كلها عنده هي العاشر من رمضان، ومن يتأمل هذا السلوك الرئاسي 
يعرف حقا كيف ينبغي له ان يقضي نهار مضان الكريم، كل في حدود طاقته وقدراته 

وواجباته ولا يكلف الله نفسا الا وسعها».
طبعـا، طبعـا، فهكذا رئيسـنا على الـدوام، ولذلك لم يتوقف نشـاطه وهو صائم 
فاسـتقبل صفوت الشـريف الامـين العام للحزب الوطنـي، وقالـت زميلتنا الجميلة 
بـ»الاخبـار» ايمان انور «اكد الرئيس حسـني مبارك ان انتخابات مجلس الشـعب 
المقبلة تأتي في مرحلة تعتبر واحدة من اهم مراحل العمل السياسي في تاريخ مصر، 
فـي ظل النظام الديمقراطي، وفي ظل احترام قواعد الدولة المدنية، وفي ظل احترام 
الدسـتور وتعديلاته الاخيرة الجديدة وضرورة الاختيار الجيد الافضل للمرشحين 
مـن الكوادر الحزبية باعتبار ان ذلك هو المدخـل الحقيقي للحصول على ثقة وارادة 
المواطنـين، ان اي ترشـيح لاي قيادات حزبيـة او وزراء لا بـد وان يخوضوا المجمع 
الانتخابي ويخوضوا الانتخابات العامة المفتوحة للحزب الوطني وانه لا اسـتثناء 
ابدا بالنسـبة لقواعد الترشيح ولن توجد ترشيحات على المستوى المركزي وجميع 
الترشـيحات لا بد ان تكون نابعة من قواعد الحزب، وان تكون محل اسـتطلاع رأي 

ورضا جماهيري من الناخبين».
وقد اشار الي زميلنا بـ»الاهرام» احمد البري ورجاني والح في الرجاء لآتي اليه 
واقرأ له قوله امس ايضا، ولو انتظر قليلا لسعيت انا اليه ما دام يقول عن بارك الله 
لنا فيه ومناقشـاته مع الوزراء وهو يفتتح عددا من المشـروعات «ولم يترك صغيرة 
ولا كبيـرة الا واستفسـر عنها واهتـم اهتماما بالغا بتوفير المسـتلزمات الاساسـية 

لمعيشة المواطنين وانقطاع الكهرباء وازمة المياه وغيرها.
 حرص الرئيس على متابعة كل شـيء بدقة واسـتمرارية تعكس اهتمامه الكبير 
بتوفيـر كل مـا يلزم الحيـاة الكريمـة للمواطنين وهوالهـدف الذي وضعـه الرئيس 

نصب عينيه منذ ان تولى المسؤولية.
 لعل المسؤول في كل موقع يتعلم هذا الدرس فيهتم بما يخص وزارته وما ينعكس 

بالضرورة على الناس.
ان فكـر الرئيـس كفيل بتذليـل كل العقبات وحل كل المشـكلات، والكـرة الان في 

ملعب المسؤولين الذين تقع عليهم مسؤولية التنفيذ».
كمـا لـم يكن زميلنا علي هاشـم رئيس مجلس ادارة «الجمهوريـة» في حاجة لان 
يلـوح لي للمجيء لانـي كنت في طريقي اليه مـا دام قد قال «كلما شـاهدت الرئيس 
مبـارك يتفقـد مواقع العمـل والانتـاج او يفتتح مشـروعا من المشـروعات الجديدة 

تساءلت في نفسي:
اذا كان رئيـس الجمهورية بما يحمله على عاتقه من مهام جسـام وشـواغل تمتد 
بطول البلاد وعرضها يقتطع من وقته الثمين ما يكفي لمتابعة اداء الحكومة ميدانيا، 
فلمـاذا لا يسـتهلم وزراؤنا ومسـؤولونا (على اختـلاف درجاتهـم ومواقعهم) تلك 
الروح الجادة، وذلك الحس السياسـي النافذ على واقع الناس وهمومهم، ليلتحموا 
بالمواطنـين ويصغوا لأنّاتهـم ومطالبهم التي اختيروا اساسـا لتلبيتهـا باعتبار ان 
الحكومـة خادمة للشـعب لا سـيدة عليه. لا يترك الرئيس مناسـبة تمـر من دون ان 
يبعث باشـارات جادة ورسـائل لا تخطئ طريقها الى قلوب النـاس وعقولهم، بأنه 

معهم قلبا وقالبا».
امـا اسـتاذ العلوم السياسـية الدكتور حسـن نافعـة فقد فضلت تجاهـل طلباته 
والحاحـه، لان ما قاله فـي «المصرى اليوم» لم يعجبني، وهـو يتحدث عن الحملات 
لدعم ترشيح جمال مبارك للرئاسة وقوله «لدي ثلاثة احتمالات لتفسير هذا اللغز.

الاول: ان يكون الاب رافضا فكرة ترشيح الابن ومن ثم تستهدف الحملة ممارسة 
الضغـط على الرئيـس الاب، اما لاثنائه عن الترشـح أو (لي ذراعه) ودفعه لحسـم 

تردده.
الثانـي: ان يكـون انصـار الابن داخل دوائـر صنع القـرار على يقين مـن تدهور 
الحالة الصحية للرئيس الاب بما لا يسمح له بالترشح، ويشعرون في الوقت نفسه 
بمقاومـة جهات سـيادية لفكرة ترشـيح الابن ومن ثم لجـأوا الى الحملة الشـعبية 

كوسيلة للضغط ربما بموافقة ضمنية من الاب.
الثالـث: ان يكـون ترشـيح جمال محسـوما ويحظى بموافقة صريحـة من الاب، 
ومن ثم تبدو الحملة مجرد عملية اخراج مسـرحي لاظهار جمال مرشـحا (شـعبيا) 
وليـس وريثا، الكـرة اصبحت على اي حال فـي ملعب الرئيس، فـان كان يدري بما 
يجـري فتلـك مصيبـة وان كان لا يدري فالمصيبـة اعظم، ولانه المسـؤول الاول امام 
شـعب يحس بأن ما يجري يشـكل اهانة بالغة له لا تحتمل واسـتخفافا به لا يقبل. 

نطلب منه باسم هذا الشعب المغلوب على امره ان يأمر بوقف هذه المهزلة».
حـذر  عكاشـة  عمـرو  زميلنـا  لكـن 
مـن الاجابـة على اسـئلة حسـن وجاء 
التحذيـر علـى لسـان شـهرزاد وهـي 
تقول لشهريار في «الدستور»، «بلغني 
ايهـا الملـك المغـوار، ذو الـرأي الجبـار، 
فكـرة  وراء  التجـار  مـن  مجموعـة  ان 
التوريـث لابـن الكبـار، وكفايـة كده يا 

مولاي، احسن نروح ورا الاسوار».

الإخوان المسلمون 
ومسلسل «الجماعة»

حيـث  المسـلمين،  الإخـوان  والـى 
يـكاد الـكلام عنهـم الآن ينحصـر فـي 
كتبـه  الـذي  «الجماعـة»  مسلسـل 
وحيـد حامد، وقـال عنه يـوم الأربعاء 
زميلنـا بـ»الأخبار» خالـد النجار وهو 
مندهش من عـداء الإخوان للمسلسـل 
«مـا يزعجهم تعرض المسلسـل لقيامهم 
بغسـيل الأموال وخلط الدعوة الدينية 
بالعمل الحزبي وتوظيف الدين لخدمة 
السياسـة واسـتخدام شـعارات دينية 

لاثارة المشـاعر واسـتغلال الدين لهدف سياسـي ، كما يبدو 
الخوف واضحا من كشف أمور خافية على العامة . اعتقد ان 
هناك أشـياء ما تزعجهم، فالخوف وحملات الرد بكل الطرق 
وفي شـتى الاتجاهات تأخذ منحنيات بعيـدة واهتماما غير 
مسـبوق للرد علـى مسلسـل أرى أنه يبـرز ويلمـع الجماعة 
وان رأوه تشـويها لصورتهم فهي مسرحية محبوكة للهجوم 
على المسلسـل ليأخذوا مسـاحة اكبر وجدلا أعمق لترسـيخ 
وجودهم وفرض مشروعاتهم . انها ضجة مفتعلة فالمسلسل 
لم يـسء لاحد ، فقد أعطـى فرصة لتواجدهـم على صفحات 
الجرائد ومواقـع الانترنت ، انها خدمة كبيـرة قدمها الاعلام 

المصري والكاتب وحيد حامد للجماعة لا يحلمون بها».
أمـا رأي الكاتب والإخواني السـابق أحمد رائف فجاء في 
حديـث نشـرته له جريـدة «روزاليوسـف» في نفـس اليوم 
وأجراه معه زميلنا حسـام سـعداوي، وجاء فيه «حتى الآن 
العمـل جيد جدا، الأخطاء التاريخية فيه تكاد تكون معدومة 
تقريبا فجميع ما يتعلق بنشـأة حسن البنا ومراحل تأسيس 
الجماعة صحيح تماما ولا يمكن التشكيك فيه، كما ان المؤلف 
استند إلى الكتب المعتمدة داخل الجماعة في جمع معلوماته، 
ويبـدو انـه قـرأ ما نشـر فـي الصحف مـن متابعـات لقضية 
ميليشـيا جامعة الأزهر جيدا حتى إنني لا أسـتطيع ايجاد ما 

آخذه عليه حتى الآن.
السيناريو محكم جدا وشخصياته مرسومة بدقة شديدة 
وأداء الممثلـين أكثر من رائع، وأتصـور أن مزيدا من الاهتمام 
بمكياج سـامي مغاوري كان سيجعله أقرب من ملامح مهدي 

عاكف مرشد الجماعة.
كمـا أن الشـخصية المرسـومة تقتـرب إلـى حـد كبيـر من 
شـخصية مهـدي عاكـف والمؤلـف يريـد أن يوضـح خلفيته 
العسكرية (كأحد أفراد التنظيم الخاص) التي لا تزال آثارها 

باقية في شخصيته. 
الذيـن يهاجمـون العمـل واعتقـد أنهم لـم يطلعـوا عليه 
(جهلـة) وإذا كانـوا يهاجمونـه مـن الآن فمـاذا سـيفعلون 
بعـد15 يومـا عندما يتعرض لنقـاط مظلمة بالنسـبة لهم من 
تاريـخ الجماعـة؟. أختلف معهم تماما، كما أن سـت أو سـبع 

حلقات غير كافية للحكم على العمل بشكل نهائي».
لكن المحامي سـيف الاسـلام حسـن البنا تقـدم ببلاغ ضد 
المشـاركة في العمل ونشـرت «المسـائية» امس لـه تصريحا 
لزميلنا علي عبد الحفيظ جاء فيه «اكد احمد سـيف الاسـلام 
انه اقام دعوى قضائية اما محكمة القاهرة الاقتصادية طالب 
فيهـا بوقف عـرض وبـث مسلسـل الجماعة والـذي يعرض 
حاليـا على القنـاة الاولـى للتلفزيـون المصـري والفضائية 

المصريـة واختصم في دعواه الشـركة المنتجة للمسلسـل والمخرج والسيناريسـت 
وبعض اسـرة المسلسـل والجهات الادارية المسـؤولة عـن البث ومنهـا الرقابة على 

المصنفات الفنية.
وطالـب في دعواه بالزام المدعى عليهم بتسـليم نسـخة من سـيناريو المسلسـل 
للمحكمـة للاطـلاع عليهـا ومطابقتهـا للسـيرة الذاتية لوالـده الامام حسـن البنا، 
واوضـح ان الجهـات الرقابية تجـاوزت الشـرط المنصوص عليه فـي القانون وهو 
موافقـة الورثـة مما يعتبر مخالفة صريحة للدسـتور الذي ينـص على ان المواطنين 
لـدى القانون سـواء، واصفا ما حدث مـن قبل الجهات الرقابية بأنـه نوع من انواع 
التمييز العنصري قائلا :انه من العار ان تمعن القنوات الفضائية سـبا وقذفا لرموز 

اثروا في التاريخ».

الكنيسة القبطية «تعتقل»
المتحولات الى الاسلام

والى اخواننا الاقباط والمعارك التي تدور بسـببهم ومن حولهم، واحتجاجا على 
بعـض تصرفاتهم التي لا تعجـب البعض ومنهم الكاتب الاسـلامي عبد المنعم منيب 
الـذي عبـر يوم الثلاثـاء في «الدسـتور» عن عظيم غضبـه منهم بالقـول والتحذير 
«بينما لا يملك نظام حكم الرئيس مبارك بكل سـطوته ان يحتجز شخصا بلا جريمة 
حتـى انه شـرع لنفسـه قانـون الطـوارئ ليتغلب علـى هذه المسـألة فان الكنيسـة 
القبطيـة بزعامـة البابا شـنوده باتـت تعتقل المتحولات للاسـلام بلا حتـى قانون 
طوارئ وذلك طبعا لانه لا يوجد اي قانون في العالم يسـمح للكنيسـة المصرية بأن 

تحتجز اي احد.
ويمكـن تخيـل مـا يمكن ان يحـدث او يقـال لو قـرر شـيخ الازهر تسـلم عدد من 
المتحولـين من الاسـلام للمسـيحية مثـل نجلاء الامـام او محمد حجـازي وزوجته، 
وطلب من جهاز امن الدولة احضارهم لسـاحة الجامع الازهر (على اعتبار جدلي ان 
جهاز امن الدولة سـيطيع شـيخ الازهر بنفس درجة طاعته للبابا شـنودة ونوابه) 
وقـام الازهـر بحجزهم داخـل اروقته بدعـوى انهم قد جرى لهم غسـيل مـخ، وانه 
سيغسـل المغسـول كما قال احد القساوسـة على قنـاة (الحياة) على الهـواء، فماذا 
عسـاها تقوله منظمات حقوق الانسان وكذلك الحقوقيون وكبار الكتاب والمفكرون 
الليبراليون في مصر حينئذ؟ طبعا كانوا قد ملأوا الدنيا ضجيجا عن حرية العقيدة 
واسـتبداد الازهر وتطرفه وعـودة الدولة الدينيـة الدكتاتورية، امـا الان فكل هذه 
الجهـات صم وبكـم تجاه محاكـم التفتيش التـي تقيمها الكنيسـة المصريـة داخلها 
فـي القرن الواحد والعشـرين، قرن الحريات والعولمة وحقوق الانسـان، قرن لجنة 

الحريات الدينية بالكونغرس الامريكي المنافق.
ورغـم ان كل هـذا امر صادم جدا، لكن الاكثر فجاجـة وصفاقة، وهو ما لم يلحظه 
الكثيرون هـو الصراحة التى بلغت درجة التبجح في تصريحات المصادر الكنسـية 
حـول القضيـة، انهـم يسـتخدمون حالـة الهـزال والتقـزم التـي يعاني منهـا نظام 
الرئيـس مبـارك وحزبـه الحاكـم الان للحصول على مكاسـب طائفية ظنـا منهم ان 
ذلك سـيدوم، وافهم ان نشـوة الانتصارات التي قد تعمي قادة الكنيسة عن حقائق 
التاريخ والجغرافية، تعزز عندهم طبيعة النزوع البشري للطغيان الكامن داخل اي 
انسان فيقيمون محاكم التفتيش سرا في قلب الاديرة شاسعة المساحة البعيدة عن 
العمـران والبعيـدة عن اي رقابة امنية او قضائية، لكـن ان يجروا محكمة التفتيش 
هـذه للسـيدة كاميليا شـحاتة في قلـب القاهرة (الشـيء نفسـه فعلوه عـام 2004 
للسـيدة وفاء قسـطنطين زوجة كاهن ابو المطامير التي اسـلمت) فهذا تبجح يفوق 
الوصـف واسـتهانة بالشـعب المصري بمسـلميه واقباطـه، قبل ان يكون اسـتهانة 

بحكومتنا القزمة الهزيلة».
لكن هذه المشـكلة لم تلفت انتباه زميلنا بـ»الاهرام» فؤاد سعد، وانما ركز بصره 
على انتخابات مجلس الشـعب القادمة، واغرى بها الاقباط قائلا «الاخوان الاقباط 
يمكن ان يمثلهم في المجلس المقبل خمسون نائبا على الاقل (ليس بطريق التعيين او 
نظام الكوتا) ولكن عن طريق الترشـيح واقتحام المعركة الانتخابية الشرسة، جنبا 
الى جنب مع اخوتهم من المرشـحين المسـلمين، واتصور ان الحـزب الوطني صاحب 
الاغلبية الجماهيرية العريضة، الذى سـينزل المعركة بخمسمائة وثمانية مرشحين، 
قـادر على ان يقف خلف اربعين مرشـحا مـن الاخوة الاقباط في الحياة السياسـية 
حتى تختفي الاحتقانات والفتن الطائفية البغيضة التي تشوه وجه الوطن، وحزب 
الوفـد (الذي عاد يتلألأ) والذي يتطلع الـى ان يكون له في المجلس الجديد ما لا يقل 
عن ثلاثين نائبا يستطيع بجدارة ان يجعل من بين هؤلاء الثلاثين نائبا خمسة على 

الاقل من أحبائه القدامى من أيام سعد باشا الاخوة الاقباط «.

اشراف آل البيت 7 ملايين والعاهل 
السعودي ينهي فوضى الفتاوى

والـى اخواننا في التيار الاسـلامي ونبدأ مـع فريق من اهل البركة اي الاشـراف 
ونقابتهـم التـي يترأسـها الان محمود الشـريف الذي نشـرت له «عقيدتـي» حديثا 
اجراه معه زميلنا مصطفى ياسـين اعطانا فيه فكـرة عنهم بقوله «ليس هناك حصر 
احصائي دقيق عن عدد الاشـراف، ولكن طبقا لما هو وارد من ابناء الاشراف خاصة 
فـى مصـر فعددهم ما بـين 6 7 ملايين مع ملاحظة ان المسـجلين في النقابـة هم قرابة 
التسـعين الفا من اسـر الاشـراف، ولو افترضنا ان كل عائلة كبيرة مسـجل منها فى 
النقابـة من 50 70 شـخصا فيكون العـدد التقريبي ما بين 6 7 ملايين شـريف، ووارد 
جـدا ان يكـون العدد اكثر من ذلك ولكن ليس اقل منه بـأي حال من الاحوال، اما في 
الـدول العربيـة والاسـلامية فليس لدينـا حصر دقيـق حاليا، ولكن جار اسـتكمال 
المعلومـات وخاصـة بعد التقـدم العلمي الكبير في علوم الحاسـب الالـي والاجهزة 

العلمية والتقنية الحديثة.
النقابة لها دور اساسـي يتمثـل في مجال تحقيق الانسـاب وحفظها حيث تعتبر 
النقابـة هي المرجع العلمي الكبير على مسـتوى العالم في هـذا المجال، ولنا علاقات 
واتصـالات قويـة مع كبـار الباحثـين والعلماء في داخـل مصر وخارجهـا، وقد قمنا 
بتشـكيل لجنة، بالاضافة الى لجنة الانسـاب، وهي اللجنة الاستشارية العليا لعلم 

الانساب، وتضم مجموعة علماء ومتخصصين من مصر وخارجها.

لا يوجد لدى النقابة وابنائها اي تعصب او استعلاء لمجرد انهم من ابناء الحبيب 
المصطفـى صلى الله عليه وسـلم، بل على العكس فان الانتسـاب للنقابة يضع على 
عاتق العضو مسـؤوليات مضاعفة باعتبارهم قدوة واولى الناس بالتخلق بأخلاق 

النبوة.
والقاعدة الاساسـية التي يجب ان نسـير عليها في منهجنا وتقربنا الى الحبيب 
هي ما جاء في الحديث الشـريف (اقربكم مني مجلسـا يوم القيامة احسنكم اخلاقا 

الموطؤن أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون)». 
ونتـرك «عقيدتـي» ونذهب الى «اللـواء الاسـلامي» لان زميلنـا وصديقنا حازم 
عبـده اشـار الـى مرسـوم العاهـل السـعودي الملـك عبد اللـه بن عبـد العزيـز بأن 
تقتصـر الفتوى علـى هيئة كبار العلماء، وهو المرسـوم الذي اعجـب به حازم وقال 
عنـه «تضمن المرسـوم الملكي قصر الفتوى على اعضاء هيئـة كبار العلماء ومن يجد 
فيهم المفتـي العام الكفاية والاهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك، 
وعضويـة هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء، واسـتثنى 
المرسوم من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في امور العبادات والمعاملات 
والاحوال الشخصية، بشـرط ان تكون خاصة بين السائل والمسؤول، على ان يمنع 
منعا باتا التطرق لاي موضوع يدخل في مشـمول شـواذ الاراء، ومفردات اهل العلم 

المرجوحة واقوالهم المهجورة.
وقد سألت فضيلة العالم الجليل الدكتور نصر فريد واصل (حين كان يجلس على 
مقعـد دار الافتـاء) عن فوضى الفتـاوى، لم يذهب الرجل بعيدا وانما قال مباشـرة: 
انها الكارثة بعينها فانظر في افغانستان مثلا، كل يقتل الاخر وبيده فتوى تضمن له 
الجنة بقتل اخيه، فلا مناص من تقنين الفتوى وانهاء الفوضى ووجود جهة واحدة 
لهـا حق رفع الخلاف. ولم يكـن الدكتور واصل الوحيد الذي ضـج من الفوضى فقد 
تحدث شـيخ الازهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي ومن بعده الدكتور الطيب 
وعلمـاء كثـر، ومـع ذلك ما زلنـا نراوح فـي مكاننا نشـكو دون ان نقدم علـى اتخاذ 
خطوة فاعلـة لحماية الدين من المتنطعين، ونرحم النـاس من فوضى الفتاوى التي 
طحنتهـم ما بين محرم لكل صغيـرة وكبيرة وموقع العباد في دوائر الشـرك والكفر 
لأتفه الاسـباب، وبين من يحل القبلة بين الشباب والشـابات ويفتي بأن السيجارة 
لا تفطـر في رمضان ومن يجيز ارضـاع المرأة لزميلها في العمل، ومن يجيز للمسـلم 
شرب الخمر اذا اشرف على الهلاك بالصحراء ولم يكن معه سوى زجاجة خمر دون 

ان يفسر سبب وجود زجاجة الخمر في يد المسلم بالصحراء». 
وفـي الحقيقـة فـأن مرسـوم العاهـل السـعودي واضح ان سـببه الضجـة التي 
ثـارت مؤخرا حول فتـوى ارضاع الكبير، وقتـل اصحاب الفضائيات وهو ما اسـاء 

للسعودية، بينما الامر في مصر اكثر تسامحا مع مثل هذه الفتاوى.

الظرفاء
والى الظرفاء ونبدأ مع زميلنا بمجلة "الاهرام العربي" انس الديب المشـرف على 

صفحتي (ضحك ولعب) حيث اخترت ثلاث نكت من بين ثلاث عشرة، وهي :
ـ بلدياتنـا وامريكـي، الامريكي قـال لبلدياتنـا: وصلتوا فين بالتطـور؟ بلدياتنا 
رد وقـال: يا عم تطـور ايه دا احنا رجعنا لورا، ثم سـأل بلدياتنـا الامريكي، وانتوا 
وصلتوا فين بالتطور؟الامريكي قاله: احنا وصلنا بالتطور اذا القمر الصناعي عطل 
في السـما نقـدر نصلحه، بلدياتنا فكر شـويه وقال: يااااااه هو المفـك بتاعكم طوله 

قد ايه؟ 
ـ مرة اتنين بلدياتنا حبوا يسرقوا بنك سرقوا بنك الدم.

ـ مره كان فيه قط بيجري ورا قطه قعد يجري وراها لحد ما خبطتها عربية، قالها 
: احسن ابقي خلي الشرف ينفعك.

ونشرت "اخبار اليوم" في ملحقها (رمضان جانا) عددا من النكت منها:
ـ واحـد غبـي راح لواحد بيـاع تلفزيونات بيسـأله: عندك تلفزيونـات ملونه؟، 

البياع قاله: ايوه، راح قايله: اديني واحد اخضر.
ـ واحـد بلدياتنـا قرأ على علبة لبن خالي من الدسـم، راح كاتب جنبها وانا خالي 

من سوهاج. 
ـ واحـد بخيـل قـال لابنـه انجـح السـنــــة ادي وانـا اجيــــبلك كـورة، الولد 
شـد حيله ونجح، ابوه اشـترى له كورة، قاله طب لو نجحت السـنة الجاية، قاله، 

انفخهالك.
وبالنسـبة لكتابات الظرفاء، فنبدأ مع زميلنا بـ"الدسـتور" عمـر طاهر الذي قام 
يوم الاحد في مقاله اليومي (منتهى السـعادة) بعملية ربط بين اسـماء المسلسـلات 
التلفزيونيـة وبعـض الشـخصيات العامـه ومنهـا "اعضـاء مجلس الشـعب الذين 
تألقوا في مجال الردح وسـب الدين ورفع الاحذية يتابعون بشـكل جماعي مسلسل 
(الحارة)، لكن وحده محمد ابو العينين يتابع مسلسـل (كليوباترا). وزير الداخلية 
يعقـد اجتماعـات مكثفـة لمتابعـة مسلسـل (الجماعـة)، لكـن العاملين في مسلسـل 
الجماعة عن بكرة ابيهم يتابعون مسلسـل الاطفال (عالم سمسم) فهو الوحيد الذي 

يتماشى مع خيالهم الدرامي.
يسـعى الدكتور السـيد البدوي ببطء وبطريق غير مباشـر للوصول الى كرسي 
الحكـم لكنه في قرارة نفسـه يعرف انه حلم خيالي لذلك يعـرض حصريا على قناة 
(الحيـاة) التي يمتلكهـا برنامج (لقاء المسـتحيل)، بينما يتابـع البرادعي بتوجس 
شـديد (موعد مـع الوحـوش) وهشـام طلعت مصطفـى في محبسـه يتابـع (بفعل 
فاعل)، بينما يتابع محسـن السـكري مسلسـل (الفوريجي) في الوقـت الذى يتابع 
فيه ممدوح اسـماعيل صاحب العبارة من بيته في لندن مسلسـل (ريش نعام)، اما 
السـويركي صاحب التوحيد والنور فهو متابع قديم لـ (راجل و6 سـتات)، اما جدو 

فهو الوحيد في مصر الذي يتابع (زهرة وازواجها الخمسة)".
ومتابعة محمد ابو العينين لمسلسـل (كليوباترا)، لانه صاحب مصانع سيراميكا 

كليوباترا.
اما زميلنا جلال عامر فكانت مسـاهمته في "المصري اليوم" في نفس اليوم الاحد 
هـي "ظاهرة جديـدة، لا احد في مصر يطلع معاش الا الغلابة، فالذي له ضهر يدعكه 
فيطلـع له من يمد او يجدد او يحوله الى مستشـار، ومعظمنـا يبيع كتب اولاده بعد 
انتهاء الدراسـة لذلك لا نعرف من كتب التاريخ الا وزنها بالكيلو، ولذلك سوف نظل 
نوعين نوع يتسـلم شـنطة رمضان ونوع يتمتع بأراضي سـليمان، وتخلق شـعوب 
هذه المنطقة من صلصال ثم يشـكلها الحاكـم على هواه، فيجعلها تمتلك صبر ايوب، 
وتؤمـن بأن (صخرة المحب خروف) ويمتلـك هو حكمة لقمان ويترك لرجال الاعمال 
مال قارون، فنحن شـعوب (الاسـتك منه فيـه)، فأنا وفوزي ابـن خالتي وحضرتك 
ودول حوض النيل وعمر الشريف نعلم ان القادم هو السيد جمال مبارك لكننا نقف 

خلف الابواب لنتساءل بسذاجة: مين؟ مين، وكأنه توزيع أدوار".

نجل البنا يرفع دعوى لوقف مسلسل «الجماعة»... و«تحرش جنسي» في رمضان.. وتحذير من استغلال الكنيسة لضعف النظام لفرض شروطها عليه 

مبارك يسأل الوزراء عن الكهرباء والقمح.. وهجوم على النظام لتصديره الغاز لاسرائيل... ومطالب بتحديد الموقف من حملات ترشيح جمال
القاهرة «القدس العربي» من حسنين كروم:

كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس الخميس عن اســتقبال الرئيس مبارك صفوت الشــريف 
الامين العام للحزب الوطني الحاكم الذي عرض عليه خطة تطوير الحزب وترشــيحاته لانتخابات مجلس الشــعب، وعقده اجتماعا مع 
وزير التجارة والصناعة رشــيد محمد رشــيد لبحث موقف مخزون القمح واجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول بعد 
اتهــام وزارة الكهرباء للبترول بانها الســبب في الانقطاع المتواصل للكهرباء لتخفيضها ضغــط الغاز الذي تعمل به اكثر من ثمانين في 
المائة من محطات الكهرباء، وتوريد مازوت به عيوب، وما ان سمع زميلنا وصديقنا ابراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ»لدستور» 
ذلك حتى صاح امس فرحا «أذن الحكاية واضحة تماما، أن وزارة البترول تفضل تصدير الغاز لاسرائيل وبثمن بخس على مده لمحطات 
توليد الكهرباء، رغم ان ثمن بيع الكهرباء للمواطنين ســيكون اغلى من ثمن تصدير الغاز الى اســرائيل. لقد ضاق الناس بموقف وزارة 
البترول المؤيدة من النظام بتصدير الغاز بكميات كبيرة الى اســرائيل وبأســعار متدنية على حســاب حق المواطنين والاجيال القادمة، 
لكــن نحــن نعيش مع نظام لم يعد يســمع او يرى، لقد تم فضحهم، ومن شــركائهم في الحكومة والنظام، لكن هل يختشــون على دمهم 

ويعودون الى الحق».
واســتمرت عمليات انقطاع الكهرباء وبدأت تظهر الطوابير على افران العيش، وقام الاهالي في اكثر من مكان بالتظاهر وقطع الطرق 
والتقدم ببلاغات بســبب انقطاع المياه عنهم، و هو ما ادى الى اندهاش زميلنا وصديقنا الرســام الكبير حلمي التوني فكان رســمه في 
«الاهــرام» امــس معبرا لان عنوانه كان (فيضان مرتفع وعطش في المدن والقرى) وجمــل على ظهره الاهرامات الثلاثة ويكاد يموت من 

العطش، ومع ذلك القى شعرا قال فيه: كالعيش في الصحراء يقتلها الظمأ،. والماء فوق ظهورها محمول.
واشــارت الصحف الى تحذيرات وزير التربية والتعليم للمدارس الخاصة مــن زيادة مصروفاتها او اضافة اية اعباء دون الحصول 

على اذن مسبق، واجتماع الامانة العامة للحزب الحاكم، 
واجتمــاع اخر لممثلي احزاب الائتلاف الاربعة، الناصري والتجمــع والوفد والجبهة الديمقراطية لبحث ضمانات نزاهة الانتخابات، 
وعدم حضور الدكتور طبيب ايهاب زوج السيدة سحر شقيقة هشام طلعت مصطفى للمثول امام النيابة للاستماع الى اقواله في البلاغ 

المقدم منه ضد هشام لاعتدائه عليه وهو يزوره في السجن.
اما بالنســبة للحوادث فلا تزال الشــياطين التي هربت من سجونها في تزايد بدليل اســتمرار معدلات الجرائم ونوعيتها كما هي من 
قتل ومعارك وسرقات وغش سلع ونصب واحتيال، والجديد بدأ ظهور والعياذ بالله الجرائم الجنسية في نهار الشهر الفضيل، فقد تم 
القبض على تسعة وثلاثين شابا في الاسكندرية وهم يعاكسون الفتيات الصائمات، والقبض على سيدة مطلقة تعمل حارسة عقار في 
حي الخليفة بالقاهرة قتلت طفلتها البالغة من العمر ثلاث ســنوات بالمشــاركة مع عشــيقها باطفاء السجائر في جسدها وخبط رأسها 

في الحائط، لانها تضايقهما ببكائها وتبولها اللاارادي وهما يمارسان (والعياذ بالله).. والى بعض مما عندنا:
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سيدفع العالم كله ثمنا باهظا إذا لم يغير اوباما سياساته التصالحية تجاه عالم اسلامي متطرف لا يريد تلك المصالحة

مُ أن نعتقد أن الفلسطينيين مستعدون للسلام وإنهاء النزاع مع إسرائيل  وَهْـ

إذا كانت اسرائيل ترغب في السلام فعـليها ان تكف عن سياسة الاستفزاز والتمييز ضد عرب اسرائيل

نداف هعتسني

■ يتبين ان التاريخ يكرر نفسـه، ولا 
سـيما في كل ما يتعلق بصلف الرؤساء 
بلبـاس  يتنكـرون  الذيـن  الامريكيـين 
مفكريـن ويدعـون القـدرة علـى تغييـر 
طبيعة العالم. يعد باراك اوباما بالضبط 
من هذا النوع الخطر، وقد يكون سلوكه 
كارثيـا اكثر من سـلوك الرئيـس الثامن 
والعشـرين للولايـات المتحـدة، وودرو 

ويلسون.
القـوى  سـفكت   1961 نهايـة  فـي 
سـجلت  عندمـا  دماءهـا،  الاوروبيـة 
احـدى الـذرى في معركـة السـوم التي 
اصيـب فيهـا اكثـر مـن مليـون جنـدي. 
كانت المعسـكرات المتحاربة مسـتنزفة، 
لكن الالمـان أعدوا خطة في صورة حرب 
غواصـات، كان يتوقـع ان تكون الورقة 
الحاسـمة فـي الحـرب تلـك التـي كانت 
تسـتعبد اوروبـا الديمقراطيـة للحكـم 
الأوحد العسـكري البروسـي. توسـلت 
المتحـدة  بريطانيـا وفرنسـا للولايـات 
لتدخـل الحـرب وتوقـف الخطـر، لكـن 
رئيس القوة العظمى الجديدة ويلسون 
كان لـه تصور متباعد جـدا لم تنجح أي 

حقيقة في تقويضه.
كان ويلسـون يؤيـد السـلام العالمي 
المثالـي، وكان علـى ثقـة بأنه سـيفضي 
الـى المصالحة بين بريطانيـا والمانيا من 
غير أن يُتوج طرف من الطرفين على أنه 
المنتصـر. منعه تصوره عن السـلام من 
ان يفهـم مـا الذي يخطط لـه الجنرالات 

البروسـيون برعايـة قيصرهـم القديم. 
رفـض ان يقـرأ تقارير سـفيره في لندن 
وكل مادة لم تلائم تصـوره العام، وهو 
في ذلك يجـر الديمقراطيـات الاوروبية 
الى شـفا انهيـار. أفضى عمى ويلسـون 

الى موت ملايين في تلك الحرب.
نجـا العالـم الغربـي فقـط بالصدفة 
وعبقريـة  الالمانيـة  الحماقـة  نتـاج 
الاسـتخبارات البريطانيـة. فقـد تلقف 
يسـمى  مـا  لغـز  وحلـوا  البريطانيـون 
«رسالة تسيمرمان» ـ وهي وثيقة كشفت 
عن النيات الالمانية في اغراء المكسيكيين 
واليابانيـين بغزو الولايات المتحدة، مع 
ارسـال غواصات المانية لمعارضة سـفن 
أمريكيـة. «رسـالة تسـيمرمان» اجبرت 
ويلسون على الخضوع للواقع، ودخول 
الحرب واخضاع الوحشـية البروسية. 
لكـن هذا لـم يمنعه مـن الاسـتمرار بعد 
الحـرب فـي الاحـلام الباطلة بالسـلام 
العالمي المثالي. حصل ويلسـون بطبيعة 
الامـر علـى جائـزة نوبـل عـن احلامـه 
الباطلة، لكن العالم الجديد الذي ساعد 
على صياغته هو الذي مكن أدولف هتلر 

من استعباد العالم كله تقريبا.
الحالـي  الابيـض  البيـت  سـاكن  ان 
يخطـو فـي طريـق ويلسـون بالضبط. 
فقد أتـى ولايته بطائفة مـن  التصورات 
التـي أعجبـت هوليـوود ومنحتـه على 
تصـورات  نوبـل.  جائـزة  الحسـاب 
مجانـين  امـام  والانطـواء  التحـادث 
العالـم الاسـلامي أصبحـت تتحطم في 
انهار الدم في العراق وفي افغانسـتان. 
وقـد قدمـت المهادنـة الايرانيـين صوب 

قنبلة ذرية وسـيطرتهم على اكثر الدول 
المجـاورة لهـم تقريبا. وفي لبنـان يقود 
حزب الله الجيش الذي ينفق عليه دافع 
الضرائب الامريكي، وتجري عندنا ـ في 
حصن الديمقراطية في الشـرق الاوسط 
ـ معركـة صـد للرئيـس الامريكـي الذي 

يعرض وجودنا للخطر.
أظهر اوباما العمى والميل الى الاسلام 

والعـرب بقضيـة المسـجد فـي غراونـد 
زيـرو. إنه فـي الحقيقة يعلم كل شـيء، 
لكنـه في عمى عن العـدو الحقيقي الذي 
يواجـه اليـوم بلـده والعالم الحـر. إنه 
الاسـلام المتطـرف الذي لا يسـتطيع ان 
يتوافـق مـع أي صـورة حيـاة تختلـف 
عنه. ولا يمكن صنع السـلام مع الاسلام 
اكثـر حتى مـن الجنـرالات البروسـيين 

في الحرب العالمية الاولى. لهذا سـيدفع 
العالـم كله الثمن اذا لـم يتنبه اوباما او 
يُستبدل  سـريعا. لكننا نحن، الاقربون 
مـن فـك الغـول، يجـب أن نظـل ندفـع 
صـورة العالم الهاذيـة للرئيس الحالي 

في واشنطن.
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اوباما خطر وينبغي ازاحته
روبيك روزنتال

■ قررنا الرحلة الى تركيا، التي عدت منها هذا الاسـبوع، 
قبـل شـهور كثيرة. بعـد القافلـة البحرية وتحذيـر الوزارة 
الخارجيـة من السـفر حرنا شـيئا مـا، لكننا قررنـا أن الغاء 
الجـوازات  حملـة  ومنـع  بتركيـا  الدبلوماسـية  العلاقـات 
الاسرائيلية من دخولها سيمنع السفر فقط. استمرت حولنا 
موجـة الغاء السـفر، مع او بغيـر تحذيـر وزارة الخارجية. 
وكان ذلـك علـى نحو عام بسـبب خوف مشـروع من شـيء 
مـا قد يحدث في مـكان ما في وضع مملوء بالمـادة المتفجرة. 
وكان ثمـة معارضون عقائديون. أجبت هؤلاء أنني لا أقاطع 
أحدا. ومن قاطعني فمبارك عليه. وفي  المسـتوى القومي، ما 
زلنـا ذوي المصلحة المركزية، فـي ان لا يتدهور الوضع بيننا 
وبين تركيا اكثر. فكل زيارة اسرائيلي اذن تسهم بنصيب في 

المصلحة الاسرائيلية.
وهكذا سـافرنا وعدنا سـليمين معافين، رغم ان الشرطي 
في المطار عند ختم الجوازات نظر الينا في دهشـة ما وسـأل 
مـا الـذي نبحث عنه فـي تركيا. وبغيـر ما صلـة، كان المكان 
التركي الأخطر في هذا الاسبوع السفارة في شارع اليركون. 
رأيت عدة مشـاهد وشـعرت بعدة مشـاعر قد لا تكون سوى 

أمر عرضي لكن يحسن أن أشرككم فيها.
أولا، ولمـن نسـي، ليسـت تركيا بلـدا عربيا. فرغـم كل ما 
جـرى عليهـا، مـا تـزال احـدى الروابـط المهمـة بـين الغرب 
والشرق الاوسط وآسـيا. إن السير في مدينة عربية اليوم، 
وفـي أكثر سـني وجود الدولة هو سـير في مجال شـعوري 
مشـحون بالتوتـر غيـر المحتمل بـين وجودنا اليهـودي هنا 

وبين العرب عامة والفلسطينيين خاصة.
 أمـا بيننـا وبين الاتـراك فلا يوجـد عمق شـعوري كهذا. 
يوجد اليوم بلا شك غضب متبادل. ويوجد بلا شك تحريض 
من أردوغان وحزبه الذي يحارب من أجل السلطة. لكن هذه 

العداوة ليست عميقة.
اذا أردنـا مس العـداوة، فانهـا تثور في تركيـا على نحو 
تلقائي عندمـا تذكر اليونان المجاورة خاصـة. ويوجد لذلك 
مثال لغوي مسل ايضا. إن إحدى الأكلات المنتشرة في تركيا 

كما في اليونان هي الخيار باللبن. سميناه في احدى الفرص 
تشـيجيكي بحسـب الاسـم اليوناني. وكان رد المستضيفين 
سـريعا: ليس هذا تشـيجيكي بل جيجك، على حسب الاسم 

التركي، وكان خطأ واحد آخر كهذا سيكلفنا ثمنا باهظا.
ركـب اردوغان موجة الاسـلمة، لكنني اسـتطيع الحديث 
عما رأيت عيناي فقط. في الاسـبوعين اللذين جلت فيهما في 
أنقرة واسـطنبول وبودرون، المدينة السـياحية الساحرة، 
البلقانية جدا في جنوب غرب تركيا، ربما رأيت ثلاث نسـاء 
متنقبـات. رأيـت الكثيـر جدا مـن البراقع فـي زياراتي لعدة 
عواصـم اوروبيـة في السـنين الاخيرة. وكان غيـر قليل من 
البراقـع في المطار، لكـن المتبرقعات ركبن الطائـرة الى دبي، 
التـي انطلقـت فـي طريقهـا مـن الباب المجـاور للبـاب الذي 
خرجت منه الرحلة الى تل ابيب. في سـاعات ما وفي أجزاء 
مـا كان يصعب ان نشـير الى فرق بارز ـ فـي صورة اللباس 
وقضاء العطلة ـ بين شـارع مطاعم في أنقرة وشارع مطاعم 

في تل أبيب.
لا يعنـي هذا ان الاسـرائيليين يسـتطيعون الشـعور في 
تركيا وكأنهـم في البيت. ولا يعني على التحقيق ان علاقات 
اسـرائيل وتركيا ليسـت في حضيـض خطر. لكـن يمكن ان 
نسـتنتج من هـذا مـع كل ذلـك اسـتنتاجين: الاول ان تركيا 

ليست ايران.
 فمـا يزال الشـخص الاشـد جلالـة في هذا البلد شـخصا 
متنورا مثقفـا هو كمال أتاتورك، الـذي يوجد في مكتبته في 
المتحف في أنقرة أفضل أدب الغرب الفكري. هو لا أردوغان، 
الذي لا يكاد اسـمه يسـمع من احد واذا سـمع فلا يكون ذلك 
بحـب ولا بإجـلال علـى التحقيـق. والاسـتنتاج الثاني ان 
الازمة بين تركيا واسـرائيل شـديدة لكنها مـا تزال بلا عمق، 

وما زالت تعدلها مصالح من شتى الانواع.
 يجب تجاوزهـا ويمكن ذلك لكن بحكمة. ومن فضلكم من 
غير اخفاق عسـكري آخر ومن غير ألعاب كرامة وحيل اذلال 

لا داعي لها.
ومـن المـراد أيضا مراقبـة الانتخابـات القادمة وسـقوط 

أردوغان. فتركيا تستحق أكثر وكذلك نحن.
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تركيا ليست ايران

حرب الجنرالات
■ فـي ظـل التطورات السـريعة في القضية التـي لقبت باسـم «وثيقة غلانت»، 
بغيـر مصلحـة اللواء قائد المنطقـة الجنوبية، والتعتيم الشـرطي الذي يصدر عنه 
فتات من المعلومات حقيقتها موضع شـك جزئي او كامل، ينبغي الامتناع عن اقوال 
قاطعة قبل انتهاء التحقيق. مفهوم تخوف رئيس الاركان، الفريق غابي اشـكنازي 
من التدخل العلني في اجراءات التحقيق، ولكن عليه أن يعرف ان الجمهور ينتظر 
بفارغ الصبر شـروحاته. الجنود الذين يأتمرون بإمرتـه والمواطنون الذين ثقتهم 
حيويـة لأداء الجيش يسـتحقون الاجوبة؛ وذلك ايضا لانه يسـترق الشـك من أن 
تكون أمور امنية اخرى، في التزود بالسلاح بل وفي العمليات، تتضرر من الاجواء 

الصعبة في جهاز الامن.
الـى يد اشـكنازي وصلت قبل اشـهر خطـة مزعومة مـن مكتب مدنـي للعلاقات 
العامة لإعطاء دفع لترشـيح اللواء يوآف غلانت لرئاسـة الاركان التالية، تشـويه 
سـمعة اشكنازي، المس بالالوية المنافسـين لغلانت وذكر ضباط آخرين. وقد امتنع 
اشكنازي عن استيضاح الامر الى أن جاء كشف الوثيقة في القناة 2 وانفجرت امام 
ناظـر الجميع القنبلـة اليدوية التي وضعت على طاولة رئيـس الاركان. في الوقت 
الذي مر تعكرت الاجواء في قيادة الجيش ونشأت قطيعة بين رئيس الاركان ووزير 

الدفاع. فقط عندما دعي لتقديم افادته سلم اشكنازي الوثيقة لمحققي الشرطة.
لمـاذا لـم يعمـل رئيـس الاركان؟ ما الـذي انتظـره بالضبـط؟ كيف تصـرف في 
السنوات الثلاث السابقة حين كان يرى اوراقا مشكوكا فيها، مصدرها ليس معروفا 
ولكـن تأثيرهـا مدوٍّ ، بمثابة «لا دخان من دون نار»، فـي الوقت الذي مَن يُحتمل أن 

يتضرروا منها غير عالمين بالهمس من خلف ظهورهم؟
هـل حرب الجنـرالات في القيـادة الاسـرائيلية خطيـرة جدا لدرجـة أن رئيس 
الاركان لا يتجـرأ على الحديث في ذلك مع وزير الدفاع بل ولا يسـتدعي اليه اللواء 
الـذي يشـك فـي ان مؤيديه هم الذيـن وضعوا الخطـة، ووضعها امامـه ومطالبته 
بالشـروحات؟ ولمـاذا تظاهـر اشـكنازي بالسـذاجة ولم يبشـر الجمهـور عند بدء 

التحقيق بان الورقة كانت لديه  لفترة طويلة؟
يمكـن لنا أن نتوقع من الفريق اشـكنازي، كموظف يخدم الجمهور بتفان بالبزة 
العسـكرية، ان يجد في أقرب وقت ممكن السـبيل لإيضـاح موقفه وتطهير الاجواء 

في الجيش الاسرائيلي.

أسرة التحرير
هآرتس   2010/8/19

درور ايدار

■ 1 ـ المحادثات المباشـرة مع الفلسطينيين 
علـى البوابـة، وانفعـال كبيـر يتملـك بعـض 
السـذج الذيـن لا يزالون يؤمنـون بأن وجهة 
جيراننـا نحـو السـلام وانهـاء النـزاع. فـي 
الاسبوع الماضي جئت بنبأ يفيد بأن ابو مازن 
قـال لزعمـاء يهود فـي الولايـات المتحـدة ان 
«ابدا لن ارفض حق الشـعب اليهودي في بلاد 
اسـرائيل». وقد جـيء بهذا النبـأ في صحيفة 
«هآرتـس» فبعثـت ريـحٌ  خفيفـةٌ  في اشـرعة 
المغازلـين الدائمـين سـعيا وراء المحادثات مع 

الفلسطينيين.
بعد يوم مـن ذلك افادت صحيفة «الشـرق 
الاوسـط» 11 حزيـران (يونيو) بـان محمود 
عبـاس نفى التصريحـات التي نسـبت له في 
«هآرتـس» ومفادها انه في لقائـه مع الزعماء 
اليهود في واشـنطن اعترف بحـق اليهود في 
بـلاد اسـرائيل. وكل مـا قالـه علـى حـد قوله 
هـو أن «اليهـود كانـوا موجودين في الشـرق 
ثلثـه  فـان  القـرآن  نقـرأ  وعندمـا  الاوسـط، 
يتحـدث عن بني اسـرائيل؛ كانـوا موجودين 

ونحن لا ننفي ذلك».
وهكـذا ايضـا فـي حديـث ابـو مـازن الـى 
صحيفة «الغد» الاردنية 18 حزيران(يونيو): 
«كان حضـور يهـودي تاريخـي فـي المنطقـة 
موضـع الخلاف، والقرآن يتحـدث عن اليهود 
(...)، ولكـن ليـس فـي ذلـك مـا  وتاريخهـم 
يمنـح الحق بالنسـبة لما يحصـل الآن او يدفع 
الفلسـطينيين الى الاعتـراف بيهودية الدولة 

الاسرائيلية».

حسـنا، إذن لا اعتـراف ولا بطيـخ. فقـط 
سـذاجة يهوديـة معروفة في أنه هـا هم، ربما 
أخيرا، سـيعترفون بحقنا ويدعوننا لشـأننا. 
ولكن هـذه مجرد افـكار وامنيات مـن جهتنا. 
سـنكرر الاولـى: اذا لـم يكـن اعتـراف مبدئي 
بحق اليهود كشعب لان يقيموا هنا دولة، فان 
كل باقي الامـور هباء منثور. الفلسـطينيون، 
علـى طريقتهـم فـي الــ 100 سـنة الاخيـرة، 
أن  دون  شـيء  كل  علـى  الحصـول  يريـدون 
يعطـوا شـيئا. كمـا أنهـم يسـعون الـى ابقاء 
مطلبهـم المبدئـي علـى حالـه دون أن يعلنـوا 
عـن انهـاء النـزاع. الاسـرائيليون الذيـن لم 
ييأسـوا من حلول «ذكية» يتحدثون عن فضل 
كبيـر سـيحصل عليـه الفلسـطينيون مقابـل 
هجرهـم فكرة العـودة: تنازل اسـرائيلي تام 
عـن الحـرم. وفضلا عـن سـخافة الفكـرة من 
ناحيـة يهوديـة، فان اقـوالا غبية كهـذه تعزز 
فقط الامل الـكاذب لدى الفلسـطينيين والذي 
اقتبـس اعـلاه، وبموجبـه فـان صلـة اليهود 
بهـذه البلاد مصطنعة. وهـا نحن نقف مجددا 
امام العقلانية الغربية في صدام مع الاساطير 
التي تعشـعش في المنطقـة. التاريخ أظهر بأن 

لا أمل لها.
2.مرة اخرى الاكاديمية الاسرائيلية تصعد 
الـى رأس اهتمامنـا. 9 مـن اصـل 11 محاضـر 
دائم في دائرة الفلسفة والحكم في جامعة بن 
غوريون يعتبرون من اليسـار المتطرف. هكذا 
في فحص أجرته حركة «ان شئتم». بالتوازي 
نشـر بحث جدي لــ د. حنن مـوزس من معهد 
الاستراتيجية الصهيونية عن التحيز احادي 
الجانـب وعـن الاسـتخدام البارز اساسـا في 
البحـوث ذات التوجه اليسـاري ـ الراديكالي 
في دائـرة علم الاجتماع والعلوم السياسـية. 

من سـماع رد فعل البروفيسـورة رفقة كرمي، 
رئيسـة جامعة بـن غوريـون والبروفيسـور 
حيفـا  جامعـة  عميـد  آرتسـي،  بـن  يوسـي 
وغيرهما، يفهم اساسـا ما طرحـاه من تعابير 
المكارثيـة، الاضطهـاد، كـم الافـواه وواجـب 
الحفـاظ على الحريـة الاكاديمية. هـذه اقوال 
تقـوم على اسـاس فرضيـة ان أفضل وسـيلة 
للدفـاع هـي الهجـوم. ولكـن ليس فـي ذلك ما 
يزيل عار ابتعاد مؤسسات التعليم العالي في 

اسرائيل.
هنـا ايضا ينبغـي ان نكرر الانبـاء لكل من 
هـو عالم فـي غياهـب السياسـة الجامعية: لا 
يمكـن لباحـث ذي توجه محافـظ، او محافظ 
جديد، ناهيك عن الانتماء لليمين الاسـرائيلي 
الاشـتباه  حتـى  ـ  قليلـة  غيـر  حـالات  وفـي 
دوائـر  احـدى  فـي  يقبـل  ان  ـ  بالصهيونيـة 
العلـوم الانسـانية والاجتماعية (باسـتثناء 
جامعـة بار ايلان). توجد لـدي حالات عديدة 
مـن التمييـز ضـد الباحثـين والمحاضرين من 
غيـر المنتمين الـى القبيلة المناسـبة، وبالمقابل 
محققون متوسـطون وادنى مـن ذلك حصلوا 

على وظيفة تعليم وبحث.
هذه ليسـت تذمـرات عادية عـن الظلم، بل 
هـي فـي روح الاكاديمية الاسـرائيلية وجملة 
الآراء التـي تؤتمـن عليهـا. كرمـي لـم تنجـح 
في التبريـر لماذا معظم اعضـاء الطاقم هم من 
تيار صغير وهامشـي في المجتمع الاسرائيلي، 
كيف حصل أن هم بالذات قبلوا، واذا كان هذا 
يرتبـط بحقيقـة أنه علـى رأس هـذه الدائرة 
يوجـد نيف غـوردون، الذي نشـاطه من أجل 

مقاطعة اسرائيل معروف للجميع.

اسرائيل اليوم   2010/8/19

المفاوضات: إلى اين يمكن التقدم؟
البروفيسور افرايم ياعر 

والبروفيسورة تمار هيرمن

■ «العالـم كلـه ضدنـا»، هكذا يؤمـن 56 فـي المئة من 
الجمهور اليهـودي. اغلبية أكبر (77 فـي المئة) تعتقد انه 
لا يهم ماذا تفعل اسـرائيل وكم بعيدا تسـير في الموضوع 
الفلسـطيني، فـان العالـم سـيواصل انتقادهـا. مواقـف 
الجمهـور العربي معاكسـة: اغلبية كبيـرة (75 في المئة) 
تعارض القول ان العالم كله ضد اسرائيل، اما في مسألة 
«هـل خطـوات اسـرائيل تؤثـر على الانتقـاد فـي العالم 
عليها» فهنـاك اغلبية 54 في المئة تعتقـد بانه توجد صلة 

بين الامرين.
هـل علـى اسـرائيل أن تراعـي رأي العالـم؟ الجمهور 
اليهودي ينقسـم تقريبا مناصفة في هذه المسـألة: 51 في 
المئة يعتقدون بان عليها ان تراعي ذلك حين تقرر قرارات 
سياسـية، بينمـا 48 فـي المئـة بانـه لا يتعين عليهـا ذلك. 
الصورة تنعكس حين يدور الحديث عن الولايات المتحدة 
ـ اغلبيـة سـاحقة (71 في المئة) تعتقد بان على اسـرائيل 
أن تراعي مواقف واشـنطن. في الجمهـور العربي توجد 
اغلبيـة هائلـة (85 في المئة) تعتقد بان على اسـرائيل ان 
تراعي رأي العالم، واغلبية اكبر (89 في المئة) تعتقد بان 

عليها ان تراعي رأي الولايات المتحدة.
شـعب وحده يسـكن؟ في مسـألة ما هي اليـوم مكانة 
اسرائيل في الساحة الدولية توجد في الجمهور اليهودي 
اغلبيـة طفيفـة تعتقـد بأنهـا منعزلة بمـا فيـه الكفاية أو 
تمامـا (54 في المئة)، مقابل 45.8 فـي المئة يعتقدون بأنها 
ليسـت منعزلة. الصـورة في الجمهور العربي معاكسـة، 
ولكن ليس بشـكل دراماتيكي: 48 فـي المئة يعتقدون بأن 

اسرائيل منعزلة مقابل 51 في المئة بأنها غير منعزلة.

علامة «راسب» للحكومة تعطيها اغلبية (62 في المئة) 
بـين الجمهـور اليهـودي حـين يـدور الحديث عـن ادارة 
العلاقات الخارجية لاسـرائيل. نحـو الثلث فقط (34 في 
المئة) يعتقدون بانها علـى ما يكفي او جد مرضية. وعلى 
نحـو مفاجىء فـان الجمهـور العربي اكثر مدحـا: 47 في 
المئـة يعطون للحكومة علامة جيد او جيد جدا، ومثل هذا 

العدد يعطيها علامة سيىء او سيىء جدا.
وزيـر  لأداء  بالنسـبة  محـدد  بشـكل  ليبرمـان.  أثـر 
الخارجيـة ليبرمـان، فـان الاقلية فقـط (35.5 فـي المئة) 
من اليهود يعتقدون بأنه يسـاهم في مكانة اسـرائيل في 
السـاحة الدولية، امـا الاغلبية (51 في المئـة) فيعتقدون 
بأنـه جد ضـار لها او ضار بمـا فيه الكفايـة. في الجمهور 
العربي توجد اغلبيـة لا لبس فيها (81 في المئة) تقول ان 

ليبرمان ضار لاسرائيل.
طردهـم أم ابقاؤهـم؟ بالنسـبة لقـرار الحكومـة طرد 
ابنـاء العمـال الاجانـب ـ اقليـة طفيفة فقط في أوسـاط 
اليهـود (16.5 فـي المئـة) تبـرره كما هـو (بمعنـى، ابقاء 
800 طفـل وابعاد 44). 30 في المئـة يعارضون حتى ابقاء 
الــ 800 طفل (بمعنـى، يريـدون أن يروا طردا لــ 1.200 
طفـل)، اما المجموعة الاكبر (46 في المئة) فتبرر ابقاء 800 
طفل وتعارض حتى ابعـاد الـ 400 طفل الآخرين. بمعنى 
انهـم كانـوا يريدون أن يروا كل الــ 1.200 طفل باقين في 
البـلاد. وقفـة عند مدى التدين تشـير الى فـوارق حادة: 
بـين العلمانيـين 58 في المئـة يريـدون بقـاء كل الاطفال، 
بـين التقليديين ـ 45 في المئة، بين المتدينـين ـ 22 في المئة، 
وبين الاصوليين 7 في المئـة فقط. اما في الجمهور العربي 
فالنصـف (50 في المئـة) يعارضون ابقـاء 800 طفل هنا، 
بمعنـى أنهم يفضلون ابعاد كل الــ 1.200 طفل، وفقط 26 
فـي المئة كانوا يريـدون أن يروا كل الــ 1.200 طفل باقين 

في البلاد.

يديعوت   2010/8/19

العالم كله ضدنا

يوسي ملمان

■ هـل الحديـث عن أعـراض «تفكيـر جماعي» 
أم سـلوك رابطـة مهنية؟ كل قادة سـلاح الجو في 
السابق يسـاوقون قائد سلاح الجو، اللواء عيدو 
نحوشـتان، ويؤيـدون بـلا تحفـظ قـرار الجيش 
ووزارة الدفاع على شـراء الطائرة الشبح اف 35. 
لا يشـك أحد منهم فـي حكمة القـرار وتكلفته نحو 
2.5 مليار دولار هي نحو  عشـرة مليارات شـيكل. 
كلفة كل طائرة على حسـب السـعر الـذي حددته 
وزارة الدفـاع نحـو 100 مليـون دولار، لكن يوجد 
خبراء، مثل يفتاح شـابير من معهد دراسات الامن 
القومـي قـرب جامعة تل ابيب، يقـدرون ان يرتفع 
الثمـن الى نحـو 150 مليـون دولار، وان تكلف الـ 
22 طائرة التي يريد سـلاح الجو شراءها اكثر من 

3 مليارات دولار في الحاصل.
قال قائد سـلاح الجـو في التسـعينيات، ايتان 
بـن الياهـو، هـذا الاسـبوع لأور هيلـر فـي القناة 
وسـيضمن  حيـوي  بهـا  التسـلح  ان  العاشـرة، 
«تفوقا عسكريا وأمنيا وتفوق قوة، والردع لدولة 
اسـرائيل ايضـا». ومـن المعلـوم ايضـا ان قائدي 
سلاح الجو في السابق اليعيزر شكدي وهو اليوم 
المدير العام لـ «العال»، وهرتسـل بودنغر يؤيدان 
الصفقة. رغم انـه لم يكن من الممكن الحصول على 

ردّهما.
اجل يصعب ان نجد معارضين للصفقة، وبيقين 
كأولئـك الذيـن يوافقون علـى التعبير عـن رأيهم 
علنـا. فمن ذا يسـتطيع ان يعارض تسـلح الذراع 
الاستراتيجية التي يتعلق أمن دولة اسرائيل بها، 
وهـي تريد ان تعد مع المتقدمات فـي جبهة التقنية 
العالميـة؟ والى ذلك يفترض أن تأتي الصفقة بعمل 
ومـال يبلـغ بضعـة مليـارات شـيكل للصناعـات 

الأمنية، في اطار ما يسمى «مشتريات راجعة».
ومـع ذلـك كلـه يمكـن ان نسـمع اصواتـا تعبر 
عن شـكوك، فـي همس في الاسـاس، فيمـا يتعلق 
بالحكمة فـي نفقة كبيرة جدا ـ لم يسـبق لها مثيل 
فـي تاريـخ مشـتريات الجيـش الاسـرائيلي منـذ 
نشوء الدولة ـ  على نظام واحد. قال يفتاح شابير 

في مقابلة صحافية مع وكالة الانباء الصينية، انه 
ليـس من الواضـح البتة ان تكون قـدرة مناورة « 
الشـبح» افضل من قدرة الــ اف 16. وتفضل لواء 
قـديم متقاعـد، عبـر فـي الماضـي عـن آراء اصيلة 
ايضـا، بأن قال، بشـرط ألا يذكر اسـمه، ان القرار 
(الـذي ما يـزال يحتاج الى موافقـة الحكومة التي 
سـتعطى كتحصيـل حاصـل) يذكـره بالأعـراض 
التي اصابت الجيش الاسـرائيلي وجيوشا أخرى 
فـي الماضـي وهـي: التسـلح والاسـتعداد للحرب 
القادمة، بأدوات وطرائق تفكير الحرب  السـابقة. 
«حتـى تأتـي الطائـرات بعـد خمس سـنين»، قال 
«سـيكون قد نشـأ جيـل جديد مـن الطائـرات بلا 

طيارين».
ثمـة زعـم آخـر للمعارضـين هـو ان الطائـرات 
الهجوميـة  القـدرة  تحسـن  ان  يفتـرض  التـي 
سـتدخل  الاسـرائيلي،  للجيـش  الاسـتراتيجية 
الصلاحيـة العملياتيـة فـي 2017 فقـط. حتى ذلك 
الحـين. اذا كان لايران سـلاح ذري فمن المشـكوك 
فيه كثيرا ان تجرؤ اسـرائيل على مهاجمتها، واذا 
لم تكن مسـلحة بقنابل ذرية فلن يكـون لها قنابل 
كهـذه ابدا، ولن يوجد سـبب لمهاجمتهـا. واذا كان 
الامـر كذلـك فلماذا الطائـرات؟  ثمة مـن يعتقدون 
ايضـا انه كان مـن الافضل انفـاق المبلـغ الخيالي 
هذا، الذي سيأتي من ميزانية المساعدة الامريكية، 
على احتياجات اخرى للجيش. وكتب كلام مشابه 

لهذا ها هنا قبل نحو سنة.
لكـن الفريـق (المتقاعـد) دان حالوتـس، قائـد 
سـلاح الجو الى ما قبل نحو سـت سـنين ورئيس 
مقنعـة،  وبحجـج  يدحـض،  السـابق،  الاركان 
الانتقادات. يزعم حالوتس في مقابلة مع صحيفة 
«هآرتـس» ان ليس الحديث عـن «تفكير جماعي» 
أو تجنيد لجماعة ضغط من أفراد سلاح الجو. «لو 
كنت قررت اذ كنت رئيسـا للاركان الشراء، لقالوا 
قـرر «الأزرق». لكـن من الحقائـق أن هيئة القيادة 
العامة ورئيس الاركان «الاخضر» غابي اشكنازي 
قـررا ان ثمة حاجة الى الطائرة. ليس عندي شـك 

في أنهما وزنا جميع التقديرات وأنشآ الميزان».
قـرار  «ليـس  حالوتـس،  كلام  حسـب  وعلـى 
التسـلح بالشـبح متعلقا بهذه الحـرب او تلك في 

المستقبل، معاذ الله. فالطائرات تشيخ، ويجب أن 
يجدد سلاح الجو اسطوله من الطائرات في كل 35 
ـ 40 سـنة بغير ما صلة بهذا القرار الاسـتراتيجي 
او ذاك الـذي سـيتخذ فـي المسـتقبل، وعلـى كل 
حال سـتأتي سـنة 2015 أسـرع مما نعتقـد، وعلى 
اسرائيل وسلاح الجو أن يكونا في مقدمة التقنية. 
الاسـهل ان نقـول «نهدر 10 مليارات شـيكل»، لكن 
هذا غير صحيح بطبيعة الامر»، يضيف حالوتس. 
ويذكـر حالوتس ايضا بأن «ميزانية الشـراء كلها 
تأتي من أموال المسـاعدة الامريكية وسـتنجم في 
بضع سـنين ـ ثمة من يتحدثون عن عشـر سـنين، 
وهـو أمـر سـيفضي الـى انفـاق 200 ـ 300 مليون 

دولار كل سنة».
رغـم ان مـن الواضـح لـه ايضـا ان الامـر لـن 
ينقضـي مع 22 طائرة، وان سـلاح الجو سـيطلب 
بعـد الوجبـة الاولى زيـادة نظـام قواته وشـراء 
طائرات اخرى، يؤكد ان «مسألة البديل مهمة جدا. 
لنفرض أننا نتخلى عن شـراء طائرات الشبح. إن 
طائـرات اف 15 المتقدمـة ايضـا تكلـف نحـو 100 
مليـون دولار للطائـرة. ولنفـرض ان نتخلـى عن 
شراء الشبح وألا نتسلح بطائرات جديدة. أيكون 
من الممكن أن نستعمل هذه الاموال استعمالا آخر؟ 
لا يمكـن أن نشـتري غواصات بهذه الأمـوال، لان 
الولايـات المتحدة كفت عـن بناء غواصـات تعمل 
بمحـركات الديزيل، ولهـذا بنت اسـرائيل وتبني 
غواصاتهـا فـي المانيـا بأمـوال مسـاعدة المانيـة 
وبميزانيتهـا». وفيمـا يتعلـق باحتياجات سـائر 
وحـدات الجيش الاسـرائيلي ـ المدرعـات والمدافع 
والاسـتخبارات وغيرها ـ يقـدر حالوتس ألا يضر 
بهـا القـرار. فهو مؤمـن بأن هيئـة القيـادة العامة 
ورئيس الاركان اخذا في الحساب ايضا مصالحها 
وحاجاتها الى التسـلح. يلخـص حالوتس قائلا: 
«يصعـب أن نجيـب على الاسـئلة الاسـتراتيجية 
اجوبـة تكتيكية، ولا يمكن ذلـك بيقين بعبارة نعم 
او لا، ولهـذا لا يمكـن أيضـا ان نبـتّ في الامـر بتـاًّ 
صارمـا في قضية الشـبح. من الواضـح لي في كل 
حال ان مزايا الشراء كبيرة وان الطائرة ضرورية 

لاسرائيل».
هآرتس   2010/8/19

عوزي برعامهل تحتاج اسرائيل لشراء الطائرة الشبح؟

■ هنـاك كثيـرون يؤمنـون بـان عمليـة 
نـزع الشـرعية المتواصلـة في العالـم تجاه 
اسـرائيل ـ ليـس فقـط نـزع الشـرعية عـن 
طابعها وسـلوكها بـل وايضا عـن وجودها 
تأثيـر  مـن  ايضـا  تنبـع  ـ  يهوديـة  كدولـة 
محاضرين اسرائيليين «ما بعد صهيونيين» 
على صورة اسرائيل. آخرون يعتقدون بان 
العمليـة تنبـع من ظهـور عرب اسـرائيليين 
علـى منصـات دولية متحدثين ضد سياسـة 
اسـرائيل، في ظـل اظهار عـدم التماثل معها 

كدولة تمثلهم.
ردا علـى ذلـك، يعتقـد انـاس فـي اليمين 
الاسـرائيلي بانـه اذا مـا حطمـوا «القلعـة 
اليسـارية» فـي الجامعـات وفـي الكليـات، 
فانهم سيسـيرون فـي الدولة الى مسـتقبل 
افضـل واكثر تفاؤلا. ولكن الحقيقة مختلفة. 
حكايـة  وكل  القـارات،  تعبـر  الانترنـت 
اسـرائيلية تحظى بجوقـة تحقير في ارجاء 
العالم. صورة المجندة التي التقطت صورها 
مـع المعتقلين المكبلين، مثلا، هـي احتفال لكل 
وكلاء نـزع الشـرعية، إذ انهـا تثبت صورة 
اسـرائيل كدولة نزاعة الى العسـكرية تنكل 
بسـجناء فلسـطينيين بـل وتفتخـر بذلـك. 
ولكن قصة المجندة ليسـت القصة الحقيقية. 

هذه الحكاية ستتبدد.
مسـألة أهم هي ما يحصل في الجامعات. 
وخلافا لادعاء «ان شئتم» وغيرها بالنسبة 
الصهاينـة  نسـبة  بـين  التوافـق  لانعـدام 
ونسـبتهم فـي الجامعات ـ فـي الغرب ايضا 
يوجـد تأثيـر ليبرالـي قـوي للغايـة، وفـي 
بـين  تطابـق  «لا  ايضـا  المتحـدة  الولايـات 
مواقـف الـرأي العـام ومواقـف المحاضرين 
لا  هنـاك  ان  هـو  الفـارق  الجامعـات».  فـي 
توجـد حركات مثل «ان شـئتم»، والتي لا بد 
تلبي أمانـي الكثيريـن في اسـرائيل اليوم، 
آراء  اسـتيضاح  الـى  الان  يسـعون  ممـن 

المحاضرين.
في اليسار يسمون هذا النهج «المكارثية» 
وفـي اليمين يثـورون، ولكن لجنـة مكارثي، 
سـيئة الصيت والسـمعة، اتخذت اسـاليب 

مشابهة. هناك ايضا كانت تحقيقات، نشرت 
وهـددت  بالشـيوعية  لمشـبوهين  اسـماء 
استوديوهات الافلام من تشغيل المشبوهين. 
وفـي حينه في امريكا ايضا، مثلما بالنسـبة 
لليسار اليوم، فان التهديد بالشيوعية يبدو 
حقيقيا جدا والرأي العام بمعظمه كان يميل 
للسـناتور المتطرف الذي اراد «كبح الحمر». 
امـا اليـوم فالـكل يفهم بـان المكارثيـة كانت 

خطأ، وامريكا تخجل مما فعلت.
صحيح، يوجد في الاكاديمية وفي دوائر 
معينة محاضرون ذوو آراء حتى أنا اتحفظ 

منها احيانا ولكن من ناحيتي «الوطنية» في 
داخل عالم التعليم العالي ستساهم فقط في 

نزع الشرعية التي تجرى لاسرائيل.
موقفنا من عرب اسـرائيل ايضا، وكأنهم 
جميعهم مشـبوهون، لا يسـاهم في موقفنا. 
اذا كانت اسرائيل ترغب في السلام، فعليها 
أن تتخذ سياسـة تشـجيع لعرب اسـرائيل 
لتقليص الفوارق، وليس سياسـة اسـتفزاز 

وسياسة ترفع بقدر كبير.
كلنـا وطنيـون، كل حسـب طريقـه. كلنا 
نحـب اسـرائيل. كل حسـب نهجـه. ولكـن 

الطريـق  هـو  اليمينيـة  للوطنيـة  الطريـق 
لتزييت عجلات نزع الشرعية عن اسرائيل. 
نحـن نعيش فـي واقع يخيـل لنا فيـه باننا 
نسـيطر عليه، ولكننا مخطئـون. حملة نزع 
المزيـد  تكتسـب  ولكنهـا  تزحـف  الشـرعية 
فالمزيـد مـن التأييـد فـي العالـم. الحماسـة 
لــ «الوطنيـة» هـي الزيت في عجـلات هذه 
العملية المقلقة لنزع الشـرعية عن اسرائيل، 

والامر يفترض به أن يقلقنا جميعا.

اسرائيل اليوم  2010/8/19

مشبوهون

حزب الله يقود الجيش الذي ينفق عليه دافع الضرائب الامريكي

كل حكاية اسرائيلية تحظى بالتحقير في العالم
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ابوظبي ـ من جمال المجايدة 
جديد مشروع « كلمة» يقدّم كتاب « الاستراتيجية التنافسية: 
أسـاليب تحليل الصناعات والمنافسـين» لمايكل بورتر، الصادر 

أخيـراً عـن مشـروع كلمـة للترجمـة 
فـي هيئـة أبوظبي للثقافـة والتراث، 
التحليليـة  للأسـاليب  إطـاراً  يقـدم 
تحليـل  فـي  الشـركات  لمسـاعدة 
صناعاتها والتنبّؤ بمسـتقبل تطوّر 
منافسـيها  واسـتيعاب  الصناعـة، 
وموقعهـا، وترجمـة هـذا التحليل 
إلـى اسـتراتيجية تنافسـية لعمل 
معالجـة  أول  ولعلـه  محـدّد، 
الاستراتيجي  للتخطيط  منهجية 
بورتـر  يضـع  وفيـه  للشـركات، 
للتفكيـر  الأساسـي  الإطـار 
اسـتراتيجية  عـن  والكتابـة 
الشـركات ويصـوغ مفرداتهـا. 
يتألّف الكتاب من ثلاثة أقسام: 
« التقنيـات التحليلية العامة» 
و» البيئـات العامة للصناعة» 
و» القرارات الاستراتيجية»، 
ملحقـين  علـى  يحتـوي  كمـا 
المحفظـة  أسـاليب   » مهمـين: 

في تحليل المنافسـين» و» كيف يجري تحليل 
الصناعة»، ولكثرة ما يحتويه من معلومات وتقنيات عالية في 
معالجة وطرح الأفكار والآراء التنافسية فقد صدر الكتاب في 63 
طبعة بالإنكليزية وترجم إلى نحو عشـرين لغة. ويقدّم القسم 
الأول إطـاراً عامـاً لتحليل هيـكل الصناعة ومنافسـيها، ويقوم 
هـذا الإطار علـى  تحليل القوى التنافسـية الخمـس التي تؤثّر 
فـي الصناعة ونتائجها الاسـتراتيجية، ويسـتخدم هذا الإطار 
إلى جانب الاسـتراتيجيات التنافسـية العامة الثلاث (الريادة 
فـي التكلفة، والتميّز، والتركيز) لتحليل المنافسـين والخطوات 
والمورّديـن،  المشـترين  مقاربـة  واسـتراتيجية  التنافسـية، 
والتحليـل الهيكلـي للصناعـات ( المجموعـات الاسـتراتيجية، 
وتطـوّر  الدخـول)،  أمـام  والعوائـق  الاسـتراتيجية،  ورسـم 
الصناعـة ( دورة الحياة والعمليات التطورّيـة). كما ويتناول 
القسـم الثاني كيفية اسـتخدام الإطار التحليلي الذي طُرح في 
القسـم الأول لتطوير اسـتراتيجية تنافسـية في أنواع محدّدة 
مـن البيئـات الصناعية التي تعكـس التباينـات الجوهرية في 
تركّـز الصناعة، وحالة النضج، والتعرّض للمنافسـة الدولية. 

كمـا يبحـث هـذا القسـم الصناعـات المشـتّتة ( حيـث لا يوجد 
قائد للسـوق)، والصناعات الناشـئة، والصناعات الناضجة، 
والصناعـات المتراجعـة، والصناعـات العالمية. ويأتي القسـم 
الثالـث من الكتـاب ليكمل الإطار التحليلـي بالتفحّص المنهجي 
تواجـه  التـي  الاسـتراتيجية  القـرارات  مـن  المهمـة  للأنـواع 
الشـركات المتنافسـة في صناعة واحدة: التكامل 
الكبير للطاقة  الرأسي، والتوسيع 
الإنتاجيـة، ودخول أعمال تجارية 
جديـدة. وقد صمّـم القسـم الثالث 
اتخـاذ  فـي  الشـركات  لمسـاعدة 
وإعطائهـا  الرئيسـية  القـرارات 
أفكاراً معمّقة عـن كيفية اتخاذها من 
قبـل منافسـيها وعملائهـا ومورّديها 
مؤلـف  أمّـا  المحتملـين.  والداخلـين 
الكتاب فهو مايكل بورتر، أستاذ إدارة 
الأعمـال فـي كليـة إدارة الأعمـال فـي 
جامعـة هارفـرد، وهـو مرجـع رائد في 
الاسـتراتيجية التنافسية، والتنافسية 
والـدول  لـلأمم  الاقتصاديـة  والتنميـة 
والأقاليـم، وتطبيـق المبادئ التنافسـية 
علـى المشـاكل الاجتماعيـة مثـل الرعاية 
الصحية والبيئة والمسؤولية الاجتماعية 
للشـركات. فـي سـنة 2000، منـح بورتـر 
لقـب أسـتاذ جامعـة هارفـرد، وهـو أعلى 
تقديـر يمنـح لعضو فـي الهيئـة التعليمية 
فـي هارفـرد. ويتـرأس بورتر ورشـة عمل 
الرؤسـاء التنفيذيـين الجـدد، وهـي برنامـج فـي كليـة إدارة 
الأعمـال فـي جامعـة هارفـرد مخصـص للرؤسـاء التنفيذيين 
الجـدد للشـركات العالمية الكبـرى يركّـز على التحديـات التي 
تواجههم فـي تولي القيادة. كما يعمل بورتر مستشـاراً للعديد 
من قادة الدول في جميـع أنحاء العالم، وقد حصل على العديد 
مـن الجوائز مثل جائـزة ولز في الاقتصاد وجائزة آدم سـميث 
وست جوائز ماكينزي وأكثر من اثنتي عشرة دكتوراه فخرية، 
ولـه ثمانية عشـر كتاباً وأكثر مـن 125 مقالـة. ومترجم الكتاب 
عمر سـعيد الأيوبي، يعمل في الترجمـة والتحرير منذ أكثر من 
خمس وعشـرين سـنة، وقد ترجـم ما يزيد على مئة وخمسـين 
كتابـاً، منها من منشـورات مشـروع « كلمة»: « خرافـة التنمية: 
الاقتصادات غير القابلة للحياة في القرن الحادي والعشرين»، 
و» ملفات المستقبل: 5 اتجاهات ستشكّل الخمسين سنة المقبلة» 
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للأطفال.

■ قالــت الأمّ: احــذر الموجــة يا طفلــي، وذهبت 
مســرعة لتجمع الأغراض التي كان لا بدّ من جمعها 
فقد حان وقت الرحيل، الظاهــر أنّ تفكيرها انصبّ 
حينــذاك علــى الحافلة التــي كانت ســتمرّ لتجدها 
في انتظارهــا، كانت تزحف وقد رآهــا تغلق المظلّة 
الكبيــرة المفتوحة بألوانها الحــارّة حيث كانا هناك 
قبل أن يتقدّم هو وقبــل أن تفتح له كما قالت لاحقا 
مظلّتــه الصّغيرة فــي مكانه المتقــدّم، والغريب أنّها 
بمجرّد أن أدارت لــه ظهرها تهيّأ لها فجأة أنّ موجة 

عاتية ابتلعته.
 طبعــا تلك التفاصيل لن تكون قريبة المنال إلاّ لمن 
ظفر بالمســاعدة كمســاعدة الأخت مثــلا، ولكن في 
وســع المرء علــى كلّ حال أن يتذكّر مــا حدث له في 
طفولته البعيدة وان بشــكل غائــم وأن يغوص إلى 
تحت وينصــت إلى أمّه وهي تحذّره من الموجة التّي 
كانت كامنة في البحر مثل ســنبلة صفراء في مرج 
أخضر، فقــد افترضت أنّ موجة مفاجئة وســريعة 
ســرعة لا تصدّق أصابتها على الفور بالهلع،  كيف 
لا وقد شــعرت فجأة ودون مقدّمات بخسارة ابنها 

في خضمّها. 
 وها هو يتقدّم الآن فــي نفس المكان وعلى نفس 
الشــاطئ، هنــاك التبــاس يحيّــره فقد زحفــت إلى 
نقطة مغامــرة الطفل التي هي نفســها نقطة تحذير 
الأمّ منشــأة تابعة للمينــاء القديم وغطّــت الذكرى 
بظلّهــا الثقيــل، مع ذلــك لم يفقــد الأمل فمــال كما 
تميل الشمس حينما ترفرف بطريقة جانبيّة وتميل 
ميلانها المأثور كما لــو كانت توازي علامات وهميّة 
لا تــرى بالعين كخطوط أخرى للعرض على صفحة 

الوجود الكبير.
وها هي الأمور نتيجة لذلــك تتطوّر فيجلس مرّة 
أخرى على بعد عشرات السنين في نفس المكان، إذا 
أخذ ذلك الميــلان الذي فيه انحراف عــن التقديرات 
الآليــة بعين الاعتبــار، وهكذا يتمسّــك بنفس المكان 
ويغرس يديه في نفس الرّمل فتنهمر عليه الذكريات 
ويــرى، وهو أمر لا يكاد يصدّق، أمّه تســابق الزمن 
كــي لا تفــوّت عليهما الحافلــة، إذ مــن المفترض أن 
يصــلا منهكــين إلــى البيت في تلــك العشــيّة وهي 
عشــيّة التداوي الثانية بماء البحر بعد ختانه، عادة 

ينصح بذلك ولكنّه كان بالنسبة إليه كما قيل لاحقا 
ضروريّا لتجنّــب أعراض مرضية، لذلــك كانت أمّه 
خائفة من الأساس من طفح آخر كان مهدّدا به، كان 

هنــاك مصطافون تحــت الرّمل لاحظــوا جزعها، 
وحينما التقطتــه الموجة في عينيها أبصرته تلك 

الســرطانات بعيون ســاكنة لأنّ الأمــر لم يكن 
يستحقّ كلّ الاهتمام الذي علق به.          

جلســت أخته التــي تكبره بتســعة أعوام 
أمامه وقد حوّلت يابسة الرمل إلى خريطة 

أو ربّمــا حوّلت اليابســة وهذا أقرب إلى 
مــا حصل إلى مســرح صغيــر وزّعت 

عليــه الأدوار القديمة حتّى تقرّبه من 
الذي حصل في طفولته، ومن فرط 

ما بذلتــه من جهد تهيّأ لــه أنّها قد 
اجتهدت مليّا في فتح تلك الفجوة 
التي تفتح عادة على الماضي حتّى 

وإن كان نائيا.
قالــت الأخــت: لــم تكــن الموجــة 

هائلة، لــم تكن كذلك لتخيف بشــرا، 
وهذا ما وقع، إذ أنّك لم تبك، كما أنّ 
الســرطانات المنقوعة فــي الرمل لم 
تحرّك ســاكنا، هذا ما اســتخلصته 
يومئذ حينما ســألتك عــن الحادثة 

في غرفتنــا، وكنت أنــت تجيب عن 
أسئلتي وتضحك، لذا فمن الواضح 

أنّ أمّنــا قــد بالغــت ممّا جعلهــا تلجأ 
إلى التبرير فــي البيت وذلك بالضبط 

حينما قالت: شــعرت وأنــا أدير ظهري 
أجمــع  كنــت  بينمــا  أفقــده،  أنّنــي  لطفلــي 

الأغراض. 
لم يعرف ما الذي أثــار الحديث عن تلك الحادثة 
دون غيرهــا، وهــي حادثة ملفوفة فــي غمار الزمن 
لتبرز ثانية وتطلّ برأســها عليه وهو كبير، قد يكون 
التقــاط ما يمكن التقاطــه من الماضي، هــذا عدا عن 
أنّ الأمّ التــي ارتعد قلبهــا ارتعادة مخيفة في مكمنه 
فشــعرت بشــدّ الأعصاب إلى درجة تســرّب الوهم 

إلى عينيها بتلك الضخامة لا يمكن أن تنسى يوما.
قالت الأخــت: ... إلاّ أنّنا تأثّرنا على طاولة الأكل 

حينمــا التفتت الخالة وقالت وهــي تتوجّه بالكلام 
إلى أمّي ربّما استحضرت حادثة ابن الجيران وكان 
قد قضى غرقــا فدمعت عينا أمّنــا، كان ذلك أفضل 

تعبير عمّا يمكن تسميته بهزّة الخوف المرتدّة.
ربّتــت أخته علــى كتفيه فأفاق مــن غفوته وهي 
الغفــوة التــي وجــد نفســه يصــاب بها بــين وقت 
وآخر فينســى أنّ هنــاك من يحيط بــه ينتظر 
مثلمــا تنتظر هــي الكلمة التــي ينطق بها 
أو حتّــى التماعة عينيه علــى أقلّ تقدير 
كدليل علــى التفاعل فــي مثل تلك 
كان  الحديــث  أنّ  الفســحة.غير 
التقطّعات  رغم  بينهما  متواصلا 
التي كادت أحيانا تلغي وتيرته، 
فقد كانت هناك أشياء كثيرة بل 
ولامتناهية تطفو باستمرار على  
الماضي لتكون كمــا يقولون في 

متناول اليد.
قالت الأخــت: ما جعل أمّنا 
تجــزع الهواء الــذيّ هبّ هبّة 
قويّــة فــي يــوم حــار بذلك 
الـقــدر، لا بــدّ أنّ ذلك كان 
بالنسبة إليها بمثابة المنبّه 
الخفــيّ، ولكــنّ تذكير 
ابن  بحادثة  خالتــي 
مــن  زاد  الجيــران 
حــزن أمّــي، فقد 
تلــك  جعلــت 
تعود  الحادثــة 

في ظرف ســيّئ مثــل ذلك، 
فابــن الجيــران لــم يعــد موجــودا 

والأكيــد أنّ أمّنــا قــد ركّزت علــى ذلك 
الجزء بالتحديد ممّا وقع لــه، ثمّ إنّ ذلك الجزء كبر 
وتضخّم إلى أن أصبح الشــيء الذي يمكن أن يهدّد 
ة الشــمس المحرقة المنصبّة  طفلا على البحر لا أشــعّ
على جســد طريّ كما يمكن أن يظــنّ المتفرّج العادي 

على ذلك المسرح.
أخــذا يترجّلان علــى الرمل فابتعــدا عن تلك 
الجغرافيا الصغيــرة التي شــهدت حادثة غرقه 

البيضــاء أو عشــيّة مبالغــة أمّــه التــي توهّمت 
أنّ الشــرّ كان قريبــا منــه أو كامنا وراء ســتارة 
متواصــلا  أختــه  حديــث  كان  مموّهــة،  قريبــة 
يوقّعــه الموج الهادر كمــا يوقّع أفــلام المغامرات 
البحريّة العظمى، في مثــل ذلك الوقت كان يقف 
على الحــدّ الفاصل بــين الموجــات المتتالية على 
جانبه من جهة وصوت أمّــه من جهة ثانية وهو 
يعلو: احذر الموجة، ثمّ وهــي تضمّه إلى صدرها 
وقد قــدّرت أنّ الموجة التي ثــارت فجأة يمكن أن 
تســحب الطفل الوحيد إليها إذا وجدت الفرصة 
سانحة، نعم إذا وجدت الفرصة سانحة، رغم أنّ 
ذلك الطفل كان في حقيقة الأمر يريد العبث بالماء 
لا غير حينمــا رأى أنّ أمّه كانت تنقعه في ملوحة 

الماء للتداوي.  
أدار ظهــره إلى الوراء كاســرا بذلــك وجهته، 
وجهــة العودة، فوجــد قبالته ذلك المشــهد الذي 
يمكن أن لا يلاحظه شخص يمرّ باستمرار، ولكنّه 
هو العائــد من وراء ســتارة الزمــن الكثيفة رأى 
المينــاء الصّغيــر الجديد وبضعة قوارب راســية 
ومتموّجة بفعل تلك الارتعاشة السحريّة النابعة 
مــن قلب الكون حينما يكون نبضــه ملهما فلنقل 
لرسّــام جالس فــي دائــرة ســكونه منهمكا في 

التقاط تلك النبضات السارية بلا توقّف.
 لم ترد أخته تنبيهه من تلك الغفوة الجديدة إذ 
أنّه تصوّر نفسه يجلس هناك على كرسيّ وتحت 
مظلّة حاجبة للشــمس في الميناء حيث لن يكون 
هناك قطعا مكان للسرطانات المنقوعة في الرّمل 
التي تعرض أجســادها للشمس وترفع مستوى 

تأمّلاتها إلى السقف في مواجهة الأزرق الكبير.
طبعــا لن يكون ذلــك ممكنا علــى مقهى مبهج 
بأرضيّــة الموانــي الترفيهيّة   الآســرة التي يمكن 
لشخص أن يأتيها من بعيد ليقابل صديقا عزيزا 
في جوّ لطيف، ثمّ تصوّر أنّه يمكن زيادة على ذلك 
أن يشــيّد أحدهم مــن أصحاب الــرؤى الجديدة 
ناديا للغوص، وهو ما ســيجعل المرء قادرا على 
إبصــار قوارير الأوكســيجين والزعانف المذهلة 
وجلود الأســماك البشــريّة على مقربة منه، نظر 
بعمــق أكبر وقــال لها: أحــبّ أن أعــود إلى هنا، 
وكانت علــى وجهه ابتســامة خفيفــة فأجابته: 
ســنعود باســتمرار، وأمســكت بيــده فشــبكت 
أصابــع يدهــا بأصابعــه وجذبتــه بــكلّ لطــف 
ليتجــاوز ذلك الحاجز الوهمي الــذي جعله، إلى 

حدود تلك اللّحظات، متردّدا في عودته.  
     

   ٭ كاتب من تونس

الـموجــة 

ــر العربي نصر حامد أبو زيد إلى  ■ تدفع وفاة المفكِّ
مراجعة مســاراتِ العقل العربيّ في شــعابها المختلفة 
ســواءً الحداثية أو الأصولية وغيرهما من التســميات 
التي تجد إليهما بســببٍ يُدرجها تحتَ إحدى الرايتين، 
وتأخــذُ هــذه المراجعة طابع التســاؤل مــا دام المثقف 
الحقيقي يمجّ اليقينية الحمقاء التي جعلتْ منا أوصياء 
علــى الفكر والثقافة وجعلتْ مــن بعضنا أوصياء على 
الدين، وأدّتْ هذه النظــرة الدوغمائية الغبية إلى إفراز 
عديدٍ من الصراعات التي نحــن في غنى عنها ما دامتِ 
ن على أكثر  النصــوص تحملُ في ثناياهــا مرايا التلــوُّ
دها مرجعياتٌ  من دلالة، ومــا دامتْ نظرتنا إليهــا تحدِّ
فكرية وقناعاتٌ دينية تمنح للمنظور إليه عدّة تمظهرات 
يراهــا كلٌّ بحســب موقعه ومن زاويتــه الخاصة. فكلُّ 
قــراءة تتوخّى إنتــاج معنى ما انطلاقا مــن بنية نصية 
لمــتن موروث أو لآيــات القرآن الكــريم أو حتى لأحداث 
تاريخية نرتبــط بها عربا ومســلمين تنطلق مما يتوفّر 
عليــه ذاك النص أو تلك الحادثة من قرائن لغوية أو من 
ســياقاتٍ سوسيوثقافية لحقبة ما، وهذا الارتكاز على 
أسس نصيّة سواءً لسانية أو غير لسانية يعطي للقارئ 
/ المــؤوّل صلاحية الاقتراب من تخوم الدلالة إلى الحدِّ 

بات ثقافته ومرجعياته. الذي يُبلغه إليه فهمُه وترسُّ
يصــات البنية النصيــة التراثية في مختلف  إنّ خصِّ
ة تنتُج  اء، ومن ثمَّ مجالاتها تفتــرض عدّة أنواع من القرَّ
عنها أصناف عديدة من القراءات بمختلف مستوياتها 
لة، وتتغاير هذه  رة أو مؤوِّ سواءً كانتْ شارحة أو مفسِّ
الاجتهــادات بقدر ارتباطها بســياقاتِ النصوص التي 
نــة، وأخرى  ــات تاريخية معيَّ ــبتْ فيها فــي محطَّ ترسَّ
ارتبطــتْ بها منذ إنتاجها خاصة فيما يتعلق بأســباب 
النــزولِ التــي تؤطّر فهــمَ الكثير مــن الآيــات القرآنية 
الكريمــة. وبــين قــراءة النص فــي ســياقاته وقراءته 
مجتذعــا عنهــا تتضــاربُ الآراء ويحــدث الاختلاف لا 
محالــة بين أفهــام القارئين. وهــذا هو مــدار الأمر في 
نصوص تقوم بنيتها الأساســية وتشــكّلاتها اللغوية 
علــى فــرض الاحتمالية فــي الفهم وعــدم اليقينية في 
ــق الأمر  التفســير كأســاس أولٍ للقــراءة. وحين يتعلَّ
ف  بالقــرآن الكــريم فإنــه ككلام منزل من عنــد الله عرَّ
نفســه كما يقــول اللــه تعالى: « هــو الذي أنــزلَ إليك 
الكتــاب منــه آيــات محكمــات هــنَّ أمّ الكتــاب وأخــر 
متشابهات»، ويُصبح الإحكام فيما تقوم عليه العقيدة 
المشــتركة بين جميع المسلمين والتشــابه في غير ذلك. 
وجئنا بهذا الكلام للتدليل على أنّ الإســلامَ في أسسه 
لم يُغلق باب الاختلاف في الفهم ولا ســعى إلى توحيد 

رؤية المسلمين إلى الأشياء والظواهر.
ق الأمر بالفكــر الظاهريّ  لكنَّ المشــكلة ســواءً تعلَّ
بالتفكيــر  أو  النصــوص،  ســطح  يتجــاوز  لا  الــذي 
ت الإقصاءاتُ  الباطنــي والعقليّ في جهة أخــرى، ظلَّ
من كلِّ الأطراف لبعضها البعض هي السائدة لدرجة 
أنهــا بلغــتْ في عصور ســابقة وفــي أوقــاتٍ قريبة 
ــز الأفكار إلــى أرض معارك  إلــى نقــل المعركة من حيِّ
حقيقيــة لم يســلمْ فيها حامــلُ القلــم وحامل الفأس 
من السيوف القادمة من البنية السطحية للنصّ، ولم 
د على  تبق إلا الخروق الكثيرة في عباءة الحلاّج لتؤكِّ
أنّ جبّة الأمة العربية والإســلامية فيها كلُّ شــيء إلا 
له في إطار مــا تقتضيه الحدود  الإيمان بالآخــر وتقبُّ
الطبيعيــة للحــوار، ورحم اللــه الجاحظ إذ قــال « أنّ 

مَ عنك شريكان في الفضل». المُفهِمَ لك والمتفَهِّ
إنّ انطــلاق بعــض القــراءات للمتــون التراثية من 
مســاءلة المسكوتِ عنه والغوص في مناقشة المغيّب، 
جعلهــا مقصية من طــرف عدّة مؤسســات وهيئات 
فكرية ودينية، وحصرها في زاوية المروق والزندقة، 

فة الأوائل في حياتهم  ولعلَّ هذا ما حــدثَ مع المتصوِّ
تْ يد الضيم لتفتك  لَ بهم، وامتدَّ لوا ونكِّ فسجنوا وقُتِّ
بمريديهــم والتابعين لهم والمؤمنــين بأفكارهم، بينما 
ي على هؤلاء يبرأ منه الدين كرسالة معروفة  هذا التجنِّ
المضامين والحــدود، ويحمــل وزره بعض المتحدثين 
باســم الدين الذين حكموا على رجل كالحلاّج بموتٍ 
ة كامن في  أكيــد لأنه انتبه إلــى فضاءٍ واســع كالمحبَّ
ل  أعماق الإســلام، أو ربما لأنــه، أي الحلاج، كان يمثِّ
في تلك الفترة خطرا على الخلافة لأنه كرجل مســالم 
ومحــبٍّ التفــّـتْ حولــه طوائــف الفقراء والمســاكين 
فصار شخصية صاحبة أتباع ومخلصين فحُكِم عليه 

سياسيا باسم الدين.
إنَّ القناعة بوضع عربي وإســلامي كهذا تستدعي 
مــن المفكرين إعادة مراجعة لكثيــر من أحداث التاريخ 
تْ فيها راية الإسلام في أغراض أخرى لا  التي اســتُغِلَّ
علاقة لها بروحانية الأمة وإنما بحســابات سياسية 
ة  بين والي من الولاة أو بين خليفة ومن يقف في الضفَّ
المعارضة له، والأمثلة كثيرة منها نكبة أحمد بن حنبل 
المعروفة التي نقلت الحوار من رقعة المناقشة والمثاقفة 
فــي فهم الديــن إلى تطبيق ســلطة السياســيّ بعدما 

انغلقتْ آفاق التحاور وانعدمتْ إمكانات الاتفاق.
لقد أساءت الكثير من الخطابات المنغلقة على نفسها 
والرافضة لغيرها إلى الإســلام هذا الدين القائم على 
ل موت أحد كبار المفكرين  التســامح والمحبة، لهذا، يُمثِّ
العرب مدعاة لمراجعة أنفسنا نحن العالقين في حدود 
ضيقــة جدا من الفهم، وتصبحُ المأســاة التي عاشــها 
المرحوم وعاشها كثير ممن خاضوا في مساره أو في 
مســارات أخرى تختلف عنه أو تشابهه تحثُّ المثقف 
الحــقَّ على خــوض مغامــرة البحث عــن الحقيقة في 
الســبل الأكثر احتراما للذات أولا وتقبلا للآخر سواءً 
يه « حقيقة»  العربي والمســلم أو غيرهما، لأنّ ما نســمِّ
لُ من روافــد عديدة داخلية وخارجية تســاهم  يتشــكَّ
كلهــا فــي تكوين الرؤيــة الحكيمــة والرؤيــا العميقة 
لوجودنــا العربــي والإســلامي ولأزمــات حاضرنــا 
وإشــكالياتنا الحضارية العالقة منــذ أوّل « غاليليو» 
تْ به رؤانــا التي هي كالحجارة أو أشــدَّ  عربــي ضَحَّ

قسوة.

 ٭ شاعر وباحث جزائري
Chair_amine@hotmailcom

محمد الأمين سعيدي ٭

«رواية بيروت» لاسكندر نجار:

سيرة المدينة عبر ثلاثة أجيال
بيروت ـ « القدس العربي»

من مازن معروف
اختار الكاتب اسـكندر نجـار أن يروي بيروت 
وابنـه  جـد   ) أبنـاء  ثلاثـة  عبـر  طريقتـه،  علـى 
وحفيـده)، أي مـا يعـادل ثلاثـة نمـاذج منتقـاة 
بعنايـة مـن أجيـال ثلاثـة هي فـي زمنهـا المتتالي 
تسـاوي تاريخ بيروت الحديث. « رواية بيروت» 
الصادرة حديثا عن « دار السـاقي»، تتأسس على 
دعامـات العامـل السياسـي اولا وأخيـرا، فليس 
هناك من شخصيات يومية في العمل المكتوب، أي 
أن الروايـة تخلو مـن تلك الشـخصيات الحياتية 
التـي تعيـش بمعـزل عـن التحـولات السياسـية 
والتقلبـات التـي تـرد في العمـل بصـورة مهولة. 
ومـا  عائلـة  فـي  تنحصـر  والتـي  الشـخصيات 
حواليهـا، تبـدو وكأنهـا موصولة بخيـوط خفية 
تحركهـا اصابع دول كبرى وتسـيّرها تطورات لم 
يكـن للبنانيين فيها ما يذكر. لا شـك في أن ما نرده 
هنا يتقاطع أو حتى يتطابق مع تحليلات شـعبية 
لواقع لبنان الحديث، إلا اننا بدورنا نسـتمده من 
الرواية نفسـها كخلاصـة لعمل توثيقـي اكثر مما 
هـو روائي فـي العديـد مـن مطارحه، وإن اتسـم 
فـي بعـض الأحيـان بوجهـة النظـر الشـخصية 
للكاتـب والذي يتبناها بمعزل عـن أي آراء أخرى 
( كموقفـه مـن الحـرب الأهليـة وإلقائـه باللائمة 
كاملة على الوجود الفلسـطيني المسلح). انطواء 
الشـخصيات في القالب السياسي يغذي الرواية 
من جهـة بواقعية أرادهـا أصلا الكاتب، كما يشـد 
من جهة اخرى الرابط البشري في العمل بالرابط 
« الميتافيزيقـي» والمقصـود هنا، السياسـي، وهو 
الرابط الغائب والحاضر في الوقت عينه وثيقا في 
الذاكرة اللبنانية الحديثة. لن تبهرنا شـخصيات 
العمـل، فهـي ربمـا ولتعاظـم المعطـى السياسـي 
والتاريخـي حولهـا، وانعـكاس التحـولات التي 
شهدتها بيروت على يومياتها، شخصيات أُفرِغت 
مـن هذه اليوميـات، حتى بدت الذاكـرة اللبنانية 
فـي كتب التاريـخ شـبيهة بالذاكـرة اللبنانية في 
الاعمـال الادبيـة التـي تتعاطـى مـادة التاريـخ، 
وهـو الأمر الـذي يشـكل نقطة سـوداء بالنسـبة 
إلـى أي عمـل روائي من شـأنه أن يوثـق الحرب، 
وإن مـن زاوية شـخصية. روكز ( الجـد)، الياس 
( الابـن) وفيليـب ( الحفيد) يتناوبون على سـرد 
أقصوصـة مكان مليئـة بالمفارقات. مكان ولشـدة 
مـا فـرض عليه مـن تسـويات وانجرافـات، يبدو 
شـبيها بإسـفنجة تمتـص وتحفـظ المـادة التـي 
امتصتهـا لتعيـد بصقهـا بطريقة او بأخـرى. تلك 
هي بيروت منـذ أن تقرر، ولهـدف نبيل، تخليص 
الجبل اللبناني من الإقطاعيين وسلطة مشايخ آل 
الخازن الذين استبدوا بالفلاحين واكلوا حقوقهم 
لفترة طويلة. لا شـك في أن هذا الواقع الاجتماعي 
- الديموغرافـي، والذي جذب إليه آنذاك فرنسـا 
الثـورة لدعم طانيوس شـاهين الفلاح، وأدى إلى 
تقليـب اللبنانيـين على بعضهـم بعـضـاً، ولاحقا 
الـدروز  بـين  طويـلا  امتـدت  التـي   1864 حـرب 
والمسيحيين والتي عادت إلى الظهور بحلة جديدة 
أوائـل الثمانينيـات مـن القـرن العشـرين. وهي 
كذلك بيـروت التي دفعت ثمن خـروج العثمانيين 
واضطـرت إلـى الانصيـاع لحقيقـة كونهـا نقطـة 
تجـاذب في خارطـة الحلفـاء بعد انتهـاء الحرب 
العالمية الاولـى، ومن ثم الحرب العالميـة الثانية، 
ونيلها الاسـتقلال عام 1943، وإن بإطار صوري، 
هي نفسها بيروت التي دخلت المعترك الجديد بعد 
اعلان قيام دولة اسـرائيل، ومـن ثم بروز تيارات 
شـعبية « عروبيـة» عارضها بشـدة المسـيحيون 

بوصفها خطرا يتهددهم في الشرق.
إشـكالية هذه المدينـة تتجلى من خـلال العمل 
الروائي عبر خطين يتغير اتجاه كل منهما بحسب 
مقتضى الحدث: أولا جاهزية اللبنانيين المتعددي 
الطوائف، لامتصاص أي تدخـل أجنبي باعتباره 
قـوة، مـا يسـتدعي تدخـلا مضـادا لدولـة أخرى 
سـرعان ما يتم تبنيها مـن فريق لبناني آخر تحت 
مظلـة إيديولوجيـة أو دينية أو سياسـية. ثانيا، 

أنهـا مدينة تجمع بين ثنائيات يمكـن اختزالها بـ: 
الرعب والجمال. فهي منهوكـة ومرهقة، لم تلتقط 
أنفاسـها إلا لمامـا في عهد الرئيس كميل شـمعون، 
مـا يجعـل الحديـث عنهـا كمـكان، مخترقـا دوما 
بإشـكاليات السياسـة والسـلاح، وبذلـك تكـون 
مدينـة بيـروت إشـكالية تفضـي إلـى إشـكاليات 
حول مسـؤولية العالـم باحتضانهـا أو تخريبها. 
الاجتماعيـة  المفارقـات  بيـروت  كذلـك  وهـي 
والبورجوازية ( وإن مقتضبة) التي يعمد الكاتب 
إلى اسـتذكار بعض منها، عبر إسـقاطها في خانة 
التفاعـل بـين شـخصيتين أساسـيتين فـي العمـل 
( تزويـج الأم لأخيهـا بفتـاة تحمـل اسـم حبيبته 
التي قـررت هجره، غش الأب المسـيحي تريسـكا 
فـي مبـاراة كرة القـدم، بغيـة تأمين ربـح فريقه « 
الارثوذوكسـي» علـى الفريـق « البروتسـتانتي» 
في الجامعة الامريكية في بيروت، زياد « المسـلم» 
الذي يسجل هدف اليسوعيين الوحيد في المباراة 
ضد الفريق « البروتستانتي». سخرية الفرنسيين 
من هـوارد بليس الـذي ترأس بعثـة عصبة الأمم 
مناهضـة  علـى  عملـت  التـي  كرايـن»   - «كينـغ 

الانتداب الفرنسي للبنان...).
فـي بدايـة الروايـة، نكـون امـام شـخصيات 
السياسـي،  الحـدث  حـدة  مـن  نسـبيا  متخففـة 
ومنقادة خلف حدسـها الشـخصي، لتسـير بذلك 
أحـداث العمـل بمـزج بـين نـاتج تاريخـي ومزاج 
شـخصي إلى حد ما. بذلك، تكتسـب الشخصيات 
ديناميكيـة وحيزا لا نعـود نلحظه في مسـاحات 
الرواية الأخرى لاحقا، فالكاتب وإن اشتغل قليلا 
علـى مكـون الشـخصية البسـيكولوجي فـي أول 
العمـل ( الجد روكز)، يصبح ومـع تتالي الاحداث 
وأكثـر  بالشـخصيات  عنايـة  اقـل  السياسـية 
انصياعـا للتفصيـل السياسـي. إلا أن ديناميكيـة 
وبالتالـي  تفجـره،  ة  وحـدَّ السياسـي  المعطـى 
تسارعه، تخطف الشخصيات من مكانها، حيزها، 
تاريخها الشـخصي التربـوي والاجتماعي، حتى 
لتبـدو، كشـخصيات إنسـانية خانعة أمـام هول 
مأسـاة الحرب او الأزمة، فلا طائل من العمل على 
تطويرهـا أو تفخيمها أو جعلها خارقة، الامر الذي 
يقـدم الحـرب، وتاريـخ بيـروت « الحديـث» على 
طبـق الطزاجة، وبخاصـة وأن المدينة لا تزال إلى 
الآن تنـوء تحت ثقـل التدخـلات الخارجية، وإن 

اختلف شكل هذه الدول قليلا.
العمـل الجاهـزة،  الكاتـب مـن عناصـر  يفيـد 
فالمـكان ثابـت ( بيـروت)، يتمخـض عنـه مـكان 
آخر، هو باريس من خلال تبيان علاقة اللبنانيين 
الثقافـة  مـع  البورجوازيـة)  الفئـة  وبخاصـة   )
المدرسـية الفرنسـية مـن جهـة، وامتـداد وجـود 
فرنسـا في حياتهـم اليومية إلـى اعتبارهـا حلما 
او ملاذا للسـكينة. أما الزمان، فهو متسلسـل، اي 
أن لا حاجـة لاختراعـه، بل تصفيتـه وضغطه بما 
يتوافـق وما يريـد الكاتب إيصالـه. فنجار ينتقي 
مـن الأحداث ما يصب في خدمة رؤيته للحرب، أو 
لبيـروت - مكان الحرب. وهو بذلك يحذف وقائع 
سياسـية قد تبدو غايـة في الأهمية بالنسـبة إلى 
أطراف اخرى ( جلاء الجيوش الفرنسية، حوادث 
طرابلس في الخمسـينيات، تفاصيـل التظاهرات 
المضادة لشمعون، تفاصيل طل المسيحيين لتدخل 
سورية وإنهاء الحرب..)، إلا أنها توظف في العمل 
بنـاء لتقاطعهـا « عرضيا» مع الحقائق كما يشـير 
الكاتـب في بدايـة الرواية. هـذا التثبيـت للمكان 
والزمان، ومن ثم الشخصيات السياسية الكبرى 
فـي العمل يجعـل من « البطـل» ( روكـز / إلياس/ 
فيليـب) مجـرد عـين تقـرأ التوازنات السياسـية 
والتغيرات السوسيولوجية والعمرانية التي إلى 
يمينها أو يسـارها، ومن ثم تكدس هذه التطورات 
داخـل العين حتـى لتنفجر هذه الأخيـرة. فتماس 
الشـخصية « فيليب» مع الوقائع السياسية يطبع 
العمـل بطابـع « الروائـي» وينأى به عـن تحوله 
درسـا فـي التاريـخ. ولكـي يعطـي علامـات على 
ضرورة حضور الشخصيات، فإنه يقوم بوضعها 
بمحاذاة رموز لبنانيـة بالغة الأهمية: الجد عرف 
طانيـوس شـاهين، والأب اليـاس الطبيـب عاين 
جمـال باشـا السـفاح، ومن ثم اسـهم فـي تهريب 

رسائل بشـارة الخوري إلى 
اعتقالـه  اثنـاء  مناصريـه 
فـي راشـيا، امـا أخـوه جو 
فهـو صديـق للشـيخ بيـار 
الجميـل، ومقرب من بشـير 
الجميـل.  أما فيليب نفسـه 
فتتقاطع حياته « العادية» 
الجميـل  بيـار  حيـاة  مـع 
مؤسـس حـزب « الكتائب 
وميشـال  اللبنانيـة» 
الدسـتور  أبـي  شـيحا 
 (1926  ) اللبنانـي 
وشارل حلو « الصحافي 
الموهـوب»  والمحامـي 
والذي سـيصبح رئيسا 
اللبنانيـة  للجمهوريـة 
خـلال واحدة مـن أكثر 
فترات لبنان السياسية 
إحراجا، وإدوار صعب 
الصحافـي الـذي مات 
برصاصـة  اغتيـالا 
ومارسـيل  قنـاص، 
عرضيـا  وإن  خليفـة 

في آخـر العمـل. الروايـة المكتوبة أصلا 
للقـارئ  أي  ( ترجمـة حنـان عـاد)،  بالفرنسـية 
الفرنسـي قبـل العربـي، تشـتمل علـى تصاويـر 
مسـتهلكة فـي أدب مـا بعـد الحـرب او ما يسـمى 
كليشيهات، كما في الميديا اللبنانية بشكل خاص ( 
كمحفز على العيش المشـترك) ومنها، ما يرد حول 
بناية سركيس التي يقطنها فيليب وأبوه والعائلة 
( مسـيحيون) إلى جانب عائلة مسـلمة ويهودية 
وأرمنية، او ما يورده الكاتب في العمل عند إعلان 
دولـة لبنان الكبير قائلا: « هـلال الجامع وصليب 
الكنيسـة بارزان في سـماء صافيـة: يتهيأ للناظر 
أنهمـا يتطابقـان»، أو الميـل إلـى تبيـان ضـرورة 
العيش المشترك ( صداقة فيليب المسيحي مع زياد 
المسـلم ـ زواج فيليب ونور الأخت الصغرى لزياد 
رغم معارضة أهليهما، انصياع الأب كوسـتا لوالد 
زيـاد بتعليمـه القرآن في الكلية بـدلا من التعاليم 

المسيحية لانه مسلم..).
عقـدة العمل، الخاصـة بالشـخصيات وحدها، 
ترتسـم فـي القسـم الأخير مـن العمـل، إذ يتحول 
السـياق الدرامي عن كونه تاريخياً وسياسياً إلى 
كونه شخصياً بحتاً ( تبادل فيليب المسيحي الحب 
مع نور المسلمة). لكن وقوف عائلتيهما حائلا امام 
زواجهما لا يكون إلا مقدمة لتراجيديا إيديولوجية 
لاحقـا. فبعـد أن يتزوجـا يعقد مدني فـي قبرص، 
ويفرضا امرا واقعا على الجميع، تتجلى تراجيديا 
أخـرى، مكثفة بقطبي صراع ( يسـاري وكتائبي)، 
ينفذان إلى حياتهما الصغيرة التي تدمر فينفصلان 
( نـور تنضـم إلـى صفوف الحـزب الشـيوعي اما 
فيليب فيقف محايدا مسـتبصرا خطـورة الغليان 
السياسـي الذي بدأ يظهر بين الشـيوعيين الموالين 
المناهضـين  والكتائبيـين  الفلسـطينية  للقضيـة 

للوجود الفلسطيني المسلح).
أما العمل المركّب قلبا، وقالبا من خلال تقسـيمه 
إلى اجزاء شـبيهة بعرض بصري وثائقي، فسواء 
كان رواية عن بيـروت أم رواية « بيروتي» واحد، 
ذلـك لأن الكاتـب يحـدد موقفا سياسـيا من مجمل 
الأحـداث التـي عصفـت ببيـروت مثـلا ( موضوع 
اسـتقالة كميـل شـمعون بعـد اغتيـال الصحافـي 
نسيب المتني المعارض للتمديد لشمعون وتسليمه 
الرئاسـة إلى فـؤاد شـهاب وكيف توضـع اللائمة 
علـى السـوريين والمصريـين لتدخلهـم في الشـأن 
إلـى  لبنـان  فـي  الحـرب  وزر  تحميـل  اللبنانـي، 
الفلسـطينيين حصـرا بسـبب مشـروعها اتخاذ « 
بـلاد الأرز» وطنـا بديلا كمـا يورد نجـار)، إلا أنها 
تبقـى روايـة الاحتفـاء بوجوه عبرت فـي بيروت 
كذلـك، الاسـتاذ مانـوك مانوكيـان ( الـذي نـوى 
اختراع صاروخ مخصص لدراسة الطبقات العليا 
من الجـو)، عفـاف القـوادة التـي كانـت مدعومة 
مـن جهات سياسـية في بيروت، داهش ( واسـمه 
سـليم العشي) الذي أثار غرابة وخوف العديد من 

اللبنانيـين لقدرتـه، كما وصف، علـى التأثير على 
الناس وإخضاعهم له، وممارسـته أنواعاً مختلفة 
مـن السـحر والتنـويم المغناطيسـي والـذي رحل 
إلـى الولايـات المتحـدة حيـث تم افتتـاح متحـف  
للوحاتـه هناك، رضوان بلطجي الذي أنقذ بقاربه 
الصغير العشـرات مـن ركاب السـفينة العملاقة « 
شـامبوليون» التي غرقت قبالـة الاوزاعي جنوب 
بيروت، فـؤاد سـليمان صاحب الكاريزمـا والذي 
بعـد وفاتـه بثمانيـة أعـوام، تم اسـتبدال نصـب 
« المرأتـان الباكيتـان» فـي سـاحة البـرج بنصـب 
الشهداء الذي صممه الفنان الإيطالي مازاكوراتي، 
غبريال بونور مدير المدرسـة العليا للآداب والذي 
ساهم باكتشـاف جورج شـحادة وإدمون جابس 
ككاتبـين سـيكون لهمـا شـهرتهما في أوروبـا فيما 
بعـد، كما أضاء بسـعة بصـره على تجربـة هنري 
ميشـو ومـدى اختلافهـا وأهميتهـا، شـفيق عبود 
الفنان التشـكيلي اللبناني المعروف، الموديل مريم 
التي نالت شـهرة بالنسـبة إلى الرسامين واتهمت 
بأنهـا تبيع جسـدها بالكشـف عنه، شـارل الحلو 
الـذي كان رئيس تحريـر « لوريـان» وأصبح فيما 
بعـد رئيسـا للجمهورية، جين مانسـفيلد وكلوديا 
كاردينالـي الممثلتـان المثيرتـان اللتـان أتتـا إلـى 
بيروت مطلع الستينيات، بيار الجميل الصيدلاني 
إدوار  كصخـرة،  والقـوي  الشـخصية  والحـازم 
صعـب رئيس تحريـر « لوريان»، وغسـان تويني 
الـذي سـاهم فـي ضـم صحيفتـي « لوريـان» و» 
لوجـور» تحت اسـم واحـد « لوريـان - لوجور»، 
فرنجيـة  وسـمير  معلـوف  أمـين  إلـى  بالإضافـة 
اليسـاريين الذكيين، ومناضلات شـيوعيات أمثال 
آن مورانـي، لميا تابت، نهلا الشـهال، دلال البزري 
 ) الليليـة  ببيـروت  احتفـاء  وهـي  مـراد.  ووداد 
كيـت كات، سـتريو كلـوب، إليفانـت نوار، سـان 
التـي  الصنوبـر  حديقـة  المريسـة،  عـين  جـورج، 
زرعهـا الاميـر فخـر الديـن الثاني، مقهـى « كوكب 
الشـرق»، « ابو عفيف»، « القزاز»، لارواندا، مقهى 
فاروق، مقهى البريد، بعلبـك ومهرجاناتها، جبيل 
ودرجها الروماني، مقهى « الهورس شـو»، الترام، 
التاكسيات، صالات السينما ( الروكسي، الأوبرا، 
الكريستال، الريفولي، شهرزاد، الغومون بالاس، 
الأمبير، الدنيا..)، الفنادق ( السـافوا، المتروبول، 
الأسـتوريا، الريجنت، أمريكا..). وهي كلها اماكن 
او زوايا اسـتبدلت بشـكل مسـرحي لتحـل محلها 
الأسـواق التجاريـة الجديـدة بحلـة بورجوازية 
الرؤيـا  وهـي  اللبنانيـين.  وعامـة  تتناسـب  لا 
التراجيدية التي تشهد على أفول مكان مقابل أفول 
فيليب العجوز، الذي يصـاب بالزرق في عينيه ما 
يمهـد لانطفائهما بما في ذلك مـن دلالة على تواري 

ذاكرة هائلة داخل بتلاتها.

نصر حامد أبو زيد: ما في الجبّة 
أوسع من أفهامنا الضيقة

صدر في 63 طبعة بالإنكليزية وترجم إلى نحو عشرين لغة
« الاستراتيجية التنافسية: أساليب تحليل الصناعات والمنافسين»

أصيل الشّــابي  ٭
قص
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 Love فيلـم  بـين  نقـارن  أن  العـدل  مـن  هـل   ■
لمجرد   Valentine's Day وفيلم   Actually
وهـي  واحـدة  مظلـة  تحـت  ينضويـان  الفيلمـين  أن 
الحديـث عـن الحـب والعلاقـات الإنسـانية بمختلف 
أشـكالها وأنواعها؟ لا شـك في أن الفيلمين يشـتركان 
فـي العديـد مـن النقـاط ويختلفـان فـي العديـد منها 
 Love أيضـاً، لكـن الشـيء المؤكـد هـو أن فيلماً كــ
ذكية  مزج  آلية  على  صانعـوه  اعتمـد   Actually
بـين واقـع نحيـاه بـكل ما فيـه مـن مصاعـب وتلمس 
للرومانسـية التي يـود أصحابها أن يعيشـوا جمالها 
بـكل مـا أوتـوا مـن قـوة، فالمسـألة اختيـار قبـل كل 

شيء.
ينجـح  لـم  لمـاذا  نسـأل:  أن  الأجـدى  فمـن  إذن، 
 Love نجـح  كمـا   Valentine's Day
من  جدّاً  الكبير  العدد  من  الرغم  على  Actually؟ 
الممثلـين البارعين الذين حملـوا على أكتافهم مهمة رفع 

كل من الفيلمين السابقين.
هذا العـدد الكبير من أشـهر الممثلـين الأمريكيين لم 
 Love كما فعل في Valentine's Day يشفع لـ

Actually وبالتالي لم ينقذه من أخطائه الكثيرة. 
أحياناً نقول بأن الفيلم ضعيف نسـبيّاً لكن مجهودات 
أبطاله وأداءاتهم الخلابة استطاعت أن تنتشل العمل 
مـن الهـوة التـي كان من المحتمـل أن يسـقط فيها وأن 
تجعلـه في خانـة المستسـاغ نوعاً مـا، لكن هـذا ما لم 

يحصل في فيلم Valentine's Day بكل أسف.
لـم تكتمـل أي مـن حكايات شـخوص هـذا الفيلم، 
وعدم الاكتمال هنا نشـأ عن عدم الخوض في تفاصيل 
وأعماق كل شخصية، فجاءت بروفايلات الشخصيات 
فيه ضعيفة البنيـة والحجة، غير منطقية ولا مصدقة، 
ونشـأ عن ذلك ضعـف كبير في سـيناريو الفيلم الذي 
قامـت بكتابته كاثرين فيوغيت  ( والفيلم قصة كل من 
كاثريـن فيوغيت، وآبـي كون، ومارك سيلفرسـتاين، 
ومـن إخـراج غـاري مارشـال)، وكأنّ صانعـي هـذا 
الفيلم أرادوا فقط أن يصنعوا نسـخة أمريكية تحتفي 
البريطانـي   Love Actually كفيلـم  ـ  بالحـب 
الرائـع ـ بتغييـر المناسَـبَة وجعلهـا عيـد الحـب بـدلاً 
مـن الكريسـماس وعيـد رأس السـنة كمـا جـاء فـي 
قامـات  أن  يدركـوا  أن  دون  البريطانيـة،  النسـخة 
عظيمة مثل: جوليا روبرتس، برادلي كوبر، جيسـيكا 
ألبا، جيسـيكا بييل، آشتون كوتشـر، جينيفر جارنر، 
باتريك ديمبسي، شيرلي ماكلين، إيما روبرتس، كوين 
لطيفـة، جيمي فوكـس، وغيرهم لن يسـتطيعوا حمل 

المُشـاهِد على إهمال الأخطاء وتجاهل انتفاء المنطقية 
في الكثير من المَشـاهِد. فلا يكفيني كمُشاهِدة أن أعرف 
مثـلاً أن مخـرج Valentine's Day  هـو نفسـه 
مخـرج Pretty Woman غاري مارشـال لأكون 
واثقـة من أن هذا العمل سـيكون جيداً. لم يكن سـوى 
حبر على ورق، كما نقـول عادةً، عندما يكون العنوان 
الفيلم  في  جاء  وما  واد  في   Valentine's Day

من أحداث في واد آخر.
وإن كانت العلاقات الإنسانية بهذه البساطة، كأن 

تترك فلانة فلاناً في عيد الحب بعد أن تكون قد وافقت 
علـى الـزواج منه دون سـبب مقنـع، وأن يخون رجل 
زوجتـه دون أن تعلـم عشـيقته بأنـه متـزوج فتكون 
طريقـة تقبلهـا ( أي العشـيقة) للأمـر غريبـة إلى حد 
كبير حتى تصل إلى أن تجتمع بمجموعة من الأصدقاء 
والصديقـات في حفلة تعدّها صديقتهـا كل عام تحمل 
عنوان: I hate Valentine's Day ( أكره عيد 
الحب)، فتبدأ بصبّ جام غضبها على مجسم لقلب حب 
مزركش تظل تضربه بمضرب بيديها حتى يتهتك، فإن 

كانت كل العلاقات التي تناولها الفيلم بهذه السلاسـة 
وهذه الانسيابية لما كانت حياتنا بهذا التعقيد!

لقـد عولجـت العلاقـات الإنسـانية في هـذا الفيلم 
بطريقـة سـاذجة وبدائية وغير محبوكـة، مبنية على 
الصـدف، وكأن صنـاع الفيلم يريـدون أن يقولوا لنا: 
ها قد صنعنا لكم فيلماً عن الحب والرومانسية تجري 
كل أحداثـه في يوم واحـد، فانتبهوا يا سـادة يا كرام 
لأن هـذا اليوم مهـم للغاية فهو يوم الحب والعشـاق، 
وأوردنـا فيه قصصاً تكللت بالنجاح وأخرى لم تفعل، 
وواكبنا العصر بكل ما فيه من مسـتجدات، بأن يكون 
للمثليين مكان أيضاً. ولقد اعتمدنا أسلوب المفاجأة من 
نوع السهل الممتنع لنبقي المُشاهِد متحفزاً أو على الأقل 
ليتسـاءل عـن جوليـا روبرتس: من هو سـعيد الحظ 
الذي تعود لأجله مجندة أمريكية سـافرت أربع عشرة 
ساعة ذهاباً وإياباً لتقضي فقط أربعاً وعشرين ساعة 
مـع عائلتهـا، لنفاجأ فـي النهاية بأن سـعيد الحظ هو 
ابنها الـذي اعتقد بأنه يحب معلمته ربما لأن المعلمات 

يشبهن الأمهات خاصة إن كنّ بعيدات.
تنشـأ في الفيلم علاقة بين رجـل من أصول إفريقية 
يعمـل كمذيع رياضـي ومديـرة أعمال بيضـاء للاعب 
كـرة قـدم أمريكي مشـهور، وعلاقة مثليـة بين رجلين، 
وعلاقة بين رجل رومانسـي يملك محلاًّ للزهور وامرأة 
عاملـة مهووسـة بكلبهـا، ووظيفتها تعني لهـا الهواء 
الـذي تتنفسـه، وعلاقة بـين معلمة أطفـال وطبيب لم 
تـر فيه أكثر من كونه طبيباً، فمـلأ عالمها، لكن تبين في 
النهاية أنـه خائن، فلديـه زوجة وابنـة، وحديث بين 
زوجـين مسـنين عن خيانـة قديمـة قامت بهـا الزوجة 
مـع شـريك زوجها لـم تسـتطع إلا أن تخبـره عنها في 

يـوم الحب أيضاً، وعلاقة أخرى بـين موظف يعمل في 
البريد وموظفة استقبال ليكتشف بالصدفة أنها تعمل 
على الهاتـف كمرفهة جنس تتقاضى نقوداً كثيرة لقاء 
ذلـك، ثم يقتنـع هـذا الرجل بأنـه يجـب أن يتقبل من 
يحـب كما هي دون أي اعتـراض، ككل متكامل حتى لو 
لم تعجبه خصلة مـا معينة فيها مثل وظيفتها كمرفهة! 
ولكـم أن تتخيلوا أن القصص سـالفة الذكـر ما هي إلا 
غيـض من فيض القصص التـي تناولها الفيلم، ناهيك 
عـن التشـابك الكبير بين هذه الشـخصيات الذي أدى 
إلى ركاكة الطرح وبالمحصلة سـذاجة الناتج النهائي. 
كل هـذه العلاقات وغيرها الكثير ستشـاهدها عزيزي 
القـارئ فـي الفيلم ـ الـذي هو مـن إنتاج عـام 2010 ـ 
دون أن تسـتمتع بمعايشـة تفاصيلهـا أو أن تعـرف 
طقـوس هذه العلاقات لأن السـيناريو لم يفعل شـيئاً 
أكثـر من طرق باب هذه العلاقـات دون الغوص عميقاً 
فـي خلفيات الشـخصيات الكثيـرة والمتناثـرة والتي 
لـم تـوفَ حقها على مدار سـاعتين وخمـس دقائق من 

العرض.
ونهايـة أقـول: علـى الرغم مـن الهيمنـة الأمريكية 
علـى كل مـا نمتلـك إلا أنني حقـاً لا أملـك إلا أن أعترف 
فيلـم  فـي  الأمريكيـة  نسـخته  فـي  الحـب  بفشـل 
ولـو  اقترابـه  وعـدم   ،«Valentine's Day»
 Love» قليـلاً مـن مقارنتـه بالنسـخة البريطانيـة
هكذا  فما  المقاييـس.  بـكل  الناجحـة   «Actually
تجسّـد العلاقـات الإنسـانية وتصـاغ! ولـك عزيـزي 

القارئ أن تحتل مقعد المُشاهِد وتحكم بنفسك.

٭  كاتبة وأكاديمية أردنية / فلسطينية

فَشَلُ الحبّ في نسخته الأمريكية
هيفاء أبو النادي ٭

دمشق ـ « القدس العربي»

انور بدر

في أحد الأيام أتاني اتصال هاتفي من رقم غير معروف 
ف المتصل بنفســه: أنا عدنان عزام سوري مقيم  لديّ، عرّ
فــي باريس، وأنا أتابــع كتاباتك في « القــدس العربي»، 
وأتمنى أن أهديك نسخة من كتابي « الاستغراب... معرفة 
الآخر معرفة الذات» الصادر عن الهيئة العامة للكتاب في 

سورية، ضمن سلسلة « آفاق ثقافية».
بالطبع ســارعت إلى لقاء الســيد عزام الذي أســتطيع 
القول أننا تآلفنا بسرعة، بل أحسست أنني التقي بصديق 
قديم غــاب عني لســنوات. أســرتني همومــه الصغيرة، 
وهواجســه الكبيرة، كما أسرني تواضعه الجم، هو الذي 
قلده الســفير برنار باجوليه وسام الاستحقاق الفرنسي 
من درجة فارس في مجلس الشيوخ الفرنسي، بتاريخ 16 

.2009/ 2/
كتاب عزام طريف بموضوعه، وغني بخبراته وتجارب 
كاتبــه الذي انطلق على ظهر فرســه « مطيرة» من قريته « 
الدويــرة» فــي محافظــة الســويداء جنوب ســورية إلى 
دمشــق، تركيــا، اليونان، باريــس، في رحلــة ربما تكون 
الأطول فــي العصر الحديث، رحلة امتــدت من عام 1982 
إلى عام 1986 ليكتشف الآخر، أو ليكتشف ذاته من خلال 

الآخر.
يعرفنــا الصديق عــزام بقريته « الدويــرة» ومن خلال 
هــذا التعريف نكتشــف الجغرافيــا والتاريــخ والتكوين 
الاجتماعي لهذه المنطقة. كما نكتشــف تجاربه الأولى في 
التعليــم وعلاقته مع الكتاب، ثم رحلة العمل إلى الإمارات 
العربيــة المتحدة، وحتــى المغرب العربــي، قبل أن يتضح 
مشــروعه وتكتمل هواجســه حــول الــذات والآخر التي 

شكّلت حافزاً لرحلته فارساً على صهوة جواده.
وفي حواري معه حول تلك الهواجس يقول عزام:

■  اسـمح أن أطلق على نفسـي ـ تجـاوزاً - صفة النبوغ 
فـي حـب الوطـن، بـدءاً مـن قريتـي « الدويـرة» وغنماتها 
وأحجارها إلى هواء بـلادي وترابها، إلى مجموعة ذكريات 
عززت ومتنت هذه الحالة النفسية، فوالدتي كانت تحدّثني 
عن ذكرياتها حول أفراد العائلة الذين شـاركوا في المقاومة. 
بينمـا والـدي كان خيـالاً فـي سـلك الـدرك منتصـف القرن 
ة لهم. كان  الماضي، حيث الحصان أداة المواصلات الأساسـيّ
منظره يسـحرني وهو يمتطي صهـوة جواده، ذلك الجموح 
وتلـك القوّة التي أحسّـها كانـت تكفي لإثارة قبيلـة بكاملها 

وليس طفلاً صغيراً فقط.
وكان فـي قريتنا نادٍ صغير يلتقي فيه شـباب القرية، نادٍ 
كان يُشـكل مسرحاً للحراك الاجتماعي في ذلك الحين، حيث 
نتعرّف علـى كل الاتجاهات والمنابـت الاجتماعية والفكرية 
للناس، ونسـتطيع أن نتابع تفاعلها مـع بعضها بعضاً. لكنّ 
الهاجس غير المباشر والأعمق تولّد لدي في الصف السادس 
الابتدائـي، من خـلال قراءتي لدرس فـي التاريخ عن « فخر 
الدين المعني الثاني»، حيث قرأت « كان أميراً مُستنيراً، جعل 
بـلاده غنية بالحرير والعسـل والزيت، وأوفـد الطلاب إلى 
أوروبـا طلباً للعلم كي يعودوا ويسـاهموا في بناء وطنهم، 
كما حارب الاستعمار العثماني حتى استقلت بلاده». عندما 
قرأت هذه الكلمات فعلت بي فعل السحر، وألهبت فيّ حماس 
سـنين ما قبل الحياة، صرت أمسك بالكتاب وأقبع في زاوية 
أقـرأه لوحـدي، وكنت أفكر: كيف يمكـن أن نكون متنورين، 
نحدّث بلدنا ونقاوم الاسـتعمار الصهيوني بعد أن تخلّصنا 

من الاستعمارين العثماني والفرنسي؟!
هذه المرحلة اسـتمرّت سـت سـنوات، من نهايـة المرحلة 
الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الثانوية. سـت سـنوات من 
الدراسـة والعمـل والفضول المعرفـي، مرّت بنا ريـاح الفكر 
الشـيوعي، رفعنـا صـور المناضلـين علـى حيطـان بيوتنا. 
لكننـي كنت معنياً بتوصيل هواجسـي تلك إلى الآخر خارج 

حدود بلدتي، بل وخارج حدود الوطن العربي.
لذلـك، وبعـد أن سـجّلت في كليّـة الحقوق قرّرت السـفر 
إلـى الإمـارات العربيـة المتحدة فـي عـام 1979، حيث أردت 
التعرّف على المكوّنـات الخليجية لوطننا العربي، وأمضيت 
حتى عام 1981 مسافراً ما بين سورية ومصر والخليج. وفي 
هذه السنوات التقيت لأوّل مرّة بالآخر الأجنبي والأوروبي 
العامـل في الإمـارات، وكانت الصدمة الأولـى من فكر نمطي 
حملناه عـن الغرب، صدمة من فوقية ذلك الإنسـان وذكائه 
وأسـطوريته وثقافته والتي لم أجدها في أيّ ممن التقيتهم. 
وكان الجانـب الأكثـر سـوءا في هـؤلاء الأجانب هـو غياب 
الفضـول لديهم لمعرفـة ذاتي وهويتـي كآخر بالنسـبة لهم. 
فنحـن نسـعى باسـتمرار للوصـول إليهـم، بينمـا هـم غير 
آبهين بنا كبشـر، وكل ما يثير حوافزهـم باتجاهنا لا يتعدى 

البترول والمال.
في هذا الوقـت كثرت قراءاتي المُتعلقة بالغرب والشـرق 
والهويّـة، وكان مـن جملـة قراءاتـي كتـاب « الاستشـراق» 
للمفكر الفلسـطيني « إدوارد سعيد»، واكتشفت أنني أعيش 
هـذه التجربة يومياً وعملياً، وهـذا ما منحني قيمة مضاعفة 

ما زلت أسـتفيد منها في مقاربتي للإنسـان الغربي. حاولت 
إقناع بعضهم أننا كشـعب نستحق أن يبذلوا جهداً للتعرّف 
إليـه، وإلغـاء فكـرة أنّ المنطقة سـاحة حرب وقتـال لليهود 

فقط، كما أقنعتهم الدعاية الصهيونية.
هـذا الـكلام فـي بدايـة عـام 1981، حيـث أصبحـت فـي 
وعيي كلمة اسـتغراب رديفا للاستشـراق. فقرّرت أن أهجم 
بقافلة حضارية وثقافيـة لأثير اهتمام الرأي العام والإعلام 
الأوروبـي، ركبـت بالطائرة من أبو ظبي إلـى باريس ومنها 
عدت إلى سـورية سـيراً علـى الأقـدام أو متنقلاً بالسـيارة 
لاكتشـاف معالم الطريـق، وإمكانية قطع المسـافة على ظهر 
الحصـان. عندمـا وصلت إلـى بلدتي، جهـزت قافلتي بكتب 
وأدوات بسـيطة، وجهـزت فرسـي، وودعت أهلـي وحملت 

الوطن في قلبي وغادرت.
■ هل نجحت هذه الرحلة في تغيير نظرتك إلى الآخر؟

■ بالطبع. صرت أرى الآخر اثنين: الآخر الرسمي والآخر 
الشعبي. الآخر الرسمي كانت نظرتنا إليه صائبة بالأساس 
وفكرتنـا عـن عنجهيته كانـت صحيحـة. الإشـكالية كانت 
مع الآخـر الشـعبي، أو الإنسـان الأوروبي البسـيط، الذي 
اكتشـفت كم هو سهل الانقياد لقادته، وللإعلام الذي يصدر 
إليـه. لكن عندما تصل إلـى محافظ المدينة أو مدير الشـركة 
مثـلاً فإنّ الأمـر يختلف مئـة بالمئـة. لأنّ الدولة قويـة جداً، 
والقسـم الأعلى من هرم السـلطة الاقتصـادي والاجتماعي 
والسياسـي، أو الغرب الرسمي الذي يسـوّق الحرب ضدّنا 
يجـب أن نعاملـه بالمثل، لكنني اكتشـفت أننا قـادرون على 
التأثير فيهم، وقادرون على إعادة تشكيل صورتنا الحقيقية 

لديهم.
التصـوّر الغربـي عنّا سـؤال صعـب، لأنّ الإعـلام لديهم 
صنع تصوراً عن الإنسان الشرقي، والتاريخ الغربي برمته 
يقـوم علـى محاربة العدو الشـرقي، عدو هـو كائن ما تحت 

الإنسانية وفق نظريتهم.
■ وكيف كانت تصوراتنا عنهم بالمقابل؟

■ تصوّرنـا الشـرقي عنهـم كان مُخطئـاً فـي مسـتوى 
الشـعب، كما أسلفت، ففي حين أنّ القيادة متربصة ومتأهبة 
ومسـتعدة لاسـتغلالنا واسـتعمارنا، ولا تزال مستمرة في 
حربهـا منذ الحمـلات الصليبية وحتـى اليـوم. كان الناس 
الغربيـون يجهلـون حقائـق التاريـخ والجغرافيـا، كانـوا 
شـعوبا صنعتها الدعايـة المغرضة والبروباغنـدا الموجهة، 
وهنا يكمن دورنا في إعادة رسـم الحقائق، دورنا في  إعادة 

رسم صورتنا في وعيهم.
ونحـن نـدرك أن المعادلة الدوليـة تغيّرت اليـوم، أصبح 
القائد الأوروبي مضطراً لتغيير النظرة الأوروبية للشـرق. 
أصبح أقل عدوانية الآن لأنّ أوروبا شاخت وأصبحت برسم 
التسـليم، وأصبحـوا يبحثـون عن حلفـاء حقيقيـين، وهم 
يحاولـون التعامـل مع العـرب بأقل عدائية، بسـبب دخول 
لاعبين جدد على السـاحة الدولية. كما اكتشفوا أنّ الحليف 
الأقل كلفة هو الإنسـان العربي، بينمـا المجتمعات الإيرانية 
والتركيـة أصعـب وأكثر اشـتراطاً منّـا. لذلك نجـد التوّجه 
الأوروبـي الآن صـوب العـرب وافريقيا، دون أن ننسـى أنّ 
40 مليـون عربي ومسـلم يعيشـون في أوروبـا وأمريكا هم 

جسرنا في هذه المعركة.
يذكـر أن الرحالـة عدنان عـزام ولد في قريـة « الدويرة» 
في السـويداء عـام1957. درس الحقوق في جامعة دمشـق 
وبدأ رحلته في سن الرابعة والعشرين وهو مقيم في فرنسا 
منـذ عام 1986 حيث أصدر كتاب « فـارس الأمل» عام 1989، 
وأعاد نشره بعنوان « بين الشرق والغرب» عام 2004 وأنتج 
وأخرج فيلم « مسيرة القيم من أجل العدالة والمساواة»، كما 

نال وسام الاستحقاق الفرنسي بدرجة فارس عام 2009.

فقه «التخبط» العمراني في المدينة «الإسلامية»:
مغالطات ومصالح باسم الشرعية

1

ضمـن مراجعتنـا للأدبيات السـائدة والنصوص 
التـي اجتهـد كاتبوها فـي محاولة تأسـيس علاقة ما 
بين الشريعة كإطار « ناظم» للحياة الإسلامية عموما 
وبين البيئة العمرانية، تعنينا مراجعة وإعادة قراءة 
مجموعة مـن الكتب التي نعتقد أنها قدمت فهما مثيرا 
للتسـاؤل والجدل، بأبسـط التوصيفـات، إن لم يكن 
مغلوطـا، لطبيعـة هـذه العلاقـة. وقـد صـدرت منـذ 
الثمانينيـات مجموعـة من هذه الكتابـات على أيدي 
باحثين عرب درسوا في المعاهد الغربية، مثل الدكتور 
صالـح الهذلـول والدكتـور جميـل أكبـر وسـواهما، 
وقدموا هـذه الأفكار لجيل من الطلبـة والباحثين في 
المعاهـد العربيـة، بالإضافـة إلى دراسـات أخرى من 
قبل باحثين عـرب انتهجوا نفس الطريق ومنهم على 
سـبيل المثال لا الحصر الدكتور خالـد عزب في كتابه 
« فقه العمران الإسـلامي»، ودراسات الدكتور محمد 
عبـد السـتار عثمـان « المدينـة الإسـلامية» وأبحاث 
متعـددة له منها « فقه العمارة الإسـلامية بين البحث 
والتعليـم»، وكذلـك دراسـات الدكتـور عبـد الباقـي 
إبراهيـم مثـل كتابه « التـراث الحضاري فـي المدينة 
العربية المعاصرة». وهناك مجموعة ثالثة أقل شـأنا 
كونهـا تعيد تكـرار الأطروحـات والأفكار الأساسـية 
الـواردة فـي بعض كتابات من أسسـوا لهـذا المنهج ـ 
وغالبـا مـا يكون تكـرارا مطابقـا لدرجة نسـخها في 
أحسـن الأحـوال ومشـوها في أسـوئها! فيمـا يذهب 
البعـض بعيدا في قـراءة أيـة محاولـة لتفكيك فكرة 
المدينة « الإسـلامية» ومفرزاتها بوسـم أصحاب هذه 
المحـاولات بالعلمانيـة وما يـدور بفلكها ـ كـردة فعل 
رافضـة لتفكيك العلاقة بين الشـريعة وبين العمران. 
ومـن المهـم قبـل أن نسترسـل فـي مشـروعنا لإعادة 
قراءة وتفكيـك بنية المدينة العربية « الإسـلاموية»، 
وتقـديم  النصـوص  هـذه  بمراجعـة  أولا  نقـوم  أن 
أطروحتنـا فيمـا نزعم أنـه فهم المغلوط الـذي قدمته 
قبـل أن نشـرع بتقـديم نظريـة للكيفيـة الصحيحـة 
النظريـة والعمليـة التـي يجـب أن تكـون عليها تلك 
القراءة. وقد استعرضنا في مساحات سابقة جوانب 
من كتاب بسـيم حكيـم « المدينة العربية الإسـلامية» 
الذي صدر في العام 1986، ونستكمل عملية المراجعة 
للأدبيـات السـائدة من هذه الكتـب بمراجعة كتاب « 
عمارة الأرض في الإسلام» لجميل أكبر، والذي صدر 
فـي العام 1992عن دار القبلة للطباعة والنشـر، وهو 

موضوع هذه القراءات والتأملات النقدية.
وبين يدي قراءتنا نود أن نشير إلى أن مهمة الناقد، 
وبخاصـة في العالـم العربي، إنما هي مهمة عسـيرة 
لعـدة عوامـل: الأول ـ نـدرة النقـد أصـلا بمـا يجعل 
الكتابة في العالم العربي تنحو منحى « الشـارع ذي 
الاتجـاه الواحـد»، بمعنـى توقـع معظـم ـ إن لم يكن 
جميـع ـ الكتـاب، وبخاصة في الوسـط المعماري، أن 
كتاباتهم تنحو منحى « القداسـة» وأن نقدها يشـكل 
تداخـلا مع دوائـر شـخصية خاصة تمسّـهم ـ وربما 
يعود ذلك إلى طبيعـة التعليم المعماري. ولذلك غالبا 
ما تسود الكتابة كطريق صاعد لتحقيق الذات ومنافع 
خاصـة أكاديميـة وأخـرى. الثانـي ـ تخلـط النظرة 
الشـائعة للنقد بين المجالين العام والخـاص، وكثيرا 
مـا يحجم الأكاديميـون والباحثون عـن التطرق إلى 
الكتابـات السـائدة تحـت مظنة وخشـية « زعل» من 
يقـوم بنقدهم. وهذه النظـرة لا تعنينا هنا فتصحيح 
الأفـكار أكثـر أهمية، فكمـا يحق لكاتـب أن يظهر على 
السـاحة الفكريـة على أنـه « مفكـر» أو « منظر» عليه 
بالمقابـل أن يتوقع نقد أفكاره، فالمسـألة هي « شـارع 
باتجاهـين» بمقاييـس العالم الأكاديمـي الرصين. أما 
الثالث ـ فمشـكلة النقد فـي العالم العربـي أن الناقد 
في حـال إصابته للهدف أو الأطروحـة العامة للنص 
قيـد النقد، فغالبا ما يتعـرض، أي الناقد، لردود فعل 
مـن المزاعم والافتـراءات التي تسـتهدف الناقد دون 
الفكرة! هـذه العوامـل، بعضها أو جميعهـا وغيرها، 
حالـت دون نقـد بنّـاء ورصـين لتمحيـص الغث من 
والكتابـات  والنظريـات  النصـوص  مـن  السـمين 

السائدة التي باتت مضللة لأجيال كما سنرى.
« عمـارة الأرض فـي  لكتـاب  العامـة  الأطروحـة 
الإسـلام» وكذلك محتوياته تعانـي من قصور وخلل 
كبيرين بما يسـهل على الباحث المتأمل تبينه بقراءة 
فصـول الكتاب المتعـددة ـ كما سـنبين بالتفصيل في 
مراجعتنـا. فالكاتب يعمـد في أطروحتـه العامة إلى 
تقـديم الشـريعة، كفاعـل وحاضر مؤثر، في تشـكيل 
البيئـة المبنيـة ورفـع درجة المسـؤولية فيهـا بدرجة 
قصـوى، كمـا يزعم، من خـلال مجموعة مـن القواعد 
الشـرعية كالإرث وغيره، بما يجتهـد حثيثا لتحويل 
أعيانهـا نزوعـا نحـو مـا يقدمـه علـى أنـه « نموذج 
إذعانـي متّحد» ـ يسـتعمله ويملكه ويسـيطر عليه « 
فريـق واحـد»- بما يعنـي وبالضروة بقـاء « العين» 
في البيئة على حالة فضلى بأقصى ما يمكن الحصول 
عليـه. وهنـاك مشـكلتان أساسـيتان يعانـي منهمـا 
النص الـذي بين أيدينا بما يدحـض النظرية ابتداء: 
الأولى ـ النزعة العاطفية التي تشيع بين نص الكاتب 
بمـا يخاطب المتعاطفين مع الشـريعة مـع تهميش من 
يتعامـل بالعقـل دون الوحـي والغيـب. والثانية أنه 

نظرا لهذا المدخل اللاعقلي للكاتب في بناء أطروحته 
حيث لجأ لمجموعـة متناثرة من الأمثلـة التي لا يمكن 
البناء عليها لأنها حالات فردية مشـتتة زمانا ومكانا 
ومضمونـا، فقد اصطدم في بناء أطروحته بمجموعة 
من المتناقضات مع نظريته ـ ومنها « الوقف» الإسلامي 
علـى سـبيل المثـال ـ والتي وقـف أمامها حائـرا فلجأ 
للبحث المضني عن شـواهد شـاذة وبحـث في نوازل 
غريبة اسـتدل بهـا من هوامـش النصـوص والواقع 
إكمـال» أطروحتـه وتقديمهـا   » التاريخـي لمحاولـة 
علـى أنهـا « نظريـة متكاملة» تفسـر الكيفيـة المثالية 
النظريـة التـي يجـب أن تقـوم عليهـا البيئـة المبنية 
فيمـا يسـميه المدينـة « الإسـلامية». جانـب آخر من 
بطلان نظريته وأطروحته العامة في تقديم الشريعة 
ومقاصدهـا وقواعدها كعامل « ناظـم» لقواعد البيئة 
المبنيـة، حتى كحالـة تاريخية في الوعي الإسـلامي، 
يبرز فـي محاولاته المتكررة في القيـاس على نظامي 
الرأسـمالية والاشـتراكية بطريقة عاجلة وسطحية، 
علـى الرغم من أنه، من حيث يدري ولا يدري، قد قدم 
نظريته مقابل الاشـتراكية وتبـدو للقارئ الحصيف 
وكأنهـا « الوجـه الآخـر للاشـتراكية» ناتجـا ولكـن 
بطريقـة مقلوبـة ومثيـرة للسـخرية! فحيـث تخفق 
اشـتراكية ماركـس ولينـين فـي تقـديم حـل للتباين 
الطبقي فـي المجتمعات الإنسـانية بمحاولة منظّريها 
سـلب الملكية « الخاصة» وتقديمها ضمن نطاق المجال 
« العام» ولحسـاب الطبقة المسـحوقة العاملة، يعمد 
الكاتب « أكبر» في نظريته التي يقحم فيها الشـريعة 
الإسـلامية، وعلـى النقيـض مـن ذلـك ولحسـاب « 
الإقطاعية»، إلى « ضرورة» سـلب الملكية والسيطرة 
العامة وإلصاقها في نطاق المجال « الخاص»، الفردي 
والأنانـي، ويزعـم واهمـا أن الشـريعة الإسـلامية « 
تشجع» الملكية الفردية من خلال نظم الإرث وسواها 
وبهـذا تتحصـل أقصـى قيمـة ممكنـة لمجتمـع وبيئة 
سـليمة ومثالية وفاضلة! متناسـيا أنه بهذه القراءة 
السـطحية والمغلوطة لمقاصد الشـريعة، التي جاءت 
لمهمات أسـمى من تحويل المجتمع المسـلم إلى مجتمع 
« إقطاعي» مسـيطر كما يقدمه لنا، أن مهمة الشـريعة 
كانـت معالجـة النفـوس ولم تنحـدر مقاصدهـا إلى 
تحويل أعيـان البيئة إلى ملكيات خاصـة كما يدعي. 
فالإرث ونقل الملكية عبر الأجيال هي مقاصد شـرعية 
نبيلـة وحكيمة لها أهداف عامـة منها « حفظ الحقوق 
بـين النـاس» ـ ونقطـة آخـر السـطر! وأيـة محاولـة 
لتفسـيرات لمقاصـد الشـريعة فـي الإرث وقواعـده 
وإسـقاطه علـى نمـوذج عمرانـي تاريخـي لأبعد من 
ذلـك لهـي أشـبه بمحاولة مـن يقـوم بتفسـير حكمة 
الصيام في المجتمع المسلم على أنها مقصد من مقاصد 
الشـريعة مثلا  « لسـد العجز في المحاصيل أو الموارد 
الطبيعية»! أو كمحاولة تفسير الإحرام في الحج مثلا 
على أنه « مقصد شـرعي لتوفير القماش وسد العجز 
مثلا في مواد صناعة الملابس» ـ إلى غير ذلك من هذه 

التفسيرات الساذجة بالبداهة.
هذه القراءة السطحية والمغلوطة ليست أسوأ من 
قراءة ماركس ولينين الرافضة للتباين الاجتماعي في 
المجتمعات الإنسانية فحسـب، وهو تباين اجتماعي 
ضـروري وأساسـي لحيويـة المجتمعـات الإنسـانية 
بما يفسـر دوران وحركية المجتمـع وديمومته لحكمة 
إلهية فريـدة، لكن قراءة « أكبر» المبالغ فيها لتفسـير 
النصـوص والوقائـع التاريخيـة وإقحام الشـريعة 
وتفسـير مقاصدها بهذا الشـكل يحيل المجتمع المسلم 
لمجتمـع أنانـي يقـدس الملكيـة الفردية وينتـج أفرادا 
متقوقعـين كل يرتـع فـي ملكيتـه الخاصـة ـ رغم أنه 
« يفتـرض» وبتناقـض واضـح جدليـة الحـوار بـين 

الفـرق المسـيطرة كحـل بديل لتدخـل السـلطة ومن 
يرعى شـؤون المدينة كما سـنبين لاحقـا ـ ملغيا بذلك 
إرثـا هائـلا من التاريخ الإسـلامي كواقـع عملي ومن 
النصـوص الشـرعية كإطار نظـري بمـا اجتهدت به 
الشريعة الإسـلامية على الدوام لدفع المسلم للتخلي 
عن « المجال الخاص» والانخـراط الفاعل والإيجابي 
في « المجـال العام» وتكريـس ثقافة الإيثـار والإخاء 
والتسامح والنظافة العامة ورعاية الطريق وتكريس 
العـام»   » المجـال  فـي  الفاعلـة  المشـاركة  عقيـدة»   »
للمجمـوع الإسـلامي ومنها رفـع الأذى عـن الطريق 
العـام، ورفـع درجة صـلاة الجماعة في المسـجد عن 
صلاة الفرد في بيته. كما يتجاهل إرثا إسلاميا تجاوز 
« أعيـان البيئـة» التي يدعو أكبـر « لتخصيصها»- ( 
سواء ضمن ملكيات فردية محضة أو فرق متحاورة، 
أو بالأحـرى « متناحـرة» ومتنازعة، يوميا بعيدا عن 
سـطوة القوانـين والمعاملات الورقية!) - حين  سـما 
المسلمون في أزهى عصور تطبيق الشريعة الإسلامية 
إلـى حـدود مثاليـة لا أظـن الكاتب ولا المسـلمون في 
العصـر الحديث تخطـر ببالهم، سـواء كفكـر نظري 
أو كتطبيـق عملي، حـين تآخى المهاجـرون والأنصار 
وطلـق الأنصـاري إحدى زوجاتـه ليتزوجهـا أخوه 
المهاجـر ـ بمـا يعكـس أروع أمثلة التضحيـة بنزوات 
للمجتمـع  العـام  الـذات والإيثـار لصالـح المجمـوع 
المسـلم بدلا من تسـابق المسـلمين اليوم علـى اللذات 
والشهوات وحب الذات الذي تكرسه أطروحة « أكبر» 
بدعوى الشـريعة والإسلام وهما من ذلك براء براءة 
الذئـب مـن دم يوسـف عليه السـلام! ولذلـك نجده 
يعتبـر أن هذه الغرائز الإنسـانية « الأنانية» هي كما 
يكتب: « دائمة الوجود في كل مكان وزمان وتحت كل 
الظـروف، ...، فكل إنسـان ( بزعمه) مثـلا يحاول أن 
يمتلك وأن يسـيطر، وهذه غريـزة لا تخفى على أحد 
منا» ـ أنظر صفحة 47. والرد على هذا المنطق المغلوط 
هو أن هذه النزعات ليسـت دائمة الوجود « تحت كل 
الظروف» كما يزعم، وليس « كل إنسـان» يسعى إلى 
أن يمتلـك وأن يسـيطر! فهـذه كلمات اسـتعملها على 
إطلاقهـا جزافا لتشـمل كل البشـر بمن فيهـم من بلغ 
مراتب من الورع والزهد ومن هذبت نفسـه الشريعة 
الإسـلامية، كما تشـير بدلالات اسـتخدامها إلى أبعد 
من مجرد تملك الحد الأساسـي الـذي يقف عنده أكثر 
البشـر من العامـة ودهماء الناس ممـن يكفيه القليل 
بما لا يقـف عنده الجشـعون ومن اسـتهوتهم الدنيا 
وحب السيطرة والسلطة! وهذا النص المقتبس يؤيد 
الشـطط الذي ذهب إليـه في معتقده وبنـاء نظريته 
علـى « غرائـز إنسـانية» أنانيـة حتى فـي مجتمعات 
مسـلمة تجتهد الشـريعة الإسـلامية لتجريد المسـلم 
منهـا، فضلا عن سـائر الديانات والطرائق البشـرية 
الوضعية كي يسـمو الفرد بتجرده من هذه النزوات 
والرغبـات الزائلـة! ولذلـك فحتـى قراءتـه لمبـادئ 
الشـريعة التي يسـردها في نفس الصفحـة يعتريها 
ذات الخطـأ حـين يكتـب: « وجميع مبادئ الشـريعة 
مثـل لا ضـرر ولا ضرار والملكيـة والوراثة والشـفعة 
والإجارة والإحياء والإقطاع والاحتجار والاختطاط، 
وباستثناء الوقف، تدفع العقارات والأماكن بأعيانها 
من شوارع وسـاحات عامة وطرق غير نافذة ومبانٍ  
إلـى الإذعاني المتحد وهو أفضل وضـع لحالة العين» 
ـ ص 47. ونظـرا لأن هـذه الجملـة تحـوي الكثير من 
المغالطـات وتـكاد تنبنـي عليهـا نظريته فـي الكتاب 
برمتـه، فسنناقشـها بتفصيـل لاحقـا، لكـن القراءة 
الأوليـة لهـذا النص تكشـف الخلل في هـذه النظرية 
وفهمـه لمبادئ الشـريعة. فمبدأ ( لا ضـرر ولا ضرار) 
الشـرعي هـو مبـدأ عـام ينضـوي تحته كل شـؤون 

الحياة البشـرية الاقتصادية والسياسـية والثقافية 
والسـياحية،  والعقليـة  والجنسـية  والاجتماعيـة 
وتقزيمـه بهذا الشـكل الضيق فـي أنه يدفـع بأعيان 
البيئة والأماكن بشوارعها وساحاتها العامة وطرقها 
غير النافذة والمباني إلى نموذج صاغه « أكبر» يؤول 
للملكية الفردية ويسـميه النمـوذج الإذعاني المتحد 
( رغـم أن النص يعانـي من تناقض فكـري مزمن في 
تصـور هذا النموذج، فتارة يرى فـي المقدمة أن فكرة 
اتفـاق الفريـق المسـيطر الواحد علـى أعيـان البيئة 
شـبه مسـتحيلة وسـتقود إلى مشـكلات كثيـرة بما 
يعنـي ضـرورة وضـع الأعيـان فـي الملكيـة الفردية 
الخاصـة، وتـارة أخرى فـي الفصل الرابـع يرى أن « 
حـوار الفريـق» الواحد مـن الجيـران واتفاقهم على 
المشـكلات الطارئة ودون تدخل السلطات والقوانين 
والبيروقراطيـة الورقية أمـر واقعي!). هـذا التقزيم 
لهذا المبدأ الإسـلامي بهذا الشكل وتفسيره الضيق لا 
معنى له سـوى محاولة حشر الشـريعة في العمران 
حشـرا كمـن يحـاول نقـل المحيـط الواسـع لفنجان 
ضيـق! كمـا أن كل المبـادئ التـي ذكرها مثل الشـفعة 
خـاص  الأول  ـ  مقصـدان  لهـا  والإجـارة  والإحيـاء 
وهو الـذي انحصر به ويصب في مسـاحة « خاصة» 
وضيقـة للأفـراد، والثاني عـام ويصب فـي مصلحة 
الأمـة والمجمـوع. ومقاصـد الشـريعة برمتهـا تهدف 
إلـى تقديم « العام» على « الخـاص» عكس ما يعتقده 
« أكبر» ويحاول الترويج له ـ بحشـر المسـؤولية في 
نطاق الخاص ونبذ فكرة السيطرة للدولة. فالإحياء 
مثالا ليسـت غايتـه الأساسـية التملك الفـردي بقدر 
مـا يهدف إلـى دفـع الاقتصـاد للأمة وتحريـك عجلة 
العمل ونبذ الكسل والاسـتفادة من الموارد الطبيعية 
قبـل  مـن  اسـتغلالها  عـن  القيـود  وتخفيـف  للأمـة 
الأفراد بمـا يقلل الكثيـر من المشـكلات المتفاقمة التي 
تحفـل بهـا الأمم العربيـة اليـوم مـن كسـاد وبطالة 
للشـباب وعزوف عن الزواج نتيجة الفقر، وهذا كله 
وللمفارقة، نتيجة طبيعية للاحتكار الفردي وتداول 
الاقتصـاد بيد فئة إقطاعية خاصة ومحدودة تسـعى 
إلى السـيطرة والتملك والاستخدام بنماذج إذعانية 
أو ترخيصيـة كما يدعـو لها. وفوق ذلـك كله لا يمكن 
مطلقـا أن تتـم هـذه العمليـة دون قوانـين أو رعايـة 
مباشـرة من السـلطة وإلا لفقدت « المدينـة» تعريفها 
الأساسـي وبالضـرورة ـ كما عرفتها البشـرية ومنذ 
زمن أرسـطو وأفلاطون وحمورابـي ـ وهو ما يجتهد 
الكاتب فـي تجنبه في أطروحته التـي يقدمها بزعمه 
أن ذلـك أفضل للبيئة ولتوزع المسـؤولية على الأفراد 

كما قررت الشريعة!
وهـذا يفضح أمرين بحق النـص الذي بين أيدينا: 
الأول هـو أن أمثلتـه ونصوصـه « انتقائيـة» يختـار 
الكاتب ما يشـاء مـن التاريخ ويهمل ما يشـاء، بما لا 
يعكـس نظرة فهم وتدبر شـمولية للدين والشـريعة 
الإسـلامية. والثانـي أن الكاتـب نفسـه قـد وقـع في 
الكثير من التناقضات بـين الفكر النظري الذي يروج 
لـه وبين التطبيق والواقع العملي ـ أقل ما يمكن ذكره 
العمرانـي  العقـاري والتطويـر  نزوعـه للاسـتثمار 
الرأسـمالي لإتخـام أرصدتـه البنكيـة بعـد سـنوات 
قليلة من إشـهار أطروحته في كتابه ـ بما يبطل تماما 
ويقتـل أية فكـرة تسـتحق التوقف عندهـا بين دفتي 
الكتاب وبخاصة مقارناته السـطحية مع الرأسمالية 
التـي ينبذها نظريـا ويتبناهـا كواقع عملـي لمصالح 

براغماتية خاصة. 

٭ مؤسس مجموعة لونارد ودار معمار في لندن
sayedw03@yahoo.co.uk

عدنان عزام ورحلة الاستغراب على ظهر حصان:
أدب الرحلات ومعرفة الآخر... 

معرفة للذات! د. وليد أحمد السيد ٭

عدنان عزام

 «Valentine's Day» لقطة من فيلم
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برج الحمل:  

تقــوم برحلــة عمل إلــى الخارج 
وتكون نتائجها إيجابية، لا تتسرع 
في الحكم علــى الآخرين، فالبعض 

لا يريد لك النجاح.  

برج الثور:  

تتمتع بحيوية زائــدة هذه الأيام 
وهــذا ســيدفعك للعمــل بــكل قوة 

وتحقيق أرباح أنت بحاجة إليها.  

برج الجوزاء:  

ما الذي يجعلك تلجأ إلى الوحدة 
والانعــزال والابتعــاد عــن الناس، 
الحبيــب  مــن  تقــرب  الأقــل  علــى 

المخلص لك.  

برج السرطان:  

مــا تفكر فيه منذ زمن ســيتحقق 
إن توفرت بعض الظروف مع شيء 

من الحظ وهذا ليس بعيداً عنك.  

برج الأسد:  

تعترضك عقبات كثيرة هذا اليوم 
إلا أنــك ســتتغلب عليهــا بصبــرك 
ومهارتك، لا تبــذر أموالك في أمور 

تافهة.  

برج العذراء:  

ابتعــد عــن كل مــا لا يرضيك، لا 
تحمل نفســك فوق طاقتها، مشكلة 
طارئــة تحــل تلقائياً، حــب متقلب 

وغير واضح.  

برج الميزان:  

هدوء واتزان في حياتك، المقارنة 
توصلــك إلــى الطريــق الصحيــح، 
تشكو من الضجر، سرعة في تقدير 

العواقب.  

برج العقرب:  

المجتمــع  فــي  الانخــراط  عليــك 
فبوادر النجاح ســتجدها عند البدء 
بأول خطوة فــي طريق العمل وهو 

طريق النجاح.  

برج القوس:  

لا تتناســى الحبيــب مهما كانت 
وضــع  فــي  تتأخــر  لا  الأســباب، 
أفــكارك موضع التنفيــذ، الفرح لن 

يتأخر كثيراً.  

برج الجدي:  

شــهادة  يتحقــق،  مهــم  وعــد 
فيــك من شــخصية مرموقــة تعزز 
مركزك، حاول أن تطيل فترة الحب 

لتكتشف أموراً كنت تجهلها.  

برج الدلو:  

البعــض علــى مركــز  يحســدك 
تصل إليه في الأيام القليلة القادمة، 
تحســن ملموس فــي الوضع المالي 

وربح إضافي لم تكن تتوقعه.  

برج الحوت:  

ســتتاح لــك الفرصــة لاحتــلال 
أوضاعك  يحســن  مرمــوق  مركــز 
ويزيد دخلك، حياتك العاطفية في 

أبهى حالاتها.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ لندن - من كريسـتوف دريسـين:  من بين 
كافـة العواصم الأوروبية تعـد لندن حتى الآن 
هـي صاحبـة أعلـى معـدل تركيز في المشـاهير 
الذيـن يعيشـون هنـاك أو يـزورون المدينـة. 
المدينـة  إلـى  القـدوم  السـائحون  ويعشـق 
ومشـاهدة النجـوم التي تسـير علـى الأرض ، 

ولكن سكان المدينة يأخذون الأمور ببساطة. 
والعواصـم الأوروبيـة الأخرى مثـل برلين 
لديها معرفة سطحية بنجوم السينما المحليين، 
المشـاهير  بمجموعـة  يقـارن  الامـرلا  ولكـن 

الدوليين الذين يشاهدون في لندن. 
النجـم تـوم كـروز والنجمة كاميـرون دياز 
تجدهما يسـيران في ليستر سـكوير، وجودي 
لو وسـيينا ميلـر تجدهمـا يـأكلان الكباب في 
فنـدق بريمـورس هيـل أو تجد الأمير تشـارلز 
وكاميلا في سوق بريكستون: وكل هذه مشاهد 
مألوفة لسكان لندن. كما أن آسر القلوب الممثل 
روبرت باتينسون عرف أيضا بقيامه بجولات 

تنزه عبر المدينة التي شهدت مولده. 
ولكـن على المـدى الطويل يمكـن أن يتحول 
المشـاهير إلى مصدر إزعاج. فنجوم موسـيقى 
البوب علـى وجه الخصوص، غالبا ما يثيرون 
إقامـة  فـي  عاداتهـم  بسـبب  جيرانهـم  حنـق 
الموسـيقيين  مشـاهير  اشـتهر  كمـا  الحفـلات. 
بانضمامهـم إلى جمعيات السـكان ومطالبتهم 
باحتياطات أمنية إضافية للتعامل مع المعجبين 
المتهوريـن في إعجابهم. ولعل إقامة سـياجات 
أمنية ومناطق عدم الانتظار هي وسيلة ضخمة 

لإقلاق راحة الجيران. 
كارولـين طبيبة من شـمال لنـدن ، حضرت 
ذات مـرة حفـلا خيريا وطلب منهـا الرقص مع 
المغني الإنجليزي المشـهور ستينغ. وظلت هذه 
اللحظـة فـي ذاكرتهـا ترويها للجميـع. ولكنها 
تتبع قاعدة لا يمكن مخالفتها: إن كل ساكن في 
لندن يحترم نفسه يتظاهر بعدم الاهتمام بأي 

شخصية شهيرة. 
ودومنيـك مـن هامبـورغ كانـت لـه مؤخرا 
تجربة مباشرة عما يشبه انتهاكا لهذه القاعدة. 
فقـد كاد يصطـدم بألتـون جـون فـي حانة في 
بلغرافيـا، ثـم أخبر أصدقـاءه فـورا بالواقعة. 
وجـاء رد الفعل على قصته في شـكل تعبيرات 
مضجـرة ومعرفة أن نجم البوب يعيش بينهم. 
فما هو أكثر من العادي أن تشـاهده في الشارع 

صدفة؟ 
هذا السلوك من اللامبالاة أيضا أفضل وسيلة 
للتعامل مع المشاهير. وهناك شخص واحد من 
عائلة عادية في لندن صديق لشخصيات مهمة 
عديدة يعيشون في ضاحيته. فهو معروف إنه 
يسـقي لهم النباتـات ويقوم بتغذيـة الخنازير 

الخاصة بهم عندما يكونون في الخارج. 
ولكن كيف تعرف عليهم؟ يقول إنه ذات مرة 
التقى بالصدفة مع ممثلة كان شـاهدها بالفعل 
بضـع مرات لأنها تسـكن في شـارع قريب منه. 
وكانـت للتو قد قدمـت حفل توزيـع جوائز في 
التلفزيون. وعندما رأها في صباح اليوم التالي 
في الشارع قال «إنك كنت تبدين عصبية اليس 
كذلك؟» وردت باسـتغراب «هل لاحظت ذلك؟» 

فرد عليها «نعم إنه واضح». 
ذلـك  مثـل  موقـف  فـي  الأمانـة  وتؤثـر 

توقيـع  وطلـب  التملـق  بينمـا  المشـاهير  فـي 
الأوتوغراف هو أسـوأ شـيء يمكـن أن تفعله. 
إنها سياسـة جيدة أن تكون مستقلا وانتقاديا 

بجرعات بسيطة. 
والالتقاء بشـخصية نسـائية مهمـة يمكن أن 
يكون أحيانا ذا أثر علاجي. فمشاهدة كات موس 
بعـد ليلـة عصيبة فـي البلـدة أو هلينـا بونهام 
كارتـر وهي تلقـي الزجاجات في سـلة المهملات 
صباح يوم أحد هي تذكرة بأن المشـاهير يبدون 

تماما مثل أي شخص آخر. (د ب أ)

كبار المشاهير في لندن 
يؤثرون على الجميع باستثاء سكانها 

الرباط ـ «القدس العربي» 

من الطاهر الطويل:

الصدفة وحدها هـي التي قادت الباحث 
المغربـي فـؤاد جسـوس للاهتمـام بالفـن 
الملحـون»،  بـ»طـرب  المعـروف  الشـعبي 
ويكشـف فـي حديـث لـ»القـدس العربي» 
أنـه قبـل نحـو سـبع أو ثمانـي سـنوات، 
لـم يكـن لديـه أي انشـغال بفـن الملحون، 
بكتابتـه  بـدأت  الأولـى  الشـرارة  ولكـن 
رواية باللغة الفرنسـية عنوانها «محاكمة 
الزمـن»، وهي عبارة عن حلم يراود احدى 
الشـخصيات. وتجري أحداث القصة على 
شـكل جلسـة محاكمة يتـم فيها اسـتدعاء 
عدد من الشـهود من ضمنهم شـمعة. يقول 
جسـوس: «حـين هممـت بكتابـة الحـوار 
الخـاص بالشـمعة، توقـف تفكيـري ولـم 
أجد ما أكتب، وبعد برهة أخذت أسـتحضر 
بعض مفـردات الأغنية الشـهيرة المعروفة 
فـي فن الملحـون «للاه يـا الشـمعة»، وبما 
أنني لم أكن أحفظهـا فقد رحت أبحث عنها 
فـي أشـرطة كاسـيت، ثـم وجدتنـي أكتب 
كلماتهـا على الورق وأشـرع فـي ترجمتها 
إلـى اللغة الفرنسـية، وأدمجتها في كتابي 

المذكور.»
من هنا، كان المحفز الأساس لهذا الباحث 
المغربـي للنبش في تـراث الملحـون، الذي 
وجده زاخرا بالعديد من المضامين والصيغ 
والصـور الإبداعية التي ما زلنا نجهل عنها 
الشـيء الكثيـر، كما يقـول، ويضيف: «في 
إحـدى المناسـبات، جمعتني جلسـة بعدد 
مـن الأصدقـاء، وقـرأت عليهـم ترجمتـي 
لقصيدة «الشـمعة» فنالت إعجابهم. وبعد 

ذلك، انكببت على ترجمة قصائد أخرى.»
الثقافيـة  اهتماماتـه  بخصـوص  أمـا 
والفنية، فيكشف أنه خلال مرحلة الطفولة 
المحـاولات  مـن  مجموعـة  كتـب  والفتـوة 
المتنوعـة،  الفكريـة  والتأمـلات  الشـعرية 
ولكنـه قـام بتمزيـق كل أوراقـه. وبجانب 
ويهـوى  الرسـم،  يمـارس  كان  الكتابـة، 
الاستماع إلى المعزوفات الموسيقية والقطع 
الغنائية التقليدية العربية والمغربية، ولم 
يكـن من ضمنها طرب الملحـون. يقول بهذا 
الخصـوص: «أنـا أنتمـي إلى جيل مـا بعد 
فتـرة الحمايـة، وبحكـم تكوينـي الثقافي 
باللغة الفرنسـية، ربما لـم أنتبه للذخيرة 
الفنيـة التي يزخر بهـا الملحـون، ولم أجد 
مـن ينبهنـي إليهـا. اليـوم، الوضـع تغير، 
فهناك عمل جبار يقـوم به عدد من المهتمين 
لإعـادة إحياء هـذا التراث ونفـض الغبار 
عنـه باعتباره كنزا نفيسـا، وهو ما يبشـر 
بالخيـر، كمـا أن مختلـف وسـائل الإعلام 
المحليـة تقـوم بدورهـا المنوط بهـا في هذا 

المجال.»
ويضيـف قولـه: «كل من يطلـع على فن 
الملحون، حتى من الثقافات الأخرى، يشهد 
بقيمته وعظمته، ويعترف بأن الذين كتبوا 
تلك القصائد الخالدة كانوا عباقرة وكانوا 
سـباقين لإثارة عدد مـن المواضيع، رغم أن 
ممارسة هذا اللون الإبداعي كانت مقتصرة 
غالبا على فئة الصناع التقليديين، إذ كانت 

الباحث المغربي فؤاد جسوس:
«الملحون» تراث مغربي نفيس صالح لكل الأجيال

فرقة لطرب الملحون

لقطة من مسلسل «وطن ع وتر»

■ رمضـان جاء، وجاءت معه سلسـلة من 
المسلسلات التلفزيونية العربية والفلسطينية 
التـي تختلـف بجودتها وروعتها وسـذاجتها 
الرائـع،  الاداء  بـين  وتتـراوح  وسـطحيتها، 
الجـاد والملتـزم وبـين السـطحي والتهريجي 
الخالي من الذوق او العمق. ورغم انني لسـت 
مولعا بمشـاهدة المسلسـلات، الا انني احاول 
ان اتابـع الأعمال التي يشـارك فيها زملاء من 
الفنانـين الفلسـطينيين. وقـد شـاهدت خلال 
العـام الماضـي وخـلال الأيام الأولى من شـهر 
رمضـان فـي هـذا العـام، مسلسـل «وطـن ع 
وتر» كوني اعرف ابطاله، واستبشـرت خيرا 
بأن عندنـا من الانفتـاح والديمقراطية وروح 
النقـد البنـاء مـا يمكننـا ان نفتخر بـه. وبعد 
مشـاهدة عدة حلقـات، وقفت وتسـاءلت مرة 
أخـرى ما دورنـا كمثقفين وفنانـين في صناعة 
التغييـر وزراعـة الأمل وبناء المسـتقبل وترك 
ارث لأطفالنـا وللأجيـال القادمـة نفخـر بـه 
ويفخـرون. وما هـي النمـاذج التـي يمكن أن 
تحتـذى التـي نخلفها لهـم كمثقفـين وفنانين؟ 
ورغـم انني لـم اكتب شـيئا عن المسلسـل في 
العام الماضي، الا انني رأيت لزاما علي ان اكتب 
شـيئا الآن. لقـد شـاهدت الفنانين المشـاركين 
في هـذا المسلسـل في اعمـال مسـرحية جادة 
وجميلـة، ويفتخـر بهـا كفـن فلسـطيني، فما 
الـذي حدث ليصلوا الى هذا الترهل والتهريج 
والصفاقة التي يستمر هذا المسلسل بعرضها؟ 
هـل نتسـابق فـي الهبـوط بالفـن الـى درجة 
اليـأس؟ وهل أصبح الفنان بوقا مرتزقا يخدم 
سياسـيا معينـا او حزبا معينـا ويهاجم آخر؟ 
وهل المسـخرة والتهريـج والشـتائم وبذيء 
شـخصية  او  حـزب  علـى  والتهجـم  الـكلام، 
عامة هي رسـالتنا الثقافية والفنية والوطنية 
التي نوجهها لشـعبنا وللعالم؟ وهل نستخف 
بذوق جمهورنا وشـعبنا لنعرض عليه اعمالا 
بهـذه الدرجـة مـن السـطحية والاسـتخفاف 

بعقولنا وذائقتنا الانسانية والجمالية؟
ما الهدف من هذا المسلسل، وما هي رسالته 
الى المشـاهدين؟ هل هو النقـد الذاتي للوضع 
وحالـة  والدينـي  والاجتماعـي  السياسـي 
الانقسام والتشـرذم التي نعيشها والضغوط 
التـي نواجهها كشـعب تحت احتـلال في غزة 
والضفـة والقـدس وفلسـطين 48  والضغوط 

التي تواجهها السلطة الفلسـطينية والتهديد 
بقطـع «المسـاعدات الإنسـانية» و»التمويـل» 
لهـا؟ هـل هـو نقـد لتحويل شـعبنا الـى حالة 
إنسـانية وشـعب يـروض تدريجيـا ويحول 
الـى شـعب متسـول يعتمـد على فتـات موائد 
الآخريـن؟ هل هو نقد يبغي النهوض بالحركة 
الحفـاظ  يلهمنـا  تغييـر  وصناعـة  الثقافيـة 
على إنسـانيتنا وجمالنـا ومقاومتنا الجميلة 
ضـد قبـح الاحتلال وعنفـه؟ هل هو نقـد بناء 
لممارسـات حركة حماس في غزة ام لشخصية 
رئيـس الـوزراء فـي الحكومـة المقالة السـيد 

اسماعيل هنية؟ 
ام ان الهـدف من هذا المسلسـل هو تدنيس 
شـعبنا بمسـتوى فني هابط وبذيء، خال من 
الخيـال والابـداع والجمـال والقيـم والذائقة 
الفنية؟ كيـف يمكن ان يصل بـأي فنان الحال 
لهذا التـردي والانبطـاح فيمـا يطرحه؟ كيف 
يمكـن ان نرى مسلسـلا يعرض يوميـا وكأنه 
ارتجـالات خاليـة من أي حس فنـي او اخراج 
فنـي او وجـود للممثلين في هـذا العمل؟ كيف 
يمكـن ان نرى عملا من هذا النوع يقزم معاناة 
اهلنـا فـي غـزة والضفـة ويحولها الـى حفلة 

تهريج مبتذله بلا روح او عمق؟ 
لا يسـعني كانسـان فلسـطيني يأمـل بـأن 
يتوحد شـعبنا تحت راية فلسـطينية واحدة، 
وعلم واحد، وقوة واحدة نجابه بها ابتزازات 
العالـم الخارجي للرئيـس وللغفيـر وللعامل 
وللمبـدع وللانسـان الفلسـطيني فـي روحه 
وانسـانيته وجمالـه ومواطنته، ولا يسـعني 
كانسـان فلسـطيني يدافـع عن ثقافتنـا وفننا 
وارثنـا الانسـاني والحضاري الـذي نأمل ان 
نورثه لأطفالنا وللأجيـال القادمة الا ان اقول 
يكفي هذا الاستحقار لنا ولذوقنا، ولا يسعني 
الا ان اقـف دقيقـة صمت علـى روح من مضوا 
ليرتفع اسم فلسطين عاليا، ودقيقة حداد على 
مـن مضوا قبل ان يروا هـذا الهبوط والابتذال 

الذي يمثله هذا المسلسل. 
لا ادري ما حال الحلقات المقبلة، ولكني آمل 
ان تكون هذه الوقفة فرصة للفنانين المشاركين 
والذيـن شـاهدتهم بأعمـال مسـرحية  يفتخر 
بها، لاعادة التفكير بالعمل بشـكل جاد، وبفن 
رفيع يحترم المشـاهد ويعيـد صياغة الكلمات 
والوجـود لهـذا الفراغ الـذي يمثلـه عمل مثل 

هذا.
٭ رئيس رابطة المسرحيين الفلسطينيين 

مدير عام جمعية الرواد للثقافة والمسرح

اعرف ابطاله واستبشرت به خيرا:
مسلسل «وطن ع وتر»: تهريج وصفاقة 

وهبوط بالفن لدرجة اليأس

توم كروز وكاميرون دياز

الطبقة المثقفة بعيدة عنه، ولكنها بدأت مع 
الوقت تهتم به شيئا فشـيئا بعدما أدركت 
قوتـه التعبيريـة، كمـا أن بعـض الملـوك 

العلويين كانوا شعراء.
وإذا كان يقـال إن شـعراء الملحـون من 
الصنـاع التقليديـين كانـوا أميـين، فهـذه 
فكرة تحتاج إلى نظـر. فالصانع التقليدي 
في المـدن العتيقة، كان يداوم على الذهاب 
إلى المسـجد لأداء الصلـوات، وهناك كان 
يحضـر الـدروس التـي يعطيهـا العلمـاء 
والوعاظ، فتصـوروا معي أن ذلك الصانع 
التقليـدي طيلـة ثلاثـين أو أربعـين سـنة، 
وهـو يتلقّـى تلـك الـدروس، كم سـيكون 
رصيده من المعارف؛ وهل يمكن أن تقارنه 
بالطالـب المتعلـم الـذي قضـى فقط سـت 
أو سـبع سـنوات في دراسـته العليا؟ فلا 
غرابـة إن وجدنـا قصائـد الملحـون غنية 

بالمعارف والمعلومات.»
تنفـرد  خاصيـة  هنـاك  أن  ويوضـح 
بهـا قصائـد الملحـون، كونهـا تُكتـب وفق 
«موازيـن» (أو قواعـد وقوالـب) معروفة، 
بحيث إذا وُضعتْ تلـك القصيدة بين يدي 
أي فنـان للملحـون يسـهل عليـه أداؤها، 
بنفس الطريقة التي يمكن أن يؤديها فنان 

آخر.
وعـن طريقة ترجمتـه لقصائد الملحون 
من العامية المغربية إلى الفرنسـية، يشير 
جسـوس إلى أنه لم ينجز ترجمة حرفية، 
الصـور  نقـل  ـ  يقـول  كمـا  ـ  يمكـن  لا  إذ 
الشـعرية التـي يزخر بها الملحـون حرفيا 

وألقهـا  روحهـا  الصـور  تلـك  فقـدت  وإلا 
وجاذبيتهـا، بل إنه يحـاول الحفاظ على 
مضامينهـا بلغة فرنسـية تنهـل من المجاز 
اللغـة  وأسـاليب  ومرجعيـات  والشـعر 

المترجم إليها.

من جهـة أخرى، لا يرى فؤاد جسـوس 
مانعا فـي أداء أغانـي الملحـون بالطريقة 
التقليديـة الموروثـة منـذ عقـود. ولكـن، 
بمـا أن النـاس اليوم لـم يعـودوا قادرين 
علـى سـماع القصائـد الطويلـة، فلا بأس 

من إدخـال بعض التجديـد والتطوير في 
حدود معقولة، مع الحفاظ على الأسـاس 
والجوهر، ويقدم الاقتراح العملي التالي: 
«في كل قصيدة من قصائد الملحون، توجد 
ما يسمّى «السرابة» وهي مجموعة أبيات 
قصيـرة ذات إيقـاع خاص، تشـكل مطلع 
القصيدة، وبالتالي فيمكن أن تقدم بشكل 
متطـور على شـكل أغان خفيفـة للجمهور 

الحالي وضمنه فئة الشباب».
أمـا بخصـوص الملاحظة التـي يثيرها 
الملحـون  كـون  فـي  والمتمثلـة  المهتمـون 
اقتصر على الذكور، ولم يتعده إلى الإناث 
الباحـث  يجيـب  النظـم،  مسـتوى  علـى 
المغربي: «لا أعتقد أن النسـاء لم يساهمن 
فـي الملحون، ذلك أن إحساسـهن في كثير 
مـن الأحيـان يفـوق إحسـاس الرجـال. 
ولكـن، بما أنه ـ خلال نشـأة الملحون منذ 
قـرون عدة ـ لـم يكـن هناك اختـلاط بين 
الرجـال والنسـاء، كانت المرأة الشـاعرة 
تتفادى ذكر اسـمها عند نهاية كل قصيدة 
ملحونيـة، علـى غرار مـا يفعل الشـعراء 
الرجال. وتجدر الإشـارة إلـى أن العلاّمة 
المغربي الراحل محمد الفاسـي أصدر قبل 
وفاتـه كتابـا بعنـوان أغاني نسـاء فاس 
مجهولة الاسـم، والمؤكـد أن تلك القصائد 
كتبتهـا نسـاء. إذن، بـدون شـك، هنـاك 
شاعرات في فن الملحون، ولكن أسماءهن 
لم تعرف. اليوم، لم يعد المشكل مطروحا، 
ففـي ميـدان شـعر الزجـل يوجـد حاليـا 

العديد من الشاعرات المتفوقات...»
الاهتمـام  فـي  الملحـون  موقـع  وعـن 
أنـه  جسـوس  فـؤاد  يبـين  الأكاديمـي، 
خلافا للسـنوات السـابقة، يوجد اهتمام 
قـوي بـه مـن طـرف الأسـاتذة والطلبـة 
الذين ينجزون دراسـات مهمـة، علماً بأن 
الملحون لم يعد حاليا مقتصرا على تناول 
المواضيع التقليديـة، وإنما أصبح يتطرق 

لقضايا اجتماعية راهنة.

■ رغــم ما تتداولــه الصحافة الوطنية عن الأزمــة المالية التي 
يقال انها تخنــق قنوات القطب العمومي، خاصــة القناة الأولى 
والقنــاة الثانيــة «دوزيم»، ورغــم كل هذه الهالــة ودق كل أنواع 
الأجــراس ونواقيس الخطر عن الأزمة الماليــة التي قيل لنا والله 
أعلــم انهــا تهدد القطــب العمومي بالســكتة القلبية لا قــدر الله، 
فــإن ارتفاع وتيرة اشــتغال أقســام الإنتــاج بالقناتــين الأولى 
والثانيــة بعد التأشــير على الشــروع في تصوير العشــرات من 
الأعمال التلفزيونية التي تقدر أغلفة ميزانياتها بملايين الدراهم، 
برامج ضخمة كبرنامج «لاله لعروســة» القنــاة الأولى وبرنامج 
«أســتوديو دوزيم» القنــاة الثانيــة، والدرامــا الرمضانيــة مــن 
سيتكومات ومسلسلات وأفلام تلفزيونية واللائحة طويلة، مع 

اشتعال حمى الإنتاجات الدرامية الرمضانية. 
برنامج «القدم الذهبي» و»لالة لعروســة» وبرنامج «كوميديا 
شــو» و»كوميديــا»، و»أســتوديو دوزيم» و»شــالانجر» تكلف 
المغاربــة مــن دافعــي الضرائب الملايين مــن الســنتيمات، أرقام 
ومبالــغ مالية خياليــة، اعتبرها عديدون من الخبــراء في مجال 
الإنتــاج التلفزي بمثابــة جرائم مالية ترتكب باســم دعم الإنتاج 
الوطنــي في حــق المال العــام، مال الشــعب وفي حق الشــعب 
المغربي الذي يدفع رسوم وضريبة دعم الإنتاج السمعي البصري 
فــي الفواتير الصاعقــة للكهرباء والماء من جيبــه المثقوب أصلا 
بســكاكين غلاء المعيشــة، وجراء سياسة التقشــف التي تنتهج 
فقط فــي حق الفقــراء والكادحين، في حين تذهــب هذه الملايير 

إلى جيوب ناس تتمتع بها هي وحواريوها ممن يســهلون عليهم 
التأشــير على تلك الأعمال إياها في ســيارات خيالية وسيارات 
«الكات الكات» الرباعية الدفع وأرصدة بنكية وعقارات وفيلات، 
وفي اســتثمارات في مشــاريع أخرى خارج اطار الاستثمار في 
الإنتاج الســمعي البصري تأهبا لترك الجمــل بما حمل لو حدث 
وتمت محاكمة مقترفي جرائم المال العام باسم الإنتاج الوطني.  
ميزانيات ضخمة صاروخية وخيالية، وهيمنة شركات إنتاج 
بعينهــا على اقتســام كعكة «الملاييــر» فيما بينهــم وبين أطراف 
أخــرى في عملية الإنتاج بلا حســيب ولا رقيــب، بدون الحديث 
عن مــدى الالتــزام والتقيد ببنــود دفتر التحمــلات، فيما يتعلق 
بشــرط الجودة واحترام ذوق المشــاهدين.. إنتاج حلقة وحيدة 
من مسلســل مغربي يكلف ميزانية 30 مليون ســنتيم، بحســب 
الخبراء في أقسام الإنتاج التلفزيوني مما يعني أن المسلسل في 
غالب الأحيان يكلف 900 مليون ســنتيم، وميزانية السيتكومات 
غالبــا ما تحدد في رقم يتراوح بين 15 مليونا و16 مليون ســنتيم 
للحلقــة، مع هامــش الارتفاع والانخفاض الــذي تفرضه معايير 
تفاوضية يستفيد منها منفذ الإنتاج وممثلو قناة البث، وميزانية 
تتراوح بين 100 مليون و120 مليون سنتيم لإنتاج فيلم تلفزيوني، 

بعدما كان لا يتعدى سقف 50 مليون سنتيم في السابق.
هل مــن الأخلاق ومــن الوطنيــة أن ننتج ســيتكومات بمئات 
الملايين فقط ليعبث أشــباه الفنانين وأشــباه المنتجين وأشــباه 
المسؤولين عن أقسام الإنتاج بالمال العام، مال الشعب، ويعبثوا 
بأذواق المشاهدين بدون رقابة وبدون حياء؟ يقال: «المال يعمي 

الأبصار»، اللهم ألطف بعبادك يا ارحم الراحمين.
٭ صحافي وناقد فني من المغرب

يحدث هذا في التلفزيون المغربي
سعيد فردي ٭ 

د. عبدالفتاح ابوسرور ٭
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بيروت ـ «القدس العربي» 

من زهرة مرعي:

قالــت «أنا مــش مــلاك» واســتدركت «جــلّ من لا 
يخطئ». إنها أماني السويســي خريجة برنامج ستار 
أكاديمي في سنته الثانية. صدر لها أول سي دي «أنا 
مش ملاك» متضمنــاً 14 أغنية معبرة ومختارة بعناية 

مميزة على صعيد الكلام واللحن.
 مع أماني السويسي كان هذا الحوار:

■ «أنا مش ملاك» اعتراف جريء؟
■ الأغنيـة اعتـراف من صبيـة لحبيبها وللحياة بشـكل 
عـام. اعتـراف يفيد بـأن كلا منا قـد يخطـئ. والاعترف 
بالخطـأ جميـل. تقـول الأغنية: «أنـا مش مـلاك وعاملة 
فيهـا خاليـة من الذنوب. أنا إنسـانة عاديـة ما فيش ولا 
واحـدة كاملة ما عندهاش عيوب فـي كل الدنيا ديا. لكن 
مين يسـتحملني لو إنت ما كنتش تسـتحملني. ومين في 
الدنيا دي غيرك يعرف بس الزي يعاملني. لو في عيوب 
قولهالي بحنية وجاملني سـاعتها يـا حبيبي أنا حدّيلك 

عيوني».
■ وماذا تقول لك تلك الكلمات؟

■  فـي مجتمعنـا الشـرقي الخطـأ مقبـول مـن الرجـل 
ومرفـوض مـن المـرأة. حاولت في هـذا السـي دي طرح 
قضايا مختلفـة وجديدة. ومن الصعب جداً في مجتمعنا 

الشرقي أن تقول الفتاة «أنا مش ملاك» ولهذا قلتها.
■ هل تعتقدين أن هذه الأغنية ستكون مقبولة منك؟

■  أكيد، حتى الآن هي محبوبة وهي من كلمات الشـاعر 
الكبيـر أيمن بهجت قمـر وألحان محمد الصـاوي. أغنية 
مـن أجمـل الـكلام الـذي سـمعته فـي الغنـاء المصـري. 
أشـعر أنها تحمل رسـالة. اخترت هذه الأغنية منذ ثلاث 
سـنوات. وشاء القدر أن تكون عنوان السي دي الثاني، 
والحمدللـه أنها لم تكن في سـي دي «ويـن» لكانت لاقت 
الظلـم الـذي لحق بـكل الأغنيـات. حتـى الملحـن محمد 
الصـاوي اتصل بي ليعبر عن سـعادته بالأغنية وليقول 
انه ليـس مزعوجاً مـن الوقت الذي نامت بـه في درجي 

لأنها وصلت بإحساس صادق.
■ ما هي الأسماء التي تعاونت معها في هذا السي دي؟

■  تعاونـت مـع الفنان سـمير صفير في ثـلاث أغنيات، 
ناصر الصالح ثلاث أغنيات، جان ماري رياشي أغنيتين، 
وسـام الأمير، خالد عز، أمين القلسـي، محمـد الصاوي، 
غازي العيادي وباسـم رزق. كذلك كان تعاون مع أسماء 

كبير في الشعر، ومماثلة في التوزيع الموسيقي.
■  ألم يكن لشركة غيتارا شرط زيادة اللون المصري كونها 

مصرية؟
■ شـاء القدر أن يكون اللون المصري هـو الغالب بدون 
إشـارة مـن شـركة الانتـاج. السـي دي كان فـي البداية 
شـبه جاهز ومن إنتاجي الخاص، وعندما غطته شـركة 
الانتـاج بعـد التوقيـع كان البحـث فـي الأغنيـات التي 

ستصور فقط.
■  كان للملحنين اللبنانيين حصة كبيرة؟

■  صحيـح وبعضهم أعطاني اللحن المصـري أو اللهجة 
البيضـاء المعروفـة في بلاد الشـام. وحدة وسـام الأمير 
أعطانـي لحنـاً لبنانيـاً «مـا فـيّ قلك» مـن لـون الدبكة، 

وتتضمن موالاً.
■ الموال اللبناني صعب على غير أهله فكيف أديته؟

■  بطريقتـي الخاصـة ولـم أقلـد إحداهن. كل من سـمع 
الأغنيـة من الضليعين في علـم الغناء قال لـي أن موالي 
مختلـف ويحمل نكهـة أماني. فـي هذه الأغنيـة كنت أنا 
نفسـي ولم أتصنع صوتاً جديداً. فـي كل الأحوال أنا مع 

الفنان الذي يغني بطريقته وبعيداً عن التقليد.
■ اخترت الســي دي بمفردك من أيــن جنيت الخبرة وأنت 

في عمر فني محدود؟
■  يمكـن القـول بأنها ناتجـة عن الاحتـكاك بمختصين. 

كل من علمني ودربني دلني بشـكل دقيق على مساحات 
صوتـي وما يليـق به. وهـذا ما حاولـت الإنتبـاه له في 
هذا السـي دي بخلاف ما حصل في السـي دي الأول. من 
الجيـد أن يعرف الإنسـان قدراته بموضوعية. سـي دي 

«وين» لم يظهر مطلقاً قدراتي الصوتية.
■  ألم تكن روتانا تسمح لك بالاختيار؟

■  بل اشتركت معها في الاختيار.
■ ألم تفرض عليك أغنيات؟

■  فقـط فـرض عليّ تصوير أغنية «شـايف نفسـو» قبل 
أغنية «وين». لكن بالنهاية كان الحق معهم لأن «شـايف 
نفسـو» كانت لها رهجتها الكبيرة وقد حفظها الجمهور. 
وفي هذا الجانب اسـتفدت من خبرة شركة روتانا. وبت 

في تفكير جديد فيما يخص الفيديو كليب.
■  مــاذا عــن العقــد الذي انفك مع شــركة روتانــا وما هي 

الأسباب؟
■  بكل بسـاطة انفك العقد والسـبب المعلن من قبلهم أن 
سـي دي «وين» لم يحقـق مبيعات جيدة. فـي حين أنهم 
في أحـد برامجهم على قنـاة روتانا موسـيقى قالوا بأن 
السـي دي يحقـق مبيعـات عاليـة فـي الخليـج العربي. 
وهنـا أتوقف دون تعليق على هذا التناقض الحاصل في 
شـركة إنتاج كبـرى. لكن الأهم أني عندما لمسـت تباطؤاً 
في البدء بإنتاج السـي دي الثاني بدأت أطالب بحقوقي 
وبالحفـاظ على صورتي بين النـاس الذين أحبوا صوت 
أمانـي. ويبدو أن الحاحـي لم يكن مناسـباً للمعنيين في 

روتانا ففضلوا فصلي من الشركة.
■  في عودتك إلى مسيرة السنوات الست ماذا تقولين؟

■  أشـكر اللـه. فهـي سـنوات مثمـرة تضمنـت عملـين 
مسـرحيين وعملـين غنائيين. كمـا أتيح لي المشـاركة في 
أوبريت جميلة على مسـرح قرطـاج. كل ذلك كان بإدارة 

ذاتية. حالياً شركة غيتارا تتولى إدارة أعمالي.
■  الفنان أســامة الرحباني آمن جداً بصوتك وهو أول من 

أعطاك فرصة الانطلاق. ماذا عن علاقتك الحالية به؟
■  هي علاقة أكثر من جيدة. هو الأخ والداعم الدائم لي. 
وهو الإنسان الوحيد الذي اهتم باستشارته في أعمالي 
الفنية. كما أنـه الوحيد الذي ألتـزم بتعليماته وأنفذها. 
مع احترامي لكافة الفنانين والملحنين منهم سـمير صفير 
الذي أصاب صوتي جيداً، لكن أسامة الرحباني أتاح لي 
إظهار كافة قدراتي الصوتية. وكفنانة أحتاج على الدوام 
لإظهـار نقطـة الاختلاف بيني وبـين الفنانـين الآخرين. 
وبإذن الله نحن بصدد تعاون ستظهر ثماره بعد مرحلة 

زمنية من السي دي.
■  تعرفنا إليك إنســانة هادئة فــي ظاهرها، لكنك تصرين 

بقوة على حقوقك؟
■ الإصـرار هـو علـى النجاح وتحقيـق الأهـداف. أصر 
على حقوقي لأني أسـعى خلـف النجـاح ولا أنتظره من 
الآخريـن. لـم أترك مسـألة نجاحـي للصدفـة أو للحظ. 
عندمـا أكون بصـدد أغنية جديـدة أفكر جيـداً بتوقيتها 
وبـكل الظـروف التي تحيط بها. على سـبيل المثال كانت 
لـي أغنية «هـاي جزاتـي» كفاتحة للصيـف حيث أعرف 
تمامـاً أن أغنيـة كلاسـيكية لن تصيـب الهـدف. كما أفكر 
بتصويـر أغنيـة خليجيـة على أن تسـبق مهرجـان هلا 
فبرايـر بزمن قصيـر. هذه التفاصيل الصغيرة يحسـبها 
الفنـان. والفنـان الـذي لا يعمـل علـى خطـة واضحـة 

وصحيحة لن يصل مدى حياته.
■  أين واجهتك التحديات القوية؟

■  التحديـات كانـت رفيقتي في مختلـف مراحل حياتي 
الفنيـة. لـم أنـل نجاحـاً بسـهولة. أنـا مـن النـوع الذي 
يتعـب حتى الإجهاد على عمله بهـدف الوصول للنتيجة 
المرجوة. كما أني اعتدت وللأسـف عراقيل كثيرة تواجه 

عملي في بداياته. أتمنى يوماً أن أنال نجاحاً وبسهولة.
■ كيف تواجهين تلك العراقيل؟

■  بالصبـر، لكني في أحيان كثيـرة أبكي، ومن ثم أطلب 
من الله التوفيق. بالنهاية أنا إنسـانة ولا شـك بأني أمر 

في لحظات ضعف هي خاصـة ووجدتني الآن أبوح بها. 
بعد هذا الضعف أنتفض وأرفع رأسـي وأقول بأني يجب 
أن أكـون بقدر التضحيـات التي قدمها أهلـي لأجلي. هم 
شـجعوني وسـهلوا لي العيـش بعيداً عنهـم. ويجب أن 

أكون بقدر ثقتهم بي؟
■  وهل يمدك المحبون والمعجبون بالقوة؟

■ بـكل تأكيـد. وبمجرد دخولي على الموقع الذي أنشـأه 
المعجبـون أفـرح بهـؤلاء المحبـين الذيـن يخسـرون من 
وقتهم من أجل دعمي وتشجيعي، ورفد الموقع بكل جديد. 
وكلما وصلت إلى حدود الاستسـلام هـؤلاء يعيدون لي 
الثقة بنفسـي. وجود ودعم المعجبين منذ كنت في سـتار 
أكاديمي حتى الآن هو الذي يمدني بالقوة. فليس سـهلاً 
علـى الفنـان أن يجـد معجبـاً يعطيه مـن وقتـه اليومي 
السـاعات من أجـل تنظيـم وتحديث الموقـع الإلكتروني 

لحظة بلحظة.
■  وكيف تبادلين هؤلاء الحب والصداقة؟

■ أدخل دائماً إلى الموقع وأتبادل معهم الآراء وأشكرهم. 
وقريباً سـوف أسـألهم عن رأيهم بالأغنيـات التي يجب 

تصويرها.
■  من أين هم هؤلاء المعجبون؟

■  هم ينتمون لكل أنحاء الوطن العربي. لكن ومنذ كنت 
في سـتار أكاديمي تشـكل المعجبون وبالنسبة الأكبر من 
الخليج العربي. كما لي الكثير من المعجبين وبشكل لافت 

من فلسطين.
■ وهل ترغبين الغناء في فلسطين؟

■ أكيـد ولا مانـع مطلقاً بالنسـبة لي كتونسـية أن أقوم 
بزيـارة لـلأرض والشـعب الفلسـطيني، ونحـن بصدد 

التحضير للزيارة وستكون في الوقت المناسب.

منوعات

وارضيات

فضائيات

حب بعمر 5 سنوات
■ قالت له: انت ليه قاعد بعيد عني ومابتكلمنيش

اجابها: اصل ماما منعاني من اني اتكلم معاكي
قالــت: انت بتحبني قد ايه، قال: بحبك قد الدنيا كلها واكتر ما تتصوري، انتي اكتر 
واحدة صاحبتي، وانتي بتحبيني قد ايه؟ اجابت: انا بحبك اكتر ماتتخيل وانا متأكدة 

ان مامتك مسيرها حتفهم وتقبل الامر الواقع!
قبل ذلك بقليل كانت الام تؤنب ابنها لانه كما قالت يضيع نقوده على البنات.. 

الآن هــل يتخيــل احد كم عمر هذين المشــاركين في الحــوار؟ إنهما طفــل وطفلة لم 
يتجــاوز عمرهما 5 ســنوات والحــوار كان يجري في مسلســل «حكايات بنعيشــها» 
الذي تقوم ببطولته ليلى علوي. ومهما كان المسلســل مــن النوع الخفيف والكوميدي 
ولكن إلى هذه الدرجة؟ على من يريد إقناعي بأن هذه كوميديا معقولة وأن هذا الحوار 
طبيعي وصحي لمن يشــاهده من كل الأعمار أن يقتنع هو أولاً بأن طفلين في الخامسة 

من العمر يفكران هكذا.
زهــرة..... علــي أن أتوقف بعد أن أذكر اســمها لأن من المفــروض أن تكون معروفة 
جــداً، فهي رغم وجود الملايــين في مصر، يجري خلفها عشــرات الرجــال، يحاولون 
كســب ودهــا والتقرب منهــا، والباقيات يكتفين بأن يحســدنها - هــل نحن في ألف 
ليلة وليلة؟ في فطرة كل أنواع المخلوقات التي نشــاهدها عبر القنوات الوثائقية هناك 
اثنان من الذكور يتقاتلان على الظفر بأنثى ومن يفز ينل، فقط بين البشر، وفي الدراما 
المصرية هناك خمســة يتنافســون على امرأة! أين النساء؟ أم أن الحاجة زهرة «حاجة 

تانية»؟
دور هنــد صبري في مسلســل «عاوزة اتجوز» يجســد شــخصية هســتيرية تلهث 
وراء الزواج، أحدهم قال لي إن أســلوب مخاطبة الكاميرا هو شكل جديد من مخاطبة 
النفس بدل أن نسمع صوت الممثل في الخلفية ويبدو صامتا، قد يكون على حق، وقد 
ينفع الشكل الجديد باعتباره منحى مختلفا في الإخراج، ولكن حرام أن يجلس أحدنا 
ثلاثــين يوما متتالية بانتظــار الفرج الذي ســيحل على بطلة المسلســل، فهي يا حرام 
عانت كثيرا وهي تنتظر بلهفة أن تتزوج، أخشــى أن يصدر جزء ثان بعد زواجها نرى 
فيه أحد الطرفين «بيطلّع عين التاني» والآخر يلعن الســاعة التي تزوج فيها.. هذا كثير 
يــا خلق الله، أليس من الإجحاف أن يكون الــزواج أو عدمه هو همنا الأكبر في ظل كل 
هــذه المصائب التي تحيط بنا؟ هل ينقصنا تخلــف أو جهل في عالمنا العربي؟ والله لو 
وزعنــا تخلفــاً على أنحاء الكرة الأرضية لفاض عندنا ما يكفي لبقية ســكان هذه الأمة 

المهزوزة.

صفحات مضيئة
■ أحيي العاملين على مسلسل «الجماعة».. هذه الكاميرا جديدة على الدراما المصرية، 
هذه اللقطات والإضاءة والحركة والإخراج تثبت أن مصر أعادت حســاباتها، لم تتوقف 
عند مرحلة معينة، التقطت الانتقادات التي طالت أعمالها الفنية في الأعوام الماضية وقرر 
الفنانــون فيها تغيير اتجاههم، وظهرت مواهب جديدة جديرة بالاحترام، وما العيب في 

التراجع عن خطأ والمضي قدماً في خط جديد ومبدع ومتطور؟
أحتــرم جداً خروج المصريــين من عباءة الإخراج القديمة التي دفعت بالمشــاهدين إلى 
الابتعــاد عن متابعة الأعمال المصرية، واختيارهم عباءة جديدة جميلة تســتحق التوقف 
عندهــا. فقط أود أن أحلــم بأن يكون الأمن فــي جميع الدول العربية شــبيها بذلك الذي 
يصوره المسلســل، يحترم المواطــن وحقوقه ويخاف عليه مــن الأذى ولا تنقصه الثقافة 
الواسعة في كل شيء! لا شــك أن جميع عناصر الوكالة الفيدرالية الأمريكية سيتوارون 

خجلاً الآن لأنهم لم يعاملوا المواطن الأمريكي بهذه الطريقة الراقية!
المصريون كذلك خرجوا من مفهوم الانغلاق القطري وأصبحنا نراهم في أعمال درامية 
عربية متعددة الجنســيات، فهناك ممثلون ســوريون في مسلســلات مصرية، وممثلون 
مصريون في مسلســلات ســورية، وأعمال فنية جمعت عدة جنســيات مثــل كليوباترا، 

وبمناسبة الحديث عن كليوباترا لماذا يصر وائل رمضان على أن يكون ممثلاً؟

عالماشي
■ تحية تقدير إلى الفنان قصي خولي على أدائه المتميز في «تخت شــرقي»، وإلى الفنانة 
تاج حيدر على اختياراتها الذكية للأدوار التي تقوم بها، فهي مختلفة في أدوارها بين «أنا 
القدس» و»أهل الراية» ومسلســل عصري ثالث، وتحية ثالثة إلى الفنانة سوسن بدر التي 
باتت متمكنة جدا وتلقائية وعفوية في تمثيلها بين مسلســل «الجماعة» ومسلسل «عايزة 

اتجوز».
■ فكــرة ذكيــة ولفتة إنســانية أن يتم تصويــر ذوي الاحتياجات الخاصة في مسلســل 
«وراء الشمس»، ولكن ألم يكن من الأفضل تقصير عدد الحلقات وطول المشاهد؟ حرام أن 
نفصل حياة هؤلاء المســاكين بهذا الشــكل إلى درجة التكرار، محاولة الشرح بأن صاحب 
الاحتياجــات الخاصــة يمكن أن يبــدع في حياتــه بقدر ما يتلقــى من رعايــة تحققت منذ 

الحلقات الأولى، والاختصار لم يكن ليعيب المسلسل على الإطلاق.
■ ازدادت جرعات العنف والضرب في مسلسلات الحارة الشامية القديمة، بهذا الأسلوب 
ســتفقد هذه الحقبة بريقها، ما تعلق به المشاهدون عندما أحبوا هذا النوع من الأعمال هو 
الأخلاق الأصيلة القديمة والعادات الظريفة التي كان يتمســك بها أهل الشــام، الآن عندما 
نرى مصيبة تحصل في أحد المسلســلات لأن امرأة كشــفت عن وجهها في السوق ونحن 
فــي عز أزمة تتعلق بالنقاب يتحول الأمر إما إلــى تنفير من هذه البيئة أو إلى جعل البعض 
يتمثلون بها، حرام أن تكثر جرعات الشر في مسلسلات الحارة ويكفينا الشر البشع الذي 

تزكم رائحته الأنوف في أعمال تصور الزمن الحاضر.
 

ما ملكت أيمانكم
■ لا أحد ينكر وجود حالات شــاذة بين المتعصبين والمتشــددين دينيا بشكل أعمى، ولكن 
يجدر بالمخرجين والكتاب أن يصوروا مقابل هذه الحالات الشاذة حالات طبيعية ومتوازنة 
من المتمســكين بدينهم. فــي عائلتي كثير من المحجبــات والمتدينين أزورهــم ويزورونني، 
وهم، على اختلاف أفكارنا، تظللهم السعادة والرضا والقناعة والكرم واللطف، ما الهدف 
مــن تعميم الصورة المتوحشــة التي جاءت في مسلســل «ما ملكــت أيمانكم»؟ هل المجتمع 
الســوري يقتصر فقط على هذين النوعين؟ إما فتيات يمارسن البغاء بشكل خفي ومعلن، 
وإمــا فتيــات منغلقات؟ لقد درســت في جامعة دمشــق ولا أنقطع عن زيارة دمشــق أبدا، 
والحقيقة الساطعة أن المحجبات والمنقبات في الجامعة يجلسن مع بعضهن البعض، ليس 
واقعيــا على الإطلاق أن تجلس فتاة مثل ليلى مع بقية الفتيــات اللواتي ينتمين إلى بيئات 
مختلفــة، بــل إني إذا ذهبت إلى أبعد من ذلك ســأقول إن تركيبة صداقة هذه المجموعة من 
الفتيــات لا وجود لها لأن كل طبقة اجتماعية أو فكرية تصادق عموما من طينتها. كما أني 
لم أفهم هذه الجرعة الزائدة من الهوس الجنســي المنتشــر بين ثنايا المسلســل وحواراته، 
وســواء أكان الهــدف من اســم «ما ملكــت أيمانكم» هو الهجــوم على توجــه الفتيات إلى 
الاســتهتار بأنفسهن وأجسادهن او كان الهجوم على فكرة ملك اليمين، فإن المبالغة طغت 
على جميع المعاني، على الأقل كانت الجارية في الزمن الماضي ملكاً لسيد واحد فقط كثيرا 
مــا يعترف بابنه منها وقد يحررها من العبودية أيضا، في حين يصور المسلســل النســاء 
وهن شــبه ممتهنات للدعارة. أليس من الممكن أن هذا التشــدد الدينــي لدرجة التطرف هو 
رد فعــل علــى ذاك الانفــلات؟ ألا يدفع الفقر الشــديد والبطالة والجهــل والتخلف والظلم 
ومشاهدة المظاهر الاجتماعية غير الطبيعية إلى الإرهاب؟ في هذه الحال أليست مسؤولية  
الحكومــات أن توجد أنظمة تعليمية وتنويرية ومؤسســات تأمين اجتماعي وصحي تليق 
بمواطنها وأن تحفظ حقوق الإنســان في دولها كســبيل للقضاء على الإرهاب؟ ولا يقولن 
أحــد إن بلادنا فقيرة لأن المنتفعين والمرتشــين والســارقين وآكلي أمــوال الناس بالباطل 

وجدوا في بلادنا نقوداً كافية كي يغتنوا غنى فاحشاً يعجز اللسان عن وصفه..  

٭ كاتبة واعلامية من سورية

ميساء آق بيق ٭ 

الرجال في مصر لا يرون امرأة غير زهرة
والـ«اف بي آي» يغار من الأمن المصري!

«انا مش ملاك» ألبومها الجديد من 14 اغنية
أماني السويسي: شركة «روتانا» ليست معتادة على الالحاح فأنهت عقدي!

■ هامبـورغ - د ب أ:  يبـدو أن اعتنـاق الممثلة الأمريكية الشـهيرة جوليا روبرتس 
للهندوسـية تسبب في إثارة خلافات كثيرة مع زوجها داني مودر، خاصة أن روبرتس 

معجبة بدينها الجديد «جدا» وتتمنى أن يعتنقه باقي أفراد عائلتها. 
وذكـر الموقع الإلكتروني الألماني «سـيليبريتي سـتارز» المعني بأخبار المشـاهير أن 
المشاجرات تندلع بين مودر (41 عاما) وروبرتس (42 عاما) كثيرا حاليا، لأن روبرتس 
تأخـذ أطفالها الثلاثة هينري (3 أعوام) وهازيل وفينايوس (5 أعوام)  معها إلى المعبد، 

حيث تريد تربيتهم على المبادئ الهندوسية. 
ونقل الموقع عن مصدر مقرب من روبرتس القول: «يجد مودر انه أمر غير معقول أن 
ترتد جوليا عن المسيحية وتريد تربية الأطفال ديانة غريبة، لذلك وقع خلاف كبير في 

منزلهما بماليبو». 
يذكر أن روبرتس تعرفت لأول مرة على الديانة الهندوسـية خلال تصوير فيلم «كل 

وصل وحب» في الهند العام الماضي. 

اعتناق جوليا روبرتس للهندوسية 
يثير خلافات مع زوجها 

■ القاهرة - د ب أ:  أجمع نقاد ومشاهدون من 
دول المغـرب العربي على هيمنة الدراما المصرية 
على اهتمام الجمهور المغاربي في شـهر رمضان، 
مع وجود متباين للدراما السـورية والخليجية، 
بينما تحظى الدراما المحلية بمشـاهدة محدودة 

وتحديدا الكوميدية منها. 
وقـال الناقد المغربـي عمر الفاتحـي، رغم أنه 
من السـابق لأوانه الحكم على المشاهد المغاربي 
فـي اهتمامـه بالأعمـال الدراميـة خـلال شـهر 
رمضـان في الأسـبوع الأول منـه، إلا أن الاتجاه 
الغالـب فـي كل دول المغـرب العربي هـو هيمنة 
الإنتـاج الدرامي المصري والسـوري مع اهتمام 
محـدود بالأعمـال الدراميـة المحليـة إلا بعـض 

الاستثناءات القليلة. 
وأوضـح أن «هناك هجرة جماعية للمشـاهد 
المغاربـي نحو القنـوات الفضائيـة المصرية إلى 
درجـة أنـه أصبح يعانـي الارتبـاك فـي متابعة 
كل مـا يعـرض، بسـبب كثافـة الإنتـاج المصري 
هذا العـام وتميز العديد منه وهـو ما دفع بعض 
المشـاهدين إلى متابعة عمل أو عملين مع إطلالة 
علـى الإنتاجـات المحليـة علـى أن يشـاهد باقي 

الأعمال بعد شهر رمضان». 
وأشـار إلى أن ما يشـاهده الجمهور المغاربي 
خـلال شـهر رمضـان تحكمـه بالدرجـة الأولـى 
الوجـوه المعروفة في الأعمـال الدرامية، «فحين 
يـرى نجمـا معروفـا فـي عمـل يصبـح انطباعه 
الأولي أن هذا العمل جدير بالمشاهدة من منطلق 
أن النجـوم المعروفة لا يمكن أن تشـارك في عمل 

يسيء إلى رصيدها الفني». 
وأضاف الفاتحـي :»يجب الإشـارة إلى كون 
الجزائر تغاضت عن عرض مجموعة من الأعمال 
المصريـة هـذا العام بسـبب تداعيات مـا خلفته 

مباريات كرة القدم بين الجزائر ومصر». 
وقالـت الكاتبـة الجزائريـة حنـين عمـر، إنه 
غالبـا ما يكـون اتجـاه المشـاهد المغاربـي نحو 
المسلسلات السـورية خاصة التاريخية، إضافة 
إلى المسلسلات المصرية الاجتماعية، بينما تأتي 
في مرتبة لاحقة الدراما الخليجية بنسبة قليلة، 

وبنسبة أقل كثيرا الأعمال المحلية. 
وأوضحـت أن الأعمـال المحليـة لا تسـتقطب 
المشاهدين إلا في الكوميدية منها، ورغم أنه كان 
هناك ترقب كبير في الشـارع الجزائري لمسلسل 
«ذاكرة الجسـد» الذي كان مـن المتوقع أن يكون 
بحجم الإنجـاز الروائي الذي اقتبس منه، «لكن 

أراء متنوعة بعضها يقول ان المسلسلات المصرية تفوقت على غيرها:
اهتمام مغربي بالدراما العربية على حساب المحلية

أعلنـت  أ :  ب  د   - أنجليـس  لـوس   ■
نقابـة ممثلي الشاشـة الأمريكية (سـكرين 
أكتـورز جيلد) يـوم الأربعاء أنـه من المقرر 
منـح النجـم الأمريكـي المخضـرم ارنسـت 
بورجنـين، الذي عمل فـي أكثر من 200 فيلم 
وعدد لا حصر له من الأعمـال التلفزيونية، 

جائزة الإنجاز مدى الحياة. 
كان بورجنـين (93 عامـا) فـاز بجائـزة 
فيلـم  فـي  دوره  عـن   1955 عـام  أوسـكار 
«مارتي»، فيما تضم بعض أفلامه الشـهيرة 
«جونـي  مثـل  كلاسـيكية  أعمـالا  الأخـرى 
جيتار» و»فيـرا كـروز» و»ذا ديرتي دازن» 
(دستة أشرار) و»ذا ويلد بانش» (الضربة 

القاضية). 
مـن جانبـه، قـال رئيـس نقابـة ممثلـي 
الشاشة كين هوارد: «سـواء في لعب أدوار 
الأشرار الوحشيين أو الأشخاص العطوفين 
أو القادة المعقدين أو الأبطال عاثري الحظ، 
أخرج ارنست بورجنين طاقة غير محدودة 
لا تـزال، وهـو في سـن الثالثة والتسـعين، 
سـمة مميـزة لحياتـه الشـخصية والمهنية 

الزاخرة إلى حد كبير». 
المبتهجـة،  الـروح  «بنفـس  وأضـاف: 
نعـرب عن تقديرنا لمجموعـة أعماله الهائلة 

والمؤثرة وعطائه المتواصل». 
رشـح  بالتلفزيـون،  يتعلـق  وفيمـا 
بورجنين عدة مـرات لجوائز «إيمي»، كانت 
إحداها العام الماضي عن دور ضيف الشرف 
الـذي لعبـه فـي مسلسـل «إي.آر» (غرفـة 
الطـوارئ)، وهـو دور زوج مخلص يحاول 

فاز بالاوسكار عام 1955 ومن افلامه الشهيرة 
«جوني جيتار» و»فيرا كروز»:

نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية تمنح ارنست 
بورجنين جائزة الإنجاز مدى الحياة 

التكيـف مـع الوفـاة الوشـيكة لزوجته في 
الحلقة الأخيرة من المسلسل. 

ولـد بورجنـين باسـم ارميـس ايفـرون 
بورجنينـو في عام 1917 فـي بلدة هامدين 
بولايـة كونيكتيكـت الأمريكيـة، وهـو ابن 
مهاجريـن إيطاليـين، وخـدم فـي البحرية 

الأمريكية في الحرب العالمية الثانية. 
فـي عـام 2002، تلقـى بورجنـين جائزة 
للإنجـاز مـدى الحيـاة مـن جزيـرة كابري 
الإيطاليـة، محـل ميـلاد والدتـه. وتقديـرا 
لأبويـه الإيطاليـين، حصـل بورجنين على 

ميدالية الشرف لجزيرة اليس. 

ارنست بورجنين

لقطة من مسلسل «ازمة سكر»

خيبة أمل عامة بدت جلية لدى الغالبية العظمى 
بسبب سقوط العمل في الكثير من الهفوات وقلة 

تماسكه وانعدام خبرة البطلة الرئيسية». 
واختلفت الكاتبة التونسية هادية الدرويش، 
مع الرأيين السابقين قائلة لـ(د.ب.أ) إن جمهور 
الشاشـة الصغيرة في رمضان لديه ولع خاص 
كان  وإن  حتـى  التونسـية،  الدرامـا  بمتابعـة 
غيـر مقتنع بتفوقهـا مقارنـة بنظيرتها في مصر 

وسورية. 
وأضافـت أنه في السـنوات الأخيـرة ظهرت 
أعمـال الـ»سـيت كـوم» وأحدثت ضجـة، حيث 
«الجمهـور التونسـي ليس لديـه البـال الكافي 
لمتابعـة أحـداث المسلسـل ذي الثلاثـين حلقـة، 
بالإضافـة إلـى أن تلك الأعمـال اتخـذت منهجا 
عنهـا  يبحـث  التـي  الابتسـامة  يضفـي  هزليـا 

الجمهور العادي». 
الفضائيـة  أن  إلـى  الدرويـش  وأشـارت 
التونسـية تبـث حاليـا مسلسـل «ليلـى مـراد» 
وهنـاك ولع كبير مـن التونسـيين بمتابعة هذه 
النوعية من الأعمال إلى جانب الدراما السورية، 
وخاصة مسلسل «باب الحارة 5» كما أن تحويل 
روايـة «ذاكـرة الجسـد» لمسلسـل لـم يعجـب 

التونسيين باعتبار أن المسلسل بالفصحى. 

وقالـت الصحفيـة المغربيـة مريم الرايسـي، 
إنها تـرى الدراما المصرية مسـيطرة «خصوصا 
مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة بعكس الدراما 
المغربية التي أصبحت باهتة جدا، وهناك إقبال 
كبيـر أيضـا علـى الدرامـا الخليجيـة خصوصا 
المسلسـلات التي لاقـت نجاحا السـنة الماضية، 

لكن الدراما المصرية لازالت متفوقة». 
بوجـواري  أنيـس  الليبـي  المشـاهد  وقـال 
لــ(د.ب.أ) إن الإقبـال فـي بـلاده منصـب على 
الدرامـا المصريـة وتليها الخليجيـة، مضيفا أنه 
شـخصيا يتابع عددا كبيرا من الأعمال المصرية 
خاصـة أعمـال النجـوم الشـباب، بينمـا عامـة 
الشـعب الليبي بعكسـه مهتم بمسلسـل «شيخ 

العرب همام» للنجم يحيى الفخراني. 
وقالـت التونسـية قمـر ملكـي، إنها تشـاهد 
القليل مـن الدراما في رمضان بينما تقضي وقتا 
أكبـر في التجـول بالطرقات في أجـواء رمضان 
التراثيـة قبـل أن تنكب على موقـع «فيس بوك» 
للتواصل الاجتماعي، معتبرة نفسها تمثل قسما 
كبيـرا مـن الشـعب التونسـي الذي تربـى على 
الثقافـة الغربيـة، والـذي لا تعنيه المسلسـلات 
عـادة وإن كانـت تشـاهد فقـط بعـض الأعمال 

التلفزيونية التونسية خاصة الكوميدية منها. 
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بيانات اقتصادية امريكية
 ضعيفة تهبط بسعر النفط 

■ نيويورك - رويترز: واصلت اســعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 
تراجعهــا يوم الخميس لتهوي أكثر من دولار متأثرة ســلبا ببيانات اقتصادية 

مخيبة للآمال من مجلس الاحتياطي الاتحادي ووزارة العمل.
وقال بنك الاحتياطي الاتحادي لفيلادلفيا امس ان مؤشره لظروف الأعمال 
في منطقة الوســط في الولايات المتحدة هبط في آب/أغســطس إلى سالب 7.7 

من 5.1 في تموز/يوليو.
وســجل مؤشر مجلس المؤتمرات للمؤشــرات الاقتصادية الرئيسية 0.1 في 
المئــة في تموز موافقــا توقعات المحللــين ومرتفعا عما كان عليــه في حزيران/
يونيــو. غير ان رقــم حزيران تم تعديلــه بالنقصان الى ســالب 0.3 في المئة من 

القراءة الاولية سالب 0.2 في المئة.
وتحولت اســعار العقــود الاجلة للنفط الخام الى الخانة الســلبية امس بعد 
ان اظهــر تقرير حكومي ان طلبات اعانة البطالة الجديدة زادت على غير المتوقع 

الاسبوع الماضي الى اعلى مستوى لها في تسعة اشهر.
وفي بورصــة نيويورك التجاريــة نايمكس الســاعة 1413 بتوقيت غرينتش 
سجل سعر عقود الخام الامريكي الخفيف لتسليم أيلول/سبتمبر 74.56 دولار 
للبرميل منخفضا 0.86 دولار او 1.14 في المئة بعد ان جرى تداوله في نطاق من 

74.26 دولار إلى 76.10 دولار.

بيانات البطالة الأمريكية تهبط بالدولار
 

■ نيويــورك – رويترز: تراجع الدولار أمام الين امــس الخميس بعد بيانات 
أظهــرت ارتفاعــا أكبر مــن المتوقع فــي الطلبات الأســبوعية لإعانــات البطالة 
الأمريكيــة. وتراجع الدولار إلى 85.29 ين بعد البيانــات من نحو 85.55 ين قبل 

صدور التقرير بانخفاض 0.2 بالمئة خلال المعاملات.
وارتفع اليورو إلى 1.2839 دولار من 1.2830 دولار قبل صدور البيانات لكنه 

لا يزال منخفضا 0.1 بالمئة عن إغلاق الجلسة السابقة في بورصة نيويورك.
وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية أن طلبات الحصول على إعانات البطالة 
الأمريكيــة ارتفعت إلــى 500 ألف طلب في الأســبوع الأخير وكانــت التوقعات 

بالسوق تدور حول 476 ألف طلب.
من جهته ارتفع الجنيه الاســترليني بشــكل حاد أمام الدولار واليورو امس 

بعدما جاءت بيانات مبيعات التجزئة البريطانية أفضل من المتوقع.
وارتفــع الجنيه الاســترليني نحو ســنت واحد ليصل إلى أعلى مســتوى له 

خلال الجلسة عند 1.5611 دولار.

هاليبرتون الامريكية توقع خطاب نوايا 
لتطوير حقل مجنون النفطي العراقي

 
■ نيويورك ـ رويترز: قالت شركة هاليبرتون يوم الاربعاء انها فازت بخطاب 
نوايا للعمل مع كونسورتيوم تقوده شل لتطوير حقل مجنون في جنوب العراق 

وهو من أكبر حقول النفط في العالم.
وبموجــب خطــاب النوايــا ســتدير هاليبرتــون أعمــال التطوير بالمشــروع 

بالتعاون مع شركة مقاولي الحفر (نابورز) وشركة الحفر العراقية.
وتقــول هاليبرتون التي يوجد مقرها في هيوســتون ان العقــد مازال ينتظر 

الموافقة النهائية من السلطات العراقية المختصة.
وينص الاتفاق على أن شــل ستقود عمليات التشــغيل وتملك حصة 45 في 
المائة وان شريكتها شــركة بتروناس الماليزية الحكومية ستحوز حصة 30 في 

المئة والحكومة العراقية حصة 25 في المئة في كل التراخيص المتعلقة بالحقل.
وتقول شــل إنها تعتزم زيــادة الانتاج من حوالي 45 ألــف برميل يوميا إلى 

مستوى مستهدف يبلغ 1.8 مليون برميل يوميا. 

300 مليون يورو قرض اوروبي
لتمويل انشاء محطة كهرباء مصرية

■ القاهرة - رويترز: قال مســؤولون امــس الخميس إن مصر وقعت اتفاق 
قرض بقيمة 300 مليون يورو (385 مليون دولار) من بنك الاســتثمار الأوروبي 
لتمويل مشروع كهرباء رئيسي بينما تسعى البلاد لتعزيز انتاجها من الكهرباء. 
ويأتي انشــاء المحطة في اطار خطة الطاقة الخمســية بــين 2007 و2012 والتي 
تهــدف لزيادة طاقة مصر من الكهرباء بواقع 9200 ميغاوات بانشــاء محطات 

تحويل ومد خطوط كهرباء.
وقالــت وكالة أنباء الشــرق الأوســط الحكومية المصريــة إن محطة كهرباء 
شــمال الجيزة على مشارف القاهرة ســتتكلف 1.052 مليار جنيه مصري ومن 

المقرر أن يبدأ تشغيلها بحلول 2014.
ونقلت عن وزير الكهرباء حسن يونس قوله «هذا المشروع يعد أحد أولويات 
الخطة المصرية للاســتثمار فى قطاع الكهرباء خــلال الفترة من 2012 إلى 2017 
بتكلفة تبلــغ 120 مليار جنيه وذلك لزيادة قدرات توليد الكهرباء لدى الشــركة 
القابضــة لكهرباء مصر ومن ثم التوســع فى البنية الأساســية للطاقة اللازمة 

لدعم التمويل الاقتصادى والاجتماعى».
وســيحصل المشــروع على تمويــلات أخرى بواقــع 292.6 مليــون يورو من 
الحكومــة المصريــة و600 مليون دولار مــن البنك الدولــي و30 مليون دولار من 

صندوق أوبك للتنمية الدولية.
وتعتــزم مصر التي تبلغ طاقتها من انتاج الكهربــاء 25 ألف ميغاوات انفاق 

بين 100 و120 مليار دولار لمضاعفة طاقتها إلى ثلاثة أمثالها بحلول 2027.
وقفز اســتهلاك الكهرباء في الأســبوع المنصرم إذ ارتفعت درجات الحرارة 
إلــى حوالي 40 درجة مئوية مما أدى لانقطاع التيــار الكهربائي عن عدة مناطق 

منها القاهرة في فترات المساء في معظم الأحوال.
الدولار يساوي 0.7791 يورو و5.692 جنيه مصري.

المغرب بحاجة لاستيراد 2.9 مليون طن قمح 
■ الربــاط ـ رويتــرز: قال رئيس اتحــاد المطاحن المغربية امــس الخميس إن 
المغرب يحتاج لاســتيراد ما لا يقل عــن 2.3 مليون طن من القمح اللين و600 ألف 

طن من القمح الصلد هذا العام لتعويض النقص في محصول الحبوب المحلي.
وقــال عبد اللطيف ايــزيم لرويترز خلال مقابلة «لا خيار لدينا إلا شــراء 2.3 
مليون طن من القمح اللين و600 ألف طن من القمح الصلد على الأقل من الخارج 

في ظل كمية وجودة محصول الحبوب هذا العام».
وتقول الحكومة إنهــا تتوقع تراجع محصول الحبــوب 22 بالمئة ليصل إلى 

ثمانية ملايين طن هذا العام مقارنة بالعام السابق.
وقــال إيــزيم «يجب إلغــاء الرســوم الجمركيــة علــى واردات القمــح اللين 
والصلــب. يجــب خفض الرســوم الجمركية إلــى صفر لتصبح تكلفــة واردات 

القمح في متناول مستوردي الحبوب إذ أن الأسعار في الخارج مرتفعة».
الدولار يساوي 8.634 درهم مغربي.

نمو يفوق المتوقع لمبيعات التجزئة البريطانية 
■ لنــدن - رويتــرز: قــال مكتــب الإحصــاءات الوطنيــة فــي بريطانيا يوم 
الخميــس إن مبيعات التجزئة ارتفعت بحوالي ثلاثة أمثال الوتيرة التي توقعها 
الاقتصاديــون فــي تموز/يوليو إذ حققت معظــم القطاعات غيــر الغذائية نموا 
قويا. في غضون ذلك تراجع اقتراض القطاع العام عن مستواه في نفس الفترة 
قبــل عام لكنه مازال يعكس الصعوبة التــي تواجهها الحكومة في خفض عجز 

الميزانية القياسي في السنة المالية 2010-2009.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن مبيعات التجزئة البريطانية ارتفعت 1.1 
بالمئة في تموز مســجلة أكبر نمو منذ شــباط/فبراير. وكان محللون قد توقعوا 
نموا قدره 0.4 بالمئة على أساس شهري. وعلى أساس سنوي ارتفعت المبيعات 

1.3 بالمئة في حين كانت توقعات المحللين بارتفاع المعدل السنوي 0.6 بالمئة.
وباســتبعاد الوقود ســجلت مبيعات التجزئة ارتفاعا قــدره 0.9 بالمئة على 

أساس شهري و2.4 بالمئة على أساس سنوي.

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت مصـادر 
مصرفية إن مجموعة فيمبلكوم الروسية 
لشـراء  محادثـات  تجـري  للاتصـالات 
أصول رئيسـية من رجل الأعمال المصري 
نجيب ساويرس من بينها حصة الأغلبية 
المصريـة  المحمـول  خدمـات  شـركة  فـي 

أوراسكوم تليكوم.
مـن  قليـلا  أكثـر  سـاويرس  ويمتلـك 
نصف أوراسـكوم تليكـوم و100 في المئة 
فـي شـركتي تشـغيل المحمـول وينـد في 
إيطاليـا ووينـد هيلاس فـي اليونان من 
خلال شـركته ويـذر إنفسـتمنت. وينظر 
إلى ويذر وأوراسـكوم كأهـداف محتملة 
لفيمبلكوم. لكن السؤال هو: هل يستطيع 
سـاويرس إنجاز مثل هـذه الصفقة؟ فقد 
انهـارت مفاوضـات أوراسـكوم تليكـوم 
(جـازي)  الجزائريـة  وحدتهـا  لبيـع 
لشـركة إم.تي.إن في جنوب أفريقيا بعد 
أن تدخلـت الحكومـة الجزائريـة لعرقلة 
مشـكلات  تخيـم  أن  ويمكـن  الصفقـة، 

مماثلة على صفقة أخرى.
وفيمـا يلـي بعض الأسـئلة والأجوبة 

المتعلقة بأي صفقة:
■ أين تقف المحادثات؟

- أشـارت مصادر مصرفية الأسـبوع 
الماضي إلى أن المفاوضات بين سـاويرس 

وفيمبلكوم غير رسمية وتمهيدية.
وقالـت صحيفـة (إيـل سـول 24 اور) 
إن  الماضـي  الثلاثـاء  يـوم  الإيطاليـة 
فيمبلكوم وساويرس يقتربان من توقيع 
الخطـوط  تتضمـن  ملزمـة  غيـر  وثيقـة 
حصـة  بيـع  بشـأن  لاتفـاق  العريضـة 

ساويرس في شركة ويذر انفستمنتس.
وقالت أوراسـكوم تليكوم إنها ليست 
طرفـا فـي أي محادثـات مـع فيمبلكـوم 
لكـن هذا لـم يهـدئ مـن حـدة التكهنات 
في السـوق حول صفقـة محتملة لأن من 

المرجح أن تكون المحادثات مع ويذر.
■ ما هي تكلفة الصفقة؟

- تبلـغ قيمة أوراسـكوم تليكوم نحو 
4.8 مليـار دولار بالسـعر الحالي للسـهم 
عنـد 5.25 جنيـه مصـري (0.92 دولار) 

وهي أقل من أي سعر للاستحواذ.
(كومرسـانت)  صحيفـة  وقالـت 

الاقتصاديـة الروسـية إن صفقة لأسـهم 
وأوراسـكوم  إيتالـي  وينـد  فـي  ويـذر 
دولار  مليـار   6.5 إلـى  تصـل  أن  يمكـن 
بدون الديـون. وقال بنك اسـتثماري أن 
هذه القيمـة أعلى 25 في المئـة عن القيمة 

السوقية لهذه الحصص.
وقالت الينا سوسـلوفا مدير صندوق 
فـي  الأصـول  لإدارة  ويرمـث  بشـركة 
موسـكو إن سـعر 6.5 مليـار دولار ربمـا 
يكـون مرتفعا لمعظم المسـاهمين حيث أن 
تقييـم الصحيفة لويـذر مرتفع عن تقييم 

شركات الاتصالات الروسية.
الديـون. فقـد  وهنـاك أيضـا مسـألة 
بلـغ صافـي ديـون وينـد إيطاليـا نحـو 
8.3 مليـار يـورو (10.7 مليـار دولار) في 
نهايـة حزيران/يونيو، فيمـا تبلغ ديون 
أوراسـكوم حوالي 4.6 مليـار دولار رغم 
قـول محللين إن فيمبلكـوم تحقق أرباحا 
وغير مثقلة بالديون ممـا يمنحها القدرة 
الكافيـة علـى التعامـل مـع ديـون وينـد 

وأوراسكوم.
وتقـوم وينـد هيلاس اليونان شـركة 

الاتصـالات الثالثـة لسـاويرس بإعـادة 
هيكلـة ديونها وربما لا تكون طرفا في أي 

صفقة مع فيمبلكوم.
■ هل تســتطيع الجزائر إفشال صفقة 

أخرى؟
- أخفقـت محاولات إم.تي.إن شـراء 
الجزائريـة  تليكـوم  أوراسـكوم  وحـدة 
(جازي) لأن الحكومة الجزائرية عرقلت 
الصفقة قائلة إن الجزائر من حقها شـراء 
الوحدة. وقالت أوراسكوم إنها ستجري 
محادثـات لبيـع جازي إلـى الجزائر لكن 

المحادثات لم تبدأ بعد.
ولا تتضمن الصفقة مـع فيمبلكوم كما 
ذكرت الصحف بيع جازي بشـكل مباشر 
لكنهـا لا تزال تتطلـب موافقة السـلطات 
التـي مـن المرجـح أن تطلـب علـى الأقـل 

حصة في الوحدة.
ويأمل بعض السماسـرة والمصرفيين 
أن تكـون فيمبلكـوم ومن بين مسـاهميها 
الأعمـال  رجـال  كبـار  أحـد  الرئيسـيين 
الروس ذات حـظ أفضل في التوصل إلى 
إتفاق مع الحكومة الجزائرية عن إم.تي.

إن. وقالت سوسـلوفا «يتمثـل الموضوع 
الذي يقلقنا حقيقة في الموقف مع الجزائر 

الذي ينبغي حله».
■ هل الصفقة مجدية؟

- قـال محللون إن سـاويرس يدرس 
دمـج أصولـه مـع شـركة أخـرى حيـث 
يستطيع التأثير في استراتيجيتها بدون 
سـيطرة مباشـرة فـي تحـول واضح في 

سياسته في السيطرة على شركاته.
وقالـت تقارير إعلامية إن سـاويرس 
وشـركاءه فـي ويـذر يمكـن أن يحصلوا 
على حصة في الشـركة المندمجة في إطار 
الإتفاق مع فيمبلكوم الأمر الذي سـيكون 

متوافقا مع هذه الاستراتيجية.
وأنهـى تشـكيل فيمبلكـوم واحدا من 
روسـيا  فـي  الشـركات  نزاعـات  أطـول 
وأشـدها بـين ألفا-جـروب التـي يملكها 
رجل الأعمال ميخائيل فريدمان وشـركة 
تلينـور النرويجيـة وقالت الشـركة إنها 
شـراء  وسـيعطي  التوسـع.  الآن  تريـد 
دفعـة  منهـا  جـزء  أو  ويـذر  أصـول  كل 
لفيمبلكـوم للتوسـع فـي أوروبا وآسـيا 

وأفريقيـا رغـم أنهـا يمكـن أن تدخـل في 
منافسـة مباشرة مع تلينور في باكستان 
وبنغلاديـش. ويمكن أن يـؤدي ذلك إلى 
تجدد النزاع بين المسـاهمين وهو ما يضر 

بثقة المستثمرين.
■ كيف ستتحرك الأسهم؟

- انخفـض بالفعـل سـهم فيمبلكـوم 
المدرج فـي بورصة نيويورك في الأشـهر 
الأخيرة لذا فإن أي رد فعل سـلبي بشأن 
الصفقة ربمـا لن يؤدي إلى هبوط سـعر 

السهم.
وسـيرتفع سـهم أوراسـكوم تليكـوم 
فـي أغلـب الأحوال حتـى إذا لـم تتضمن 

الصفقة عرضا إلزاميا لمساهمي الأقلية.
وهبط سهم أوراسـكوم تليكوم بنحو 
30 فـي المئة منذ أن عرقلت الجزائر صفقة 
بيـع جـازي لإم.تـي.إن وقال سماسـرة 
ومصرفيـون إن المالـك الجديـد يمكن أن 
يمنـح المسـاهمين الثقة بإمـكان التوصل 

إلى حل سريع مع الجزائر.
الدولاريساوي 0.7774 يورو و5.69 
جنيه مصري.

هل يستطيع نجيب ساويرس إنجاز صفقة مع فيمبلكوم الروسية
 لبيعها حصة اغلبية بشركة أوراسكوم تليكوم المصرية للاتصالات؟

الطاقـة  وزيـر  قـال  رويتـرز:   - بيـروت   ■
اللبناني جبران باسـيل يـوم الخميس إن بلاده 
تأمل فـي بدء دورة لمنـح تراخيـص التنقيب عن 
الغـاز الطبيعي قبالـة البحر المتوسـط في بداية 
البرلمـان  موافقـة  مـن  يومـين  بعـد   2012 العـام 

اللبناني على قانون الطاقة الذي طال انتظاره. 
وقـال باسـيل فـي مؤتمـر صحافـي عقـد فـي 
بيـروت امـس «مـن الممكـن اذا سـرنا بالسـرعة 
اللازمـة ولم يحصـل عندنا عراقيل سياسـية ان 
تبـدأ فـي بدايـات العـام 2012 دورة التراخيص 
ودعوة الشـركات لتحصل المناقصة والمفاوضات 

اللازمة».
ويقول لبنان أيضا إنه اكتشف مكامن تحتوي 
علـى كميـات واعـدة مـن الغـاز الطبيعـي وفقـا 
للمسوح الزلزالية في عام 2006-2007 . قد أجرت 

شـركة بتروليـوم جيوسـيرفس النرويجيـة في 
وقت سـابق من العام الحالي عمليات استكشاف 
في المياه اللبنانية أسفرت عن معلومات قيمة عن 

احتياطيات الغاز المحتملة. 

ووصـف باسـيل اقـرار القانون بانـه «انجاز 
كبيـر جـدا» فـي لبنـان الـذي ناقـش القانـون 
لسـنوات عدة قبل الموافقة عليه. واثارت الخطط 
الاسرائيلية للتنقيب عن الغاز في البحر الابيض 
المتوسـط قلـق لبنـان -الذي يخشـى ان تعتدي 
اسـرائيل علـى محمياتـه الخاصـة- ممـا دفـع 
بالسياسـيين اللبنانيـين الـى حـث الخطى نحو 

إقرار القانون.
وسـبق لنبيـه بـري رئيـس مجلـس النـواب 
اللبناني ان اتهم إسـرائيل بالسـطو على الثروة 

النفطيـة والغازيـة للبنـان. كما ان وزيـر البنية 
التحتية الإسرائيلي عوزي لانداو هدد باستخدام 
بـلاده للقـوة مـن أجـل حمايـة احتياطياتها من 

النفط والغاز تحت مياه البحر المتوسط. 
الـذي  الاسـرائيلي  «الجانـب  باسـيل  وقـال 
تاريخـه ملـيء بالاعتـداءات والتعديـات علـى 
لبنان ليـس بعيدا عنـه ان يحـاول التعدي على 
حدونا البحرية التي هي واضحة بحسب قانون 

البحار ويجب ان لا يكون عليها اي لغط».
وقال لبنان إنه سيسـتخدم كل السـبل للدفاع 
عن حقوقه إذا اتضح أن إسرائيل تقوم بالتنقيب 
داخل حـدوده وذلك بعد أن أعلن كونسـورتيوم 
أمريكي إسـرائيلي فـي حزيران/يونيو اكتشـافا 
محتمـلا قـد يجعـل الدولـة اليهوديـة مـن بـين 
مصـدري الغـاز. وقـال اتحـاد شـركات امريكية 

واسرائيلية تشـارك في التنقيب ان حقل لفيتان 
قـد يحتـوي كميـات تصل إلـى 16 تريليـون قدم 
مكعبـة ويقـال انه يعـادل مثلي حجـم حقل تمار 

أكبر اكتشاف للغاز في العالم في عام 2009 .
واقـر لبنان هذا الاسـبوع قانـون النفط الذي 
يحدد صلاحيـات الـوزارات والادارات المختلفة. 
وقال باسـيل «هذه الخطـوة العملية الاولى على 
طريق صناعة النفط» مشيرا الى ان مبدأ المشاركة 
في الانتاج هو من اهم مبادىء القانون. واضاف 
«نحن نتشارك نحن والشـركات لأن لبنان ليس 
لديه الامكانية المالية ولا الخبرة وهناك شـركات 
لديهـا ذلك وتقوم بهـذا العمل ونتقاسـم الارباح 

سويا».
ومضى يقـول «مبدأ انشـاء صندوق سـيادي 
للعائـدات الماليـة هـذا امـر تم تثبيته واساسـي 

والامـوال التي سـتدخل نتيجـة هـذا القطاع لن 
تدخل على المالية العامة بشـكل» مشيرا إلى انها 

ستحفظ للأجيال القادمة. 
كما اشـار إلـى «امكانيـة تعدد الشـركاء لا بل 
وجوب تعدد الشـركاء ضمـن الاتفاقية الواحدة 
لكـي لا يكـون عندنـا حصريـة ولكـي لا تصبـح 
الدولة اللبنانية خاضعة لشركة عالمية كبرى هي 

وكل مصالحها».
ولكـن وحتـى مع اقـرار لبنان لقانـون الطاقة 
فمن الصعـب عليه اللحاق بإسـرائيل. فسـيظل 
البيانـات  ويقـدم  الحقـول  يحـدد  أن  عليـه 
للمسـتثمرين المهتمين ويختار من بين الشـركات 
المتقدمة ويسـمح للشـركات ببدء أعمال التنقيب 
بينما في إسـرائيل بدأت الشركات بالفعل الحفر 

لاستخراج الغاز.

لبنان يأمل البدء بإصدار تراخيص
 للتنقيب عن الغاز في مياهه الاقليمية في عام 2012 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: توقـع محللون ومتعاملـون أن تحقق 
الأسـهم المصرية مكاسـب محدودة فقـط في الفتـرة المتبقية من 
2010 تقودها أسـهم شـركات الاتصالات والعقارات والبنوك إذ 
سـتطغى حالة عدم اليقين بشأن مسـتقبل البلاد السياسي على 

تسارع النمو الاقتصادي.
وأظهـرت نتائـج أعمـال الشـركات الكبـرى التـي أعلنت في 
الآونـة الأخيرة ارتفاع أرباح الشـركات في اغلـب الحالات لكن 
حوالـي نصـف الأرباح جـاءت دون متوسـط توقعـات المحللين 

الذين استطلعت رويترز آراءهم.
وقـال متعاملـون إن البيانـات فشـلت فـي انعـاش المؤشـر 
الرئيسـي للبورصـة ولـم تشـجع المسـتثمرين الذيـن صرفـوا 
تركيزهـم إلـى أسـواق الولايـات المتحدة وشـرق أوروبـا على 

العودة للتركيز على أسهم الشرق الأوسط.
وأضـاف المتعاملـون أن الحكومـة المصريـة رفعـت توقعاتها 
للنمو الاقتصادي إلى 6.5 بالمئة في السنة المالية 2010-2011 إلا 
أن المؤشـر لم يرتفع سـوى 2.5 بالمئة هذا العام حتى الآن في ظل 

قيام المستثمرين الأجانب بسحب أموالهم من المنطقة.
وقـال يوسـف كمـال رئيس فريـق شـهادات الايـداع العالمية 

والأسواق الخارجية في النعيم للسمسرة «معظم النتائج جاءت 
فعليا أفضل من توقعاتنا لكنني لا أتوقع أن يتفوق أداء البورصة 
المصرية .. أعتقد أن أداء (أسواق) الولايات المتحدة ربما يتفوق 

على الأسواق الناشئة مثل سوقنا في الوقت الحالي».
وتسببت حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل مصر السياسي 
في عزوف المستثمرين عن زيادة تعرضهم للأسهم المصرية بينما 
تسـتعد البـلاد لانتخابات تشـريعية فـي وقت لاحق مـن العام 

الجاري وانتخابات رئاسية في 2011.
ولم يوضح الرئيس المصري حسـني مبـارك (82 عاما) ما إذا 
كان سيسـعى للحصول على فترة ولاية جديدة وهزت شائعات 
عـن مرض الرئيس الأسـواق إذ ليس له خليفـة محدد ولم يعين 
نائبـا وهـو المنصـب الـذي كان يتـولاه قبـل تولي السـلطة في 
1981. وينفي مسـؤولون شائعات مرض الرئيس ويستشهدون 

بظهوره المتكرر في مناسبات عامة.
وقال هاشم غنيم نائب رئيس مجلس إدارة بيراميدز كابيتال 
إنه ما من شـك في أن انتخابات العام المقبل سـيفوز بها مرشـح 

الحزب الوطني الذي ينتمي إليه مبارك.
وأضـاف «رغم ذلـك عندما نعرف على سـبيل الحقيقة من هو 

(الفائز) فسيحدث ذلك فارقا كبيرا. أتوقع صعود السوق بنهاية 
العـام لكن من الصعب جدا التنبؤ بنسـبة الارتفاع إذ أن أشـياء 

كثيرة يمكن أن تحدث على الساحة السياسية».
وقـال إنه لـن يفاجـأ إذا ارتفـع المؤشـر الرئيسـي للبورصة 
المصرية عشرة بالمئة عن مسـتواه الحالي بنهاية العام. وارتفع 
المؤشـر 0.4 بالمئـة إلـى 6389 نقطـة فـي السـاعة 1113 بتوقيت 

غرينتش امس الخميس.
وقـال كمـال من شـركة النعيم إن بعـض المسـتثمرين الأفراد 
بمصـر يحولـون أموالهـم إلـى صناديـق متداولـة بالبورصات 
الأمريكيـة وإن تراجع السـيولة في سـوق الأسـهم المصرية في 
الشـهور الأخيـرة أدى إلـى تضاؤل الاهتمام بأسـهم الشـركات 

المتوسطة المحلية.
وقال «ليس هناك اهتمام بأسـهم الشـركات المتوسطة الأكثر 
تقلبـا بنفـس القدر تقريبا الذي شـهدناه في المراحـل الأولى من 
التعافـي عندما ارتفع بعض تلـك الأسـهم 100 أو 150 بالمئة. من 

الصعب اقناع أي شخص بأن يفعل مثل ذلك الآن».
بدلا من ذلك زاد التركيز على الأسـهم الكبيرة مثل أوراسكوم 
تليكوم الذي ارتفـع أربعة بالمئة منذ أن أفاد تقرير صحافي أكده 

مصدران مصرفيان لرويترز بأن مجموعة فيمبلكوم للاتصالات 
الروسـية قـد تشـتري حصـة 51 بالمئـة فـي شـركة الاتصـالات 

المصرية.
وخسر سهم أوراسكوم تليكوم ثلث قيمته منذ أواخر نيسان/
ابريـل عندما قالـت الجزائر إنها سـتمنع بيع وحدة أوراسـكوم 
الجزائريـة (جازي) إلى شـركة ام.تي.ان الجنـوب افريقية مما 

أثار حالة من الغموض بشأن مستقبل الوحدة.
وقـال غنيـم «(أي) تطـورات ايجابيـة فـي قصة أوراسـكوم 
وفيمبلكـوم والجزائر سـتغير تقييم أوراسـكوم تليكوم جذريا 

والمؤشر (الرئيسي المصري) تبعا لذلك».
وقـال محللون إن مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 
وشـركة أوراسـكوم للانشـاء والصناعة في صدارة الشـركات 
التي من المرجح أن تسـتفيد من الطلب المرحل على الاسـكان في 

مصر.
وأضافوا أن اقبال المستثمرين قد يتجدد على أسهم بنوك مثل 
البنك التجاري الدولي - صاحب أفضل أداء على المؤشر المصري 
فـي 2010 حتى الآن - بعدمـا قالت المجموعـة المالية-هيرميس 

إنها ستستحوذ على 65 بالمئة من بنك الاعتماد اللبناني.

توقعات بأن تسجل الأسهم المصرية مكاسب محدودة
 خلال ما تبقى من العام بسبب استمرار عدم التيقن بشأن رئاسة البلاد

مصر: زيادة الصادرات
 غير النفطية ٪20 

■ القاهرة - يو بي اي: أعلنت مصر امس الخميس زيـادة صادراتها غير البترولية 
خـلال الربع الثاني مـن العام الحالي بنسـبة 20 بالمائة بقيمة 29 مليـار جنيه مصري 
(نحـو 5.08 مليار دولار امريكي). وقال بيان لـوزارة التجارة والصناعة على موقعها 
علـى الانترنت ان «الصادرات السـلعية غيـر البترولية حققت زيـادة ملحوظة بلغت 
نسـبتها 20٪ خلال الربع الثاني من العام الحالي (نيسان/ابريل – حزيران/يونيو) 

مقارنة بالربع الثاني من العام 2009 حيث بلغت قيمة الصادرات 24 مليار جنيه».
واعتبـر البيان ان «هذه الزيادة تؤكد زيادة القدرة التنافسـية للمنتجات المصرية 
وإنتعـاش القطاعـات التصديريـة المسـتهدفة لتحقيق زيـادة في صادراتهـا في إطار 
الاسـتراتيجية القوميـة للتصديـر للوصـول بالصـادرات الـى 200 مليـار جنيه عام 
2013». وأشـار البيان الى أن المملكة العربية السعودية جاءت في المركز الأول من أهم 
10 أسـواق مسـتقبلة للصـادرات المصرية خلال الربـع الثاني من العـام الحالي حيث 
بلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية للسـوق السعودي 2 مليار و659 مليون 
جنيـه مصري. وتابـع البيان ان الولايـات المتحدة الامريكية جاءت فـي المركز الثاني 
من حيث الأسـواق المستقبلة للصادرات المصرية حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية 
للسـوق الامريكـي 2 مليار و31 مليون جنيـه مصري وتليها إيطاليـا حيث بلغت قيمة 

الصادرات المصرية للسوق الايطالي مليار و787 مليون جنيه مصري.
وجـاءت في المركز الرابع ليبيا حيـث بلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية 
للسوق الليبي مليار و703 مليون جنيه مصري. والمملكة المتحدة بقيمة صادرات مليار 
و377 مليـون جنيـه. وتركيـا بقيمة مليـار و 152 مليون جنيه. وبعدها حل السـودان 
بصـادرات قيمتهـا مليار و126 مليون جنيه مصري، ففرنسـا بقيمة 998 مليون جنيه، 
تليهـا سـورية بقيمة 910 مليون جنيه، ثـم الإمارات بقيمة 883 مليـون جنيه مصري. 
وأكد البيان أن أهم السـلع التي زادت صادراتها خـلال الربع الثاني من العام الجاري 
تضمنت: الكابلات، ثم الفاكهة، ثم مسـتحضرات التجميل، ثم المستلزمات الطبية، ثم 

الموالح فالسجاد، ثم القطن. يذكر أن الدولار الامريكي يساوي 3.75 ريال سعودي.

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية 
■ واشـنطن ـ رويتـرز: أظهـرت بيانـات حكومية امـس الخميس ارتفـاع الطلبات 
الجديـدة للحصـول علـى إعانة البطالة فـي الولايـات المتحدة الأسـبوع الماضي على 
نحو غير متوقع إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر مما يشكل ضربة جديدة للانتعاش 
الاقتصـادي الواهن. وقالـت وزارة العمـل الأمريكية إن الطلبـات الجديدة للحصول 
على إعانة البطالة الحكومية ارتفعت بواقع 12 ألف طلب إلى مستوى معدل للأخذ في 
الاعتبار عوامل موسـمية يبلغ 500 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 14 آب/اغسطس 

وهو أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني.
وكان محللون قد توقعوا في اسـتطلاع أجرته رويترز تراجع طلبات إعانة البطالة 
إلى 476 ألفا من المسـتوى المسـجل في الأسبوع السـابق عند 484 ألفا الذي تم تعديله 

بالزيادة إلى 488 ألفا في تقرير امس الخميس.
وقال مسـؤول في وزارة العمل إنه لا شيء غريب في البيانات. وتدخل بيانات هذا 
الأسـبوع ضمن التقريـر الحكومي الأمريكي بشـأن الوظائف في آب/أغسـطس الذي 

يحظى باهتمام شديد والذي من المقرر أن يصدر أوائل الشهر القادم.
وارتفع متوسط طلبات إعانة البطالة في أربعة أسابيع والذي يعتبر مقياسا أفصل 
للاتجاهات الأساسية في سوق العمل بواقع ثمانية آلاف طلب إلى 482500 طلب وهو 

أعلى مستوى منذ مطلع كانون الاول/ديسمبر.

■ دبـي ـ رويتـرز: ارتفعـت أسـهم البنـوك الكويتية 
امـس الخميس بعـد تقارير أفـادت بأن حكومـة الكويت 
أعطت الضوء الأخضر لبنوك محلية لتمويل خطة تنمية 
بقيمـة 30 مليـار دينار وأبـدت اسـتعدادها لدعم البنوك 
بضمانـات. وأغلقـت معظم أسـواق الأسـهم الأخرى في 
الشـرق الأوسـط مرتفعة أيضـا مدعومة بصعـود النفط 
والأسواق الآسـيوية وسـط أحجام تداول متوسطة في 
شـهر رمضان. وواصل سـهم شـركة موانئ دبي العالمية 
المدرجة في بورصة ناسـداك دبي مكاسـبه مسجلا أعلى 
مستوى في 15 أسبوعا بعد يوم من إعلان الشركة نتائج 

النصف الأول من العام.
وقال بنك الاسـتثمار شـعاع كابيتال «نتوقع تحسـن 
الأوضـاع فـي النصـف الثانـي مـن العـام بفضـل تدفق 
تجـاري موسـمي ومسـاهمة مرافـئ جديـدة وانتعـاش 
أنشـطة الحاويات رغم الغموض حول اسـتدامة أحجام 
التجـارة العالميـة». وأبقـى شـعاع كابيتال علـى تقييمه 

لسهم موانئ دبي العالمية عند «توصية بالشراء».
ووافـق مجلس الأمـة الكويتي (البرلمان) في شـباط/
فبرايـر علـى خطة إنفـاق لمدة أربع سـنوات تهـدف إلى 
خفـض الاعتمـاد علـى عائـدات النفـط ودعـم مشـاركة 
القطاع الخاص في المشـروعات. وقال تقرير صحافي إن 

الحكومـة وافقت في اجتماع يـوم الاربعاء على أن تمول 
البنـوك مشـروعات الخطـة مضمونة بودائـع حكومية. 
ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع لم تكشف عن هويته 
قولـه إن الحكومة سـتقدم مبدئيا ضمانـات مالية قدرها 
عشـرة مليارات دينار. وأغلقت أسـهم البنـوك الكويتية 
مرتفعـة بفضـل الأنبـاء. وزاد سـهم بنك برقـان 6.9 في 
المئة وسـهم البنك الأهلي المتحد 5.8 في المئة وسـهم بنك 
الكويـت الوطني 3.1 في المئة. وقال المحلل المسـتقل علي 
النمـش إن القرار «سـبب ارتياحا لدى البنـوك والقطاع 
الخاص» بعدما سـاد حديث عـن تمويل الخطة من خلال 
صنـدوق حكومي. وأضـاف أن «نجاح الخطـة يكمن في 

المشاركة الفعلية للقطاع الخاص».
وأغلق سوقا عمان وقطر على ارتفاع مع صعود أسعار 
النفط وأسـواق الأسهم العالمية. وارتفع النفط صوب 76 
دولارا للبرميل مدعوما بصعود بعض أسواق الأسهم في 

آسيا وأوروبا في ظل توقعات بنمو الطلب الصيني.
وارتفعت الأسـهم في هونغ كونغ وشنغهاي وسجلت 
أسـهم شـركات الموارد الطبيعية أداء أفضل من السـوق 
فـي ظـل أنبـاء عـن اندماجـات عملاقـة ممـا زاد الاقبال 
على القطاع. ودفعت أسـهم القطاع العقاري سـوقي دبي 
وأبوظبـي لإغلاق مرتفع. وزاد سـهم إعمـار العقارية ذو 

الثقل 1.9 في المئة رغم قيام إتش.سـي للأبحاث بخفض 
سـعره المستهدف. وخفضت إتش.سـي للأبحاث السعر 
المسـتهدف لسـهم إعمـار إلـى 4.7 درهـم مـن 6.6 درهـم 
انسـجاما مع تراجع مشـروعات الشـركة العالميـة لكنها 

أبقت على تقييمها للسهم عند توصية «بالشراء».
وقالـت إتش.سـي فـي مذكـرة للعمـلاء «علـى الرغم 
مـن تزايد قـوة العوامـل الأساسـية في أغلب الاسـواق 
الخارجية التي تعمل بها إعمار وأخذا في الاعتبار تراجع 
التنفيـذ والمبيعـات لا ندرج الآن سـوى الوحـدات التي 
حققت مبيعات أكبر». وفي أبوظبي هيمن سـهما صروح 
العقارية والـدار العقاريـة على التعامـلات وارتفعا 2.5 

و2.3 في المئة على التوالي. 
وبحلول موعد الاغلاق كان مؤشـر سوق دبي مرتفعا 
0.7 فـي المئة إلـى 1492 نقطة. كما ارتفع مؤشـر ابو ظبي 

0.4 في المئة إلى 2506 نقاط. 
وصعد المؤشـر الكويتي 0.4 في المئـة إلى 6682 نقطة. 

وزاد المؤشر القطري 0.5 في المئة إلى 7115 نقطة. 
وصعد المؤشـر العماني 0.5 في المئـة إلى 6328 نقطة. 
لكن هبط المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 1409 نقاط.

وبالعادة لا تعمل البورصة السـعودية ايام الخميس 
والجمعة.

ارتفاع أسهم بنوك الكويت
 وصعود موانئ دبي لأعلى مستوى في 15 أسبوعا 

مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
تنفيـذي إن فريندز بروفيدنـت للتأمين 
علـى الحياة التـي أصبحـت الآن جزءا 
من مجموعـة ريزوليوشـن البريطانية 
تـرى أن ارتفـاع تأمينـات العاملـين في 
الشـرق الأوسـط سـيكون محفزا لنمو 

هذا القطاع الوليد في المنطقة.
وقـال مـات ووترفيلـد المديـر العـام 
للشـركة في الشـرق الأوسـط وافريقيا 
الإمـارات  علـى  الرئيسـي  «التركيـز 
ونجـري حاليـا محادثـات مع بلـد آخر 
للحصـول علـى رخصـة هنـاك». ولـم 

يكشف عن اسم البلد الآخر.
بروفيدنـت  «فرينـدز  قائـلا  وتابـع 
تعرفـت بوضـوح علـى مناطـق معينـة 
للتوسـع حول العالم والشرق الأوسط 
إحداهـا.. لذا فإننـا نتلقى اسـتثمارات 

لكي نتمكن من طلب هذه الرخصة». 
فـي  الحيـاة  علـى  التأمـين  وقطـاع 
بالمقارنـة  ضئيـل  الأوسـط  الشـرق 
بحجمـه فـي الأسـواق المتقدمـة. ويقل 
معـدل الانتشـار عـن واحـد بالمئـة مـن 
النـاتج المحلي الإجمالـي مقارنة بما بين 
تسـعة إلى 11 بالمئة فـي غرب اوروبا أو 

الأمريكتين.
ويرجع هـذا التباين إلى أن الشـرق 
الأوسـط يفتقر إلى اشتراطات قانونية 
أو مزايـا ضريبية متعلقـة بالتأمين على 

الحياة.
وقال ووترفيلد «خلافا لأوروبا حيث 
توجد مزايا ضريبية وضرورة قانونية 

للتأمين فإن ذلك ليس موجودا هنا».
فرينـدز  اسـتراتيجية  وتتمحـور 
بروفيدنـت فـي الشـرق الأوسـط حول 

ثلاثة مجالات رئيسـية هي التأمين على 
المصرفـي  والتأمـين  والادخـار  الحيـاة 

ومزايا العاملين.
وسجل المعدل السنوي لمكافئ أقساط 
التأمين -وهو مقياس للأعمال الجديدة 
للشـركة- 23 مليـون جنيه اسـترليني 
(35.8 مليـون دولار) فـي النصف الأول 
مـن 2010. وكان هـذا ثاني أكبر إسـهام 
في أربـاح المجموعـة ككل بعـد وحدتها 
الآسـيوية ويمثل زيـادة قدرها عشـرة 
بالمئة عـن معدل نفس الفتـرة من العام 

الماضي.
وبالرغـم مـن امتنـاع ووترفيلد عن 
تقدمـت  التـي  الجديـدة  البلـدان  ذكـر 
علـى  للحصـول  بطلـب  فيهـا  الشـركة 
رخصـة إلا أنـه أشـار إلـى السـعودية 
ومصر والأردن وقطر كأسـواق تنطوي 

على فرص كبيرة.
وتتوقـع الشـركة أن يأتـي النمو من 
قطـاع تأمينـات العاملين. فبعـد انتهاء 
سـنوات الطفـرة من المتوقـع أن تحاول 
الشـركات إغراء موظفين عالميين للعمل 
في المنطقة بمزايا من قبيل معاش التقاعد 
والتأمـين على الحياة. وقـال ووترفيلد 
«هـذا هـو القطـاع المثيـر للاهتمـام حقا 
في الشـرق الأوسـط حيث سيبدأ تطور 
تأمينـات العاملـين لأنـه سـيتعين على 
أربـاب العمـل أن يكونوا تنافسـيين في 
السـوق. في السـابق كان أرباب العمل 
يتنافسـون ويجتذبـون الموهبة بمجرد 
دفع الراتـب.. من يسـتطيع الدفع أكثر. 
وإذا كانت هذه الموهبة الفذة من أوروبا 
أو أمريكا فهناك الآن توقع بأنه يجب أن 

تكون معها مزايا وظيفية».

فريندز بروفيدنت البريطانية للتأمين تعول على تأمينات العاملين بالشرق الأوسط 
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القاهرة - من أحمد حجاجي:

أن  بعـد  الصعـداء  الكويتيـة  البنـوك  تنفسـت 
اسـتبعدت الحكومـة فكرة إنشـاء صندوق مسـتقل 
اقترح برلمانيون تأسيسه لتمويل أول خطة حكومية 
للتنميـة فـي الكويت، وهـو ما كان سـيعني تهميش 

هذه البنوك وحرمانها من كعكة الخطة.
وقالت صحف كويتية امس الخميس إن الحكومة 
أعطـت الضوء الأخضـر للبنوك المحلية فـي اجتماع 
عقدته يوم الاربعاء لتمويل خطة تنمية تبلغ قيمتها 
30 مليـار دينـار (104 مليـارات دولار) كمـا أبـدت 
اسـتعدادها لدعـم هذه البنـوك من خـلال ضمانات 

تقدمها لهم.
وكان مجلس الأمة (البرلمـان الكويتي) قد أقر في 
شـباط/فبراير الماضي خطة للتنمية تسـتغرق أربع 
سـنوات وتهدف لتقليل اعتماد الدولة على إيرادات 
النفط وتعزيز مشـاركة القطاع الخاص في مشاريع 

التنمية.
وبموجـب الخطـة فـإن الحكومة سـتقدم تمويلا 
بنسـبة 50 في المئة بينما يتم توفير النسـبة المتبقية 

من قبل مستثمرين من القطاع الخاص.
وخـلال الأسـابيع الماضيـة دار نقاش واسـع في 
الكويت حول فكرة إنشـاء الصندوق المسـتقل التي 
اقترحها نـواب في مجلـس الأمة لتمويل الشـركات 
والمقاولـين الذين سـيضطلعون بتنفيـذ الخطة على 
أن يكـون الصندوق «أكثر مرونة» فـي منح التمويل 
ولا يلتـزم بمعايير الإقراض الخاصة بالبنوك والتي 

توصف من قبل هؤلاء بأنها متشددة.
ويبـدو أن هـذه الفكـرة لقيـت تجاوبا مـن نائب 
رئيـس الوزراء للشـؤون الاقتصادية وزيـر الدولة 
لشـؤون التنمية الشـيخ أحمد الفهـد الصباح الذي 
والبرلمـان  الحكومـة  داخـل  واسـع  بنفـوذ  يتمتـع 
والمسـؤول الحكومي الأول عن خطـة التنمية. وقال 
الشـيخ أحمد فـي تموز/يوليو إن تأسـيس صندوق 
وطنـي للتنميـة يشـكل رافـدا اضافيـا للتمويل إلى 
جانب أدوات التمويل الأخـرى في الكويت كالبنوك 

والسندات والصكوك.
وأثـار تصريح الشـيخ أحمد مخـاوف البنوك من 
إمكانيـة اسـتبعادها مـن تمويـل خطـة التنميـة في 
لحظـة تكافـح فيها من أجـل تجاوز تداعيـات الأزمة 

المالية العالمية.
لكـن المعارضـة الأساسـية لهـذه الفكـرة جـاءت 

من أطـراف حكومية مهمـة كان أبرزهـا محافظ بنك 
الكويت المركزي الشـيخ سـالم عبـد العزيز الصباح 
بالإسـم  يذكـره  لـم  وإن  الصنـدوق  أن  رأى  الـذي 
سـيكون منافسـا لـدور البنـوك المحلية ولـن يكون 
ملتزمـا بما تلتزم به هذه البنـوك من معايير صارمة 
فـي عمليـات الإقـراض بـل وربمـا لا يكـون خاضعا 

للبنك المركزي من حيث الأساس.
وقال الشيخ سالم لصحيفة (الراي) الكويتية في 
الثامن من آب/اغسـطس الجاري إن تقديم الائتمان 
خـارج إطـار النظـام المصرفـي سـوف يعيـق البنك 
المركـزي عن القيـام بأحد أهم أغراضـه، وهي العمل 
على توجيه سياسة الائتمان، كما سيؤدي الى الحد 
من قدرة البنك المركزي على رسـم وتنفيذ السياسـة 
النقديـة على الوجـه المطلوب، منتقـدا عدم خضوع 
هـذا الصنـدوق لأي رقابة في منـح الائتمان وغياب 
الضمانات التي تكفل التزام الجهة المانحة بالأسـس 

والضوابط الائتمانية السليمة.
وقـال محللـون إن الصنـدوق تسـبب في خلاف 
حقيقـي داخل الحكومة بـين جناحين يمثـل أحدهما 
محافظ البنك المركزي، الذي يرى أن البنوك خرجت 
لتوها وبسلام من أزمة عالمية طاحنة ويجب الحفاظ 
عليهـا وتدعيمهـا بمنحهـا فرصـة تمويـل مشـاريع 
الخطـة وتشـجيعها في الوقت نفسـه علـى الالتزام 
بالمعاييـر الصارمة التي أنقذتهـا من تداعيات الأزمة 

العالمية.
بينما يمثل الجناح الآخر الشيخ أحمد الفهد الذي 
يرى أن الحكومة ومجلس الأمة يجب أن يتعاونا معا 
لتذليل كل العقبات ومنها عقبات التمويل التي يمكن 
أن تعترض سـبيل الخطـة التنموية التـي انتظرتها 
انجازهـا  علـى  سـيتوقف  والتـي  طويـلا  الكويـت 
مسـتقبل البلاد ومكانتهـا بين جاراتهـا الخليجيات 

اللائي حققن تقدما كبيرا خلال العقدين الأخيرين.
وأنهـت الحكومـة خلافهـا الداخلـي فـي اجتماع 
عقـده رئيس الوزراء الشـيخ ناصـر المحمد الصباح 
يـوم الاربعـاء مع عدد مـن الوزراء والمسـؤولين من 
بينهـم الشـيخ أحمد الفهـد ومحافظ البنـك المركزي 

وتم فيه مناقشة تمويل خطة التنمية.
وقالـت كونا إنـه تم خلال الاجتمـاع الاتفاق على 
نوعين من التمويل لمشاريع الخطة الأول هو التمويل 
التقليـدي من قبل قطـاع المصارف المحلـي ووحدات 
القطـاع الخاص المختلفـة وتحت مظلة رقابـة البنك 
المركـزي والثانـي هـو الدعم المالـي الميسـر لفترات 

زمنيـة طويلة ومن خـلال وحدات النظـام المصرفي 
على أن تتم دراسـة أسـاليب وخيـارات الدعم المالي 
الميسر طويل الأمد المقترح تقديمه لبعض الشركات.

فـي  ومحللـون  مصرفيـون  مسـؤولون  وقـال 
اتصـالات مـع رويتـرز إن القـرار الحكومـي الأخير 
يعنـي ضمنـا اسـتبعاد فكـرة تأسـيس الصنـدوق 
المسـتقل وهو مـا يعد انتصـارا للبنـوك معربين عن 
أملهم فـي أن يكون هذا القرار هو كلمة النهاية لقصة 
الصنـدوق بحيث تضطلع البنوك بدورها في تمويل 

خطة التنمية.
وقـال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي 
عبد المحسـن الحنيف إن القرار «موفق» لا سـيما أن 
البنـوك الكويتيـة لديها تجارب إيجابيـة في تمويل 
المشـاريع التنموية كما أنها تخضـع لرقابة من البنك 
المركـزي. وأضـاف الحنيـف أن هنـاك تفاصيل غير 
واضحة في موضوع التمويل الميسـر «لكن من حيث 

المبدأ.. التوجه سليم».
ووصـف الرئيس السـابق لبنك الكويـت الدولي 
عبد الوهاب الوزان القرار الحكومي الأخير بالحكيم 
والإيجابي معتبرا أنه يحسـب لصالح الحكومة لأنه 
يصب في اتجاه أن يكـون التمويل من خلال البنوك 

وتحت رقابة البنك المركزي.
وقال المحلل الاقتصادي المستقل جاسم السعدون 
إن اجتمـاع الحكومـة وتوحيـد رؤيتهـا بخصـوص 
خطـة التنميـة هو أمـر طيب لكـن المشـكلة تكمن في 

التفاصل المتعلقة بالتمويل الميسر طويل الأمد.
وأعـرب السـعدون عـن تخوفـه مـن أن يتحـول 
هـذا «التمويـل» في المسـتقبل إلـى «بنـك» مبينا أن 
المشكلة عند ذلك لن تكون فقط في العدد المحدود من 
الأفراد الذين سيديرون هذا البنك ولا حجم الأموال 
التي سـيديرها وإنمـا «الخوف الأكبر أن الشـركات 
المدعومة سـوف تطرد الشـركات غير المدعومة حتى 
لو كانـت الأخيرة هـي الأفضل». وأضـاف أن الدعم 
الحكومـي قد يكـون في غيـر صالح الشـركات التي 
تعمل وفقا لقوى السـوق كما أنه سـيخلق بيئة غير 

تنافسية.
وحول امكانية إبداء البنوك لقدر أكبر من المرونة 
في عمليـات التمويل خلال الفترة المقبلة قال الوزان 
إن البنوك «سيكون لديها استعداد كامل للقيام بهذه 
المهمـة خصوصا إذا كانت هنـاك ضمانات». وأضاف 
الـوزان أن البنوك الكويتية قامـت وبنجاح بتمويل 
إعـادة إعمار البلاد بعد التحرير في 1991 فكيف يتم 

طرح انشـاء كيان جديد يخـرج بعملية التمويل عن 
مؤسسـاتها المعروفة مبينا أن إنشاء مثل هذا الكيان 
كان سيستغرق وقتا طويلا تكون معه خطة التنمية 

قد استنفذت وقتها المقرر دون احراز شيء.
وأكد الحنيف أن المشكلة لا تكمن في قدرة البنوك 
علـى التمويـل لأن البنوك فـي وضع جيـد وإنما في 
قدرة الشركات على التنفيذ والإلتزام بخطة التنمية 
التي تتضمن مشـاريع تزيد كثيرا عمـا اعتادت هذه 
الشـركات على تنفيذه والذي كان يتراوح بين مليار 

وملياري دينار سنويا.
ويبلغ متوسـط قيمة الاسـتثمارات السـنوية في 
مشـاريع الخطة 7.7 مليار دينار تقريبـا تتوزع على 
قطاعات اقتصادية عدة منها النفط والغاز والكهرباء 
والماء والطرق والجسور وغيرها من مشاريع البنية 
التحتيـة بالاضافـة إلى مشـاريع صحيـة وتعليمية 

واجتماعية.
وقال الحنيـف إن البنوك لا يمكنهـا أن تمتنع عن 
القيام بعمليات التمويل لكنها في الوقت نفسـه لابد 
أن تحافـظ على أموال المسـاهمين والمودعين مشـيرا 
إلـى أن «عملية التمويل بدأت تتحرك بوتيرة أسـرع 
في الأشـهر السـتة الأخيرة وإذا توافرت الضمانات 

والسيولة فسيكون الأمر أسرع بكثير».
وقـال السـعدون إن البنـوك قـادرة بالفعل على 
تمويل مشـاريع الخطة من حيـث حجم التمويل لكن 
المشـكلة أن تمويـل هـذه البنـوك هـو تمويـل قصير 
الأجـل بحكـم طبيعـة عملهـا وبالتالي فإن المشـكلة 
سـتكمن في المدى الزمنـي للتمويل وما يتعلق به من 
مخاطر خصوصا أن هناك مشاريع قد تحتاج تمويلا 

يمتد لعشرين عاما أو أكثر.
وأضـاف أن الدعم الحكومي يجب أن ينصب على 
هـذه النقطة من خـلال ضمانات حكوميـة أو ودائع 
طويلـة الأمـد توضع فـي هـذه البنـوك وتمكنها من 
منـح التمويل اللازم لمـدد طويلة دون قلـق مبينا أن 
هذا الأمـر «مشـروع ومقبول خصوصا في مشـاريع 

الإسكان».
وقـال رئيـس مجلـس الإدارة فـي بيـت التمويل 
الكويتـي بدر المخيزيم إن البنوك قـادرة على تمويل 
مشـاريع الخطـة «وأحـد أهـداف البنـوك هـو جمع 
الودائع وتمويل الغيـر فكيف تتوقف عن هذا الأمر؟ 
نحـن نتنافـس علـى تمويـل الشـركات التـي لديها 

القدرة والميزانيات الجيدة».
الدولار يساوي 0.2875 دينار كويتي.

ارتياح كبير للبنوك الكويتية بعد سماح الحكومة لها 
بتمويل خطة التنمية وابداء الاستعداد لمنهحها ضمانات

لندن - من دانييل فينيرن:

من المسـتبعد أن تصبـح إيران مصدرا 
كبيرا للغاز الطبيعي مالم تستطع الصين 
-شـريكتها المهمـة فـي وقت أبعـدت فيه 
العقوبـات آخريـن- تطويـر تكنولوجيا 
البـلاد  احتياطيـات  لتسـييل  متقدمـة 

الضخمة من الغاز الطبيعي.
ولـدى إيـران ثانـي أكبـر احتياطيات 
للغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا لكن 
العقوبـات التجاريـة الأمريكيـة أحبطت 
خطط الجمهورية الإسلامية لتطوير تلك 
الاحتياطيات بينمـا أصبحت ايران ثالث 
أكبر مسـتهلك في العام ومـن بين أكبر 30 
دولـة مسـتوردة للوقـود بسـبب الطلب 

المحلي المتزايد.
ويعنـي الحظـر الجديـد الـذي فرضه 
إيـران  امـداد  علـى  الأوروبـي  الاتحـاد 
المسـتحيل  مـن  أن  الطاقـة  بمعـدات 
تحصـل  أن  لطهـران  بالنسـبة  تقريبـا 
علـى تكنولوجيـا متكاملة لتسـييل الغاز 
الطبيعـي مـن شـركة سـيمنس الألمانيـة 
التـي تملـك البـراءة الوحيـدة لمثـل تلك 
التكنولوجيـا إلى جانب جنـرال الكتريك 
التي لا تستطيع بالفعل التعامل مع إيران 

بموجب القوانين الأمريكية.
الغـاز  محلـل  تومنـاي  نويـل  وقـال 
الطبيعـي لـدى وود ماكنـزي فـي ادنبره 
الأوروبيـة  العقوبـات  إلـى  مشـيرا 
«يتضـح منها أنه إذا كانت إيران سـتنتج 
الغـاز المسـال فسـيتعين أن يكـون ذلـك 
تحـت عبـاءة الصينيـين وسـيكون على 

الصينيـين التوصـل لتكنولوجيـا خاصة 
بهـم». وأضـاف «يعمـل الصينيـون على 
ذلـك منذ فترة طويلـة ... وإذا نجحوا في 
ذلك فسيكون بوسع إيران المضي قدما في 
انتاج الغاز الطبيعي المسـال في مشـروع 
حصري مع الصين لكن ذلك غير مؤكد إلى 

حد بعيد».
الوطنيـة  البتـرول  شـركة  وأبرمـت 
الصينيـة (سي.ان.بي.سـي) اتفاقـا هذا 
العـام لتطوير حقل بـارس الجنوبي بدلا 
مـن شـركة توتـال الفرنسـية وذلـك فـي 
اطار مسـاعي شـركات الطاقة الحكومية 
اقتصـاد  احتياجـات  لتدبيـر  الصينيـة 
إن  محلـل  وقـال  النمـو.  سـريع  الصـين 
اهتمام الصين بتطوير مشروعات تصدير 
الغـاز الطبيعـي الإيرانية ربمـا يكون قد 
الاقتصـادي  النمـو  تباطـؤ  بسـبب  فتـر 
الصيني ووفرة امدادات الغاز المسـال من 

دول منتجة أخرى.
وشـكك مراقبون لقطاع الطاقة طويلا 
فـي مزاعـم إيران أنهـا ستسـتطيع قريبا 
اللحـاق بجارتها قطر التي تشـترك معها 
في أكبر حقل غاز في العالم والتي شهدت 
طفـرة في الصـادرات جعلتهـا أكبر دولة 

مصدرة للغاز المسال في العالم.
عـن  غربيـة  شـركات  وأحجمـت 
الانخـراط في الجانب الإيراني من الحقل 
بسـبب العقوبات والتأجيلات المسـتمرة 
لمشروعات الغاز الإيرانية. وبعد أسبوعين 
من حظر الاتحاد الأوروبي على الشركات 
والأفراد الأوروبيين نقل التكنولوجيا إلى 
إيران اعترفت طهران أخيرا بأنها أرجأت 

خططها لبنـاء محطتين جديدتين لتجميد 
الغـاز وتصديره بالشـاحنات لتركز على 

تصدير الغاز عن طريق خطوط أنابيب.
لـدى  المحلـل  كلايتـون  انـدرو  وقـال 
بي.اف.سـي انرجي في واشنطن «بدون 
التسـييل  تكنولوجيـا  علـى  الحصـول 
الغربيـة سـيكون مـن المسـتحيل تقريبا 
بالنسبة لإيران أن تمضي قدما في أي من 

مشروعات الغاز الطبيعي المسال».
وحتـى أكثـر مشـروعاتها تقدمـا وهو 
إيـران للغاز الطبيعـي والذي بـدأ العمل 
فيـه عام 2007 من المسـتبعد أن يكتمل في 
العقـد الحالي. وقـال سـياماك أديبي من 
فاكتـس جلوبـال انرجـي «فـرص إيران 
ضئيلـة للغايـة فـي أن تسـتطيع انتـاج 
معدات أساسـية لعملية التسـييل في ظل 
العقوبـات الأوروبية الحاليـة». وأضاف 
«بدون أي تحسن في المناخ السياسي لن 
يتم تشغيل مشروع إيران للغاز الطبيعي 

في أي وقت مستقبلا».
تأجيـل  سـيتعين  بأنـه  إيـران  وتقـر 
مشـروعات الغـاز الطبيعي المسـال التي 
تحتاجها للوصـول إلى سـوق عالمية، إلا 
أنها مازالت متفائلة علنا على الأقل بشأن 
فرصهـا في تصديـر الغـاز بالأنابيب إلى 

الأسواق القريبة منها.
لكـن تنامـي الطلـب المدنـي واعتمـاد 
القطـاع الصناعـي علـى الغـاز الطبيعي 
بشـكل متزايـد والاحتيـاج إلـى كميـات 
كبيرة من الغاز لضخهـا في حقول النفط 
لزيـادة الانتـاج كلهـا عوامل سـتحد من 

الصادرات في المستقبل المنظور.

وقـال كريغ بريـدي محلـل الطاقة في 
يوراسـيا غـروب فـي واشـنطن «يتطلب 
الأمـر إمـا رفـع العقوبات أو أن تسـتطيع 
تسـييل  (تكنولوجيـا  انتاجهـا  الصـين 
الغاز) فـي المسـتقبل لكننا ربمـا نتحدث 

عن عشر سنوات تقريبا».
دائمـا  تفـي  أن  إيـران  تسـتطع  ولـم 
بالتزاماتهـا من الامدادات لتركيا سـوقها 
الوحيـدة لتصدير الغـاز حتى الآن وذلك 
لأن الطلـب الداخلـي الإيرانـي عـادة مـا 

يتجاوز المعروض في فصل الشتاء.
العقوبـات  إن  محللـون  ويقـول 
الأمريكية منعت فعليا الشـركات الغربية 
التـي تسـتطيع تطوير أنشـطة التصدير 
الإيرانيـة مـن العمـل هناك حتـى قبل أن 
يعـزز الاتحـاد الأوروبي الحظـر الغربي 

على استثمارات الطاقة والتكنولوجيا.
وقاومـت شـركات طاقـة عالميـة مثـل 
رويـال داتـش شـل وتوتـال وريبسـول 
إغـراء الاحتياطيـات الإيرانيـة الضخمة 
خشية تعريض اسـتثماراتها الكبيرة في 
أمريـكا الشـمالية للخطـر باثـارة غضب 
واشـنطن. وقـال محللـون إن العقوبات 
الأوروبيـة الجديدة فرضت أيضـا قيودا 
علـى الأنشـطة المصرفيـة ممـا جعـل من 
الصعـب للغاية اتمـام اي معاملة إيرانية 
مـن أي نـوع عبر بنـوك أوروبيـة وهو ما 

يعني خنق تجارة الوقود.
اسـتراتيجية  نجـاح  فـرص  وتبـدو 
تركـز  والتـي  الإيرانيـة  الغـاز  أنابيـب 
علـى تعزيـز المبيعـات إلـى تركيـا التـي 
تسـعى للانضمام إلى الاتحـاد الأوروبي 

وباكستان أفضل قليلا من خططها لانتاج 
الغاز الطبيعي المسال.

وتمد إيران خط أنابيب إلى باكسـتان 
بهدف أن تصل صادراتهـا في نهاية الأمر 
إلـى الهنـد. لكـن باكسـتان كانـت تكافح 
بالفعل لتمويل الجـزء الممتد في أراضيها 
من خـط الأنابيب قبل أن تعم الفيضانات 
أجـزاء كبيرة من البلاد ممـا أثار مخاوف 
مـن حـدوث كارثـة اقتصادية فـي اعقاب 

الكارثة الطبيعية.
ورغم عدم قـدرة إيران علـى انتاج ما 
يكفـي مـن الغـاز للتصدير بشـكل منتظم 
حتـى إلى تركيـا قـال مسـؤولون بقطاع 
الغـاز الإيراني إن الجمهورية الإسـلامية 
يمكنهـا امداد أوروبا عبـر خطوط أنابيب 
مزمعة مثـل نابوكـو الذي يهـدف لتقليل 
الاعتماد على روسيا باسـتيراد الغاز من 

آسيا الوسطى أو حتى العراق.
لكن محللـين قالـوا إن احتمال حدوث 
ارتفـاع كبيـر فـي صـادرات الغـاز عبـر 
خطوط أنابيـب إلى أوروبـا يظل ضعيفا 
مثله مثل فرص نجاح خطط إيران لانتاج 
الغاز الطبيعي المسـال مادامت العقوبات 
سـارية. ويبـدو أن فـرص حـدوث ذلـك 
قريبـا ضئيلـة بعدمـا قالـت إيـران يـوم 
الاثنـين إنهـا سـتمضي قدما فـي برنامج 

التخصيب النووي.
أوروبـا  كانـت  «إذا  تومنـاي  وقـال 
قلقة بالفعل بشـأن تأمين الامـدادات فهل 
سـيكون دعم خط أنابيـب نابوكو بالغاز 
الإيرانـي هـو السـبيل لذلك؟ يبـدو الأمر 

كالمستجير من الرمضاء بالنار».

طموحات الغاز الإيرانية تتوقف على قدرة الصين
على تطوير تكنولوجيا متقدمة خاصة بها لتسييل الغاز

■ نيودلهـي ـ د ب أ: مـن المتوقـع أن 
آسـيا  فـي  المتوسـطة  الطبقـة  تضطلـع 
متسـارع،  بوقـع  التمـدد  فـي  والآخـذة 
بـدور الولايـات المتحدة وأوروبـا كأكبر 
مسـتهلكي العالـم، ومـن ثـم تسـاعد في 

إعادة التوازن للاقتصاد العالمي. 
وقـال تقريـر صـدر عـن بنـك التنمية 
معـدل  إن  الخميـس  امـس  الآسـيوي 
الإنفـاق الاسـتهلاكي السـنوي للطبقـة 
المتوسـطة فـي آسـيا بلـغ 4.3 تريليـون 
أن  المتوقـع  مـن  لكـن   ،2008 عـام  دولار 
يبلـغ هذا الرقم سـقف 32 تريليون دولار 
بحلـول عام 2030، أو ما يعـادل 43 بالمئة 

من الاستهلاك العالمي. 
وقـال جـون وا لي كبيـر الاقتصاديين 
فـي بنـك التنمية الآسـيوي فـي تصريح 
«إن الطبقـة المتوسـطة في آسـيا النامية 
تتزايد بسرعة سواء من حيث الحجم أو 
القوة الشرائية ..وستتحول لقوة تتزايد 
أهميتهـا فـي إعـادة التـوازن للاقتصـاد 

العالمي». 
يقول التقرير الذي نشر كفصل خاص 
فـي تقريـر المؤشـرات الرئيسـية لمنطقة 
آسـيا والمحيـط الهـادئ لعـام 2010، إن 
معدل الانفاق الاستهلاكي في آسيا أبدى 

مرونة مدهشة حتى خلال الركود. 
وأضاف التقرير إنه بانتهاج سياسات 
وديـة مناسـبة تجـاه الطبقة الوسـطى، 
سـتتمكن آسـيا مـن التحـرك بعيـدا عن 
النمـو المعتمـد علـى الصـادرات وتقلص 
احتمالات تعرضها للصدمات الخارجية، 
مثـل أزمـة 2008 المالية، وسيسـاعد ذلك 
أيضـا فـي تصحيـح الاختـلالات العالمية 

التي أسهمت في خلق الأزمة. 
عنـوان  حمـل  الـذي  التقريـر  وقـال 
«نهوض الطبقة المتوسـطة في آسـيا» إن 
الطبقة المتوسـطة الآسـيوية هـي كل من 
ينفقـون دولاريـن إلـى عشـرين دولارا 
يوميا، وأضـاف إن هذا القطاع الذي كان 
يشـمل 1.9 مليار شـخص عام 2008، زاد 
ليمثـل 56 بالمئة من السـكان مقارنة بـ21 

بالمئة عام 1991. 
وتضم الصين أضخم طبقة متوسـطة، 
ويبلغ عـدد أبناء هذه الطبقة 817 مليون 
أو 63 بالمئـة مـن السـكان، تليهـا الهنـد 
بإجمالـي 274 مليون نسـمة أو ما يعادل 
ربـع عدد السـكان، حسـب بيانـات بنك 
التـي حصـل عليهـا  التنميـة الآسـيوي 
مـن الحكومـات ذات العلاقـة. وجـاءت 
إندونيسـيا فـي المرتبة الثالثـة من حيث 

حجـم قطـاع الطبقـة المتوسـطة بــ 102 
مـن  بالمئـة   64 نحـو  أو  نسـمة  مليـون 

السكان. 
البيانـات  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
لعـام  تعـود  الثـلاث  بالـدول  الخاصـة 

 .2005
غير أن التقرير حذر من أن عددا كبيرا 
من أبنـاء الطبقة المتوسـطة الجديدة في 
آسـيا تتجاوز دخولهم بالـكاد خط الفقر 
مـا يجعلهم عرضـة للانتـكاس للفقر من 

جديد. 
وأشـار التقرير إلى أن النمو السـريع 
للقوة الشـرائية أدى إلـى ظهور مخاوف 

بيئية وصحية جديدة. 
وقال لي «من الواضح أن الأمر يتطلب 
سياسـات تعـزز الموقف الجديـد للطبقة 
المتوسطة وتتعامل مع تبعاتها السلبية». 
وحـدد التقريـر هـذه السياسـات بأنهـا 
ذات  وظائـف  خلـق  تشـجع  التـي  تلـك 
رواتب أفضل وتسـهل الوصول لمثل هذه 
الوظائـف، بالإضافة إلى تقـديم خدمات 
رعايـة صحيـة وخدمـات تعليميـة أكثر 
تقدما للحيلولة دون الانزلاق مرة أخرى 
لهـوة الفقـر، وأخيـرا سياسـات تبحـث 

المخاوف البيئية والصحية. 

بنك: الطبقة المتوسطة الآسيوية قد تعيد 
التوازن للاقتصاد العالمي عبر زيادة استهلاكها 

■ واشــنطن ـ د ب أ:  أكــدت دراســة 
أمريكيــة أن نباتــات اليابســية (يقابلها 
النباتــات المائية) تمتــص كميات أقل من 
ثاني أكســيد الكربــون مقارنة بالكميات 

التي كانت تمتصها قبل عشر سنوات. 
وخلص العلمــاء الأمريكيون إلى هذه 
النتيجــة بعــد تحليــل بيانــات التقطــت 
بالأقمــار الصناعية. ونشــرت الدراســة 
امــس الخميــس فــي مجلة (ســاينس) 

الأمريكية. 
وأشــار الباحثــون إلــى أن ذلــك يعد 
بمثابة تحــول للوضــع الذي ســاد على 
مــدى نحــو عقدين مــع ارتفــاع درجات 
الحــرارة وتزايــد تركيــز ثانــي أكســيد 
الكربــون فــي الجو ممــا أدى إلــى تزايد 

النمو النباتي في العالم. 
فقد امتصت نباتات اليابســة كميات 
متزايــدة من ثانــي أكســيد الكربون في 
الفتــرة مــن عــام 1982 حتى عــام 1999 
مما كبح تزايد نســبة الغــاز في الغلاف 
الجوي بشكل طفيف.  وأشار ماوشينغ 

شاو وســتيفن راننغ من جامعة مونتانا 
الأمريكية إلى أنه على الرغم من أن العقد 
الأول من القرن الحادي والعشــرين كان 
الأكثــر ارتفاعا في الحرارة منذ بدء رصد 
متوســط درجة حرارة الأرض عام 1880 
إلا أن نســبة امتصــاص النبــات لثانــي 
أكسيد الكربون لم تتزايد مع تزايد درجة 
الحرارة حســب التوجه الذي كان سائدا 

خلال الأعوام الماضية. 
وبــدلا من ذلــك تقلص النمــو النباتي 
على سطح الأرض مما خفض كمية ثاني 
أكســيد الكربــون التي تمتصهــا نباتات 
اليابســة عام 2009 بنحو 550 مليون طن 
مقارنة بعام 2000، أي بتراجع 1٪ تقريبا 
حيث يقدر العلماء إجمالي متوسط كمية 
ثانــي أكســيد الكربــون التــي تمتصهــا 
نباتات اليابســة سنويا بنحو 53.5 مليار 

طن. 
غير أن العلماء أكدوا أنه من الممكن أن 
تتذبذب نسبة امتصاص النباتات لثاني 
أكســيد الكربــون أكثر من هــذا التراجع 

الذي رصد على مدى عشرة أعوام وذلك 
حسبما بينت التحليلات العلمية للبيانات 

التي التقطتها الأقمار الصناعية. 
لم يــدرس العلمــاء تطــور امتصاص 
النباتات البحرية لثاني أكســيد الكربون 
في نفــس المدة.  وتبــين للباحثين وجود 
تفاوت كبير على المستوى الإقليمي فيما 
يتعلق بالنمــو النباتي، ففي حين زاد هذا 
النمو إجمالا في مناطق النصف الشمالي 
للكــرة الأرضية فقد انخفض في النصف 

الجنوبي منها بنفس القوة. 
ســجل الباحثــون تراجعــا فــي نمــو 
الغابــات المدارية مما يجعــل تراجع نمو 
غابــات الأمــازون وحــده الســبب وراء 
انخفــاض الكميــات الممتصــة مــن ثاني 
أكسيد الكربون في العالم بواقع الثلثين. 
وعــزوا ذلك إلى تزايــد الجفاف الذي 
يكبح نمــو النباتــات وإلى تزايــد تنفس 
النباتــات مــع تزايــد درجــات الحــرارة 
والــذي تخــرج النباتــات خلالــه ثانــي 

أكسيد الكربون مرة أخرى للجو. 

دراسة: تراجع كميات ثاني أكسيد الكربون 
التي تمتصها نباتات اليابسة بسبب انحسارها

■ مانيـلا ـ رويتـرز: أعلـن البنـك الاسـيوي للتنميـة امـس 
الخميس أنه سـيقدم حزمة مساعدات لباكسـتان بقيمة ملياري 
دولار لمساعدتها في اصلاح الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية 

جراء أسوأ فيضانات تضرب البلاد.
وقـال البنـك الـذي يتخـذ مـن مانيـلا مقـرا لـه إن الامـوال 
ستخصص لأعمال إعادة التأهيل والاعمار العاجلة. ولم يتضح 
مـا اذا كانت الاموال سـتقدم كلها عبر قروض ام سـتكون مزيجا 
من القروض والمنح. كما لم تتبين بعد شروط حزمة المساعدات.

وقال خوان ميراندا مدير عمليات البنك في وسط وغرب اسيا 
في بيان «ليس من السـهل تحديد حجم المعاناة الإنسـانية التي 
سـببتها الفيضانات أو حجم الاضرار التي لحقت بالبنية المادية 
والاجتماعية للبلاد». واضاف «لكن الواضح هو ان هذه الكارثة 
ليسـت كمثل أي كارثة تعيها الذاكرة وأن رد فعلنا يجب أيضا ألا 

يكون له مثيل وأن يفي بالاحتياجات وبسرعة».
وكان البنـك المعنـي بتقديم القـروض لمشـروعات التنمية قد 
وافـق في البداية على تقديم منحـة بقيمة ثلاثة ملايين دولار من 
صندوق اسـيا والمحيط الهـادي لمواجهة الكـوارث التابع للبنك 
لصالح الاغاثة واجراءات إعادة التأهيل العاجلة في باكسـتان. 

وسيصرف هذا المبلغ إضافة الى حزمة الملياري دولار.
واضـاف البنك في بيان اخـر على موقعه علـى الانترنت إنه 
يتوقع ان يمنح مسـاهماته لباكسـتان على مدى عامين اسـتنادا 

الـى نتائـج تقرير يقيم الاضـرار والاحتياجات سـيعده ما يزيد 
علـى 100 من الخبـراء يتقدمهم البنك الاسـيوي للتنمية والبنك 
الدولـي. وسـيقوم الخبراء بتفقـد وتقييم الاضـرار في مجالات 
الشـرب  وميـاه  والـري  والطاقـة  والاتصـالات  النقـل  تشـمل 
والصـرف الصحـي وخدمـات الصحـة والرعايـة الاجتماعيـة 
والادارة العامـة. وذكر البنك أنه سينشـئ كذلك صندوقا خاصا 
ويشـرف عليه لاعـادة إعمار مـا دمرتـه الفيضانات وسـيجمع 
الامـوال مـن المانحـين الراغبين فـي المسـاعدة في جهـود إعادة 
التأهيـل وإعـادة الاعمـار في باكسـتان. وقال ميرانـدا في بيان 
«سـنطمئن إلى ان امـوال المانحين تسـتغل بالطريقة الصحيحة 

وفي الوقت الصحيح وبطريقة شفافة تماما». 
ووصـل ميراندا الى اسـلام ابام امس الخميـس لبحث خطة 
البنـك مـع كبـار مسـؤولي الحكومـة الباكسـتانية والمانحـين 
الاخرين. وقالت الامم المتحدة في وقت سـابق انه تم توفير نحو 
نصـف الامـوال الضرورية لعمليـات الاغاثة الاولية لباكسـتان 
والتـي تبلغ 459 مليـون دولار بعد ايام مـن الاجتماعات المكثفة 
مـع المانحـين وتحذيـرات مـن أن البلاد تواجـه كارثة انسـانية 
متفاقمـة. لكن رغـم الاموال الجديدة لم يحصل سـوى عدد قليل 
من بين ستة ملايين باكستاني هم في أمس الحاجة للطعام والماء 
النظيـف على مسـاعدات بعد الفيضانات التـي قتلت نحو 1600 

شخص وشردت أربعة ملايين.

مليارا دولار من البنك الاسيوي للتنمية لباكستان 

■ موسكو - رويترز: قال محللون امس الخميس إن واردات 
الحبوب الروسية سترتفع بشكل حاد على الأرجح بعدما أتلفت 

أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد في أكثر من قرن محاصيلها.
وقـال ديمتري ريلكو مدير معهد دراسـات السـوق الزراعية 
المحليـة  الحبـوب  واردات  تبلـغ  أن  حاليـا  «نتوقـع  لرويتـرز 
الموسـمية 2.2 مليـون طـن على أقـل تقدير». وأضاف «سـيأتي 

أغلب الواردات من أوكرانيا وقازاخستان».
وقـال انـدري سـيزوف الرئيس التنفيذي لمؤسسـة سـوف 
ايكون للتحليلات الزراعية «قد ترتفع الواردات إلى حوالي 1.5 

مليون طن من نحو 400 ألف طن هذا العام».
وفي وقت سابق نقلت صحيفة (فيدوموستي) الروسية عن 
مصـدر مقرب من قيـادة وزارة الزراعة إن روسـيا قد تسـتورد 
خمسـة ملايـين طن من الحبـوب على الأقـل هذا العـام بعد هذا 
المحصـول الضعيف. وأضاف المصدر أن قرار شـراء الحبوب تم 

اتخاذه بالفعل لكن الحكومة لم تقرر بعد حجم المشتريات.
وقال مصدر ثان رفيع المسـتوى في وزارة روسية لم تكشف 
الصحيفة عن هويتها إن هناك مناقشات تجري بشأن واردات.

وقـال المصدر في مقال نشـر امـس «قد يكون هـذا ضروريا.. 
الحكومة تميل إلى هذا الاتجاه.. لكن لم يجر اتخاذ قرار».

الزراعـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  اكسـينوف  اوليـغ  وقـال 
للصحيفة إنه لا تجري مناقشة الاستيراد ولم يجر تحديد موعد 
لعقد اجتماع بشـأن المسألة. وأتلفت موجة الجفاف القاسية في 
وسـط روسـيا جانبا كبيرا من محصول هذا العـام الذي وصل 
حتى الآن إلى 40.2 مليون طن. وتشـير التوقعات الرسمية إلى 
أن إجمالي محصول الحبوب سـيبلغ مـا بين 60 و65 مليون طن 

لكن بعض المحللين يتوقعون أن يقل عن 60 مليون طن.
وبلغ محصول العام الماضي 97 مليون طن وهو ما أسـهم في 
أن يبلـغ مخـزون الحبوب المرحـل من العام الماضـي عند ما بين 

21.7 مليون إلى 24 مليون طن بدءا من أول تموز/يوليو.
وتشـير التقديـرات إلـى أن اسـتهلاك روسـيا مـن الحبوب 
سـنويا يبلغ 78 مليون طن. ونقلت الصحيفة أيضا عن مديرين 
فـي شـركتين روسـيتين رائدتـين في تصديـر الحبوب لـم تذكر 
اسـميهما أن الحكومـة تعتـزم شـراء الحبوب من قازاخسـتان 

ودول أخرى مجاورة.

روسيا ستضطر لاستيراد الحبوب 
بعد أسوأ موجة جفاف بأكثر من قرن

فوكسكون التايوانية لصنع المكونات الإلكترونية ستضيف 
400 ألف وظيفة جديدة لمصانعها في الصين خلال العام الحالي

شـركة  أعلنـت  أ:   ب  د  ـ  بكين/برلـين   ■  
فوكسكون أكبر منتج للمكونات الإلكترونية 
في العالم يوم الاربعـاء اعتزامها توفير 400 
ألـف وظيفـة جديدة وذلـك في أعقـاب إبراز 
خـلال  لأخبارهـا  العالميـة  الإعـلام  وسـائل 
الفترة الأخيرة بسبب تعدد حالات الانتحار 

بين العاملين لديها. 
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية 
عن مسؤول في فوكسكون القول إن الشركة 
تسـعى إلـى زيـادة عـدد العاملـين لديها في 
الصـين فقط إلى مـا يتراوح بـين 1ز2 مليون 

و1.3 مليون عامل خلال عام. 
وأشار المسئول إلى أن نمو نشاط الشركة 
هـو السـبب فـي توظيـف عمـال جـدد حيث 
زادت مبيعاتها خلال النصف الأول من العام 

الحالي بنسبة ٪50. 
مقرهـا  يوجـد  التـي  الشـركة  وتنتـج 
الرئيسـي في تايـوان المكونـات الإلكترونية 
للعديد مـن شـركات الإلكترونيـات الغربية 
الكبـرى مثـل آبـل وهيوليـت بـاكارد  وديل 
لصنع اجهزة الكمبيوتر. كما أسست الشركة 
مشـروعا مشـتركا مع مجموعة مترو غروب 
بهدف التوسع في السوق الإعلامية الصينية 

والآسيوية. 
وواجهت فوكسكون انتقادات حادة خلال 
الفترة الماضيـة بعد انتحار أكثر من 10 عمال 
فـي مصنعها بمدينة شـينجين جنوب الصين 
خلال العام الحالي. وأثارت حالات الانتحار 
جدلا واسـعا حول ظـروف العمل في مصانع 
الشـركة وانخفـاض الأجـور ونمـط الإدارة 
الصـارم بهـا.  ونفـت فوكسـكون الاتهامات 
التـي وجهت إليها رغم أنهـا ضاعفت الأجور 
تقريبا في أعقاب حالات الانتحار. كما قررت 
الشركة إقامة مصانع قريبة من مناطق سكن 

مستخدمات في مصنع فوكس كون بمدينة لونغهاو بمقاطعة غوانغ دونغ الصينية خلال مهرجان رياضي نظمه الاتحاد النقابي لرفع معناويات العاملين العاملين لديها. 

■ دمشـق - د ب أ:  أعلن امس الخميس 
عـن إطلاق بنك الإبـداع للتمويـل الصغير 
ومتناهـي الصغر في سـورية ليكون بذلك 
العربـي  خامـس بنـوك برنامـج الخليـج 
مكافحـة  إلـى  الهادفـة  (أغفنـد)  للتنميـة 
الفقـر والبطالـة بعدد مـن الـدول العربية 
والإفريقيـة وبشـراكات كاملة مـع القطاع 

الخاص والحكومي لهذه الدول. 
ونقلت وكالة الأنباء السـورية (سـانا) 
عـن ممثل برنامج الخليـج العربي للتنمية 
ناصر القحطاني القول إن البنك يهدف إلى 
تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

للأسـر ذات الدخـل المنخفـض والمحـدود 
المشـروعات  أصحـاب  خـاص  وبشـكل 
الصغـرى والصغيرة لافتاً إلـى أن ما يميز 
هذا البنـك هو القوانـين واللوائـح المتبعة 
في سـورية التي تسـتوعب هـذا النوع من 
البنوك.  وأضاف القحطاني أن البنك يسعى 
إلـى أن يصبـح مؤسسـة ماليـة مسـتدامة 
ذات مكانـة منافسـة فـي السـوق المحليـة 
إذ سيسـعى إلى الانتشـار فـي المحافظات 
الحضريـة  بمناطقهـا  كافـة  السـورية 
و407000  فرعـاً   40 خـلال  مـن  والريفيـة 
قرض توزع خلال الخمس سنوات القادمة 

مبيناً أنه سـيتبنى اسـتراتيجية تسـويق 
فعالـة وأنظمة ماليـة متطورة قـادرة على 

جذب مصادر التمويل. 
بدوره أكـد رئيس مجلـس إدارة البنك 
حسـن الجابري إلى أن بنك الإبداع يسعى 
لتحقيـق أهدافـه من خـلال معاييـر العمل 
بأسـعار  والأمانـة  والصـدق  الجماعـي 
المنتجات وتوفيرها لكل المحتاجين مشـيراً 
إلـى أنـه يسـعى لأن يكـون عضـواً فاعـلاً 
فـي التمويل الأصغر على المسـتوى المحلي 
التزامـه  خـلال  مـن  والعالمـي  والإقليمـي 

بتحسن أوضاع الأسر الفقيرة. 

سورية: اطلاق بنك لتمويل المشروعات الصغيرة
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أ:  مـا زال بايـرن  ـ د ب  ■ هامبـورغ 
عـن  للدفـاع  الأقـوى  المرشـح  ميونيـخ 
لقبـه فـي الـدوري الألمانـي لكـرة القـدم 
(بوندسـليجا) في الموسـم الجديد الذي 
تنطلق فعالياته اليوم الجمعة، رغم حالة 
التقشف التي اتبعها النادي البافاري في 

سوق انتقالات اللاعبين هذا الصيف. 
وقـرر المـدرب الهولنـدي لويـس فان 
غال المدير الفني لبايرن عدم إنفاق أموال 
كثيرة على تدعيم صفوف الفريق وفضل 
أن يحافـظ علـى نجمـه الشـاب توماس 
مولـر بتمديد عقده مـع الفريـق إلى عام 
2015 بعـد تألق اللاعب فـي كأس العالم 
2010 بجنـوب أفريقيـا والـذي توج فيها 

بلقب هداف البطولة. 
كمـا اسـتعاد فـان غـال جهـود لاعبه 
الشـاب توني كـرووس بعـد إعارته إلى 

باير ليفركوزن الألماني الموسم الماضي. 
ولـم يكـن بايـرن النـادي الوحيد من 

أندية البوندسـليجا الذي يتبع سياسـة 
«التقشـف» فـي سـوق الانتقـالات حتى 
اقتصر إنفـاق أنديـة البوندسـليجا هذا 
الصيف على 87 مليون يورو (116 مليون 
دولار) بما يقل 62 مليون يورو عن جملة 

إنفاق هذه الأندية في الصيف الماضي. 
أنديـة  نصـف  أنفقـت  الآن،  وحتـى 

البوندسليجا ثلاثة ملايين يورو. 
كان فريـق فولفسـبورغ الأكثـر إنفاقا 
فـي سـوق الانتقـالات هذا الموسـم حيث 
منح ديتـر هونيس مدير النـادي الضوء 
سـتيف  الإنكليـزي  للمـدرب  الأخضـر 
ماكلاريـن المديـر الفني الجديـد للفريق، 
لينفق الاخيـر 6ر22 مليون يورو للتعاقد 
مـع بعـض اللاعبـين، فـي حـين حصـل 
النـادي علـى 45ر10 مليـون يـورو فقط 

نظير بيع لاعبين آخرين. 
سـيمون  الدنماركـي  المدافـع  كان 
كايـر أبـرز اللاعبـين الذين تعاقـد معهم 

ماكلاريـن حيـث تعاقد معه مـن باليرمو 
الإيطالي مقابل 12 مليون يورو بينما باع 
فولفسبورغ المهاجم النيجيري أوبافيمي 
مارتينز إلى روبن كازان الروسـي مقابل 
تسـعة ملايين يورو وتعاقد بـدلا منه مع 
ماريـو ماندزوكيتـش مـن نـادي دينامو 

زغرب الكرواتي. 
يأمـل ماكلارين، المدير الفني السـابق 
للمنتخـب الإنكليـزي، فـي التعاقـد مـع 
دييجو صانع ألعاب فيردر بريمن الألماني 
سـابقا والـذي يحـرص حاليا علـى ترك 
يوفنتوس الإيطالـي ولكنه يحظى أيضا 

باهتمام من فريق شالكه. 
قاد ماكلارين فريق تفنيتي أنشـخيده 
الموسـم الماضي إلى الفـوز بلقب الدوري 
الهولنـدي للعبة وذلك للمـرة الأولى في 
تاريـخ النـادي.  ومـا زال فولفسـبورغ 
واثقا من الاحتفـاظ بنجميه إدين دزيكو 
مهاجم الفريق وزفيدزدان ميسيموفيتش 

لاعب خط الوسـط ليكونا ضمن صفوف 
الفريق في الموسم الجديد. 

كان شتوتغارت واحدا من أندية قليلة 
حققت أرباحا كبيرة من سوق الانتقالات 
هـذا الصيـف وذلـك بعدمـا بـاع نجمـه 
المتألـق سـامي خضيرة إلى ريـال مدريد 
الأسـباني مقابـل 14 مليـون يـورو.  كما 
حصـل هامبورغ علـى 5ر12 مليون يورو 
من مانشسـتر سـيتي نظير بيـع اللاعب 
جيروم بواتينغ، بينما دفع هامبورغ 5ر7 
مليون يورو إلى شـالكه لشـراء اللاعب 
هايكو فيسـترمان.  كانـت الأولوية لدى 
أندية البوندسـليجا هذا الموسم للاعبين 
الشـبان حيث حرصت هـذه الأندية على 
تصعيـد 34 لاعبـا مـن قطاعات الشـباب 

والناشئين إلى فرقها الأولى. 
كبيـر  بشـكل  الانديـة  اعتمـدت  كمـا 
على صفقـات الانتقال الحر التي شـكلت 
أكثـر مـن ثلثي صفقـات هـذا الصيف في 

البوندسـليجا.  كان من أبرز الأمثلة على 
صفقات الانتقال الحر هذا الصيف انتقال 
النجـم الألماني الشـهير مايكل بالاك نجم 
تشيلسـي الإنكليـزي سـابقا، إلـى بايـر 
ليفركـوزن، وانتقـال المهاجم الأسـباني 
المخضـرم راؤول غونزاليـس مـن ريـال 

مدريد إلى شالكه. 
يسعى راؤول إلى قيادة فريقه الجديد 
للمنافسـة بقوة على لقب البوندسـليجا 

مع بايرن ميونيخ. 
وفي المقابل، خسر فيليز ماجات المدير 
الفنـي لشـالكه جهـود مهاجمـه الخطير 
كيفـن كوراني هـذا الصيف حيـث انتقل 
اللاعب إلى دينامو موسـكو الروسي في 
صفقـة انتقـال حـر.  ولكنه جلـب المدافع 
كريسـتوف ميتزيلـدر مـن ريـال مدريـد 
الأسـباني فـي صفقـة انتقـال حـر وضم 
سـيرخيو إسـكوديرو مـن ريال مرسـية 

مقابل 5ر2 مليون يورو. 

رغم سياسة التقشف بسوق الانتقالات:
 بايرن ميونيخ ما زال أقوى المرشحين للقب الدوري الألماني

الألماني أوزيل لاعب ريال مدريد
 ينتظر الحصول على رقم لقميصه 

■ مدريد ـ د ب ا:  بعد أن وقع الدولي الألماني ولاعب الوســط، مسعود أوزيل، عقدا 
لســت ســنوات مع نادي ريال مدريد الأســباني لكــرة القدم، ســيضطر اللاعب الذي 

ينحدر من أصول تركية للانتظار لحين الحصول على رقم لقميصه. 
وذكــرت صحيفة «آس» الرياضيــة الخميس أن جميع قمصان لاعبــي ريال مدريد 
مشــغولة بالكامل مــن رقم 1 وحتــى 25 وأن الأمل في في الرحيــل المزمع للاعبين من 
الفريق الملكي حتى يتمكن أوزيل من الحصول على رقمه.  وأضافت الصحيفة أن أبرز 
المرشــحين لترك النادي الهولندي فان دير فارت الذي يحمل القميص رقم 23 واللاعب 
المالي مامادو ديارا الذي يحمل القميص رقم 6 وقالت الصحيفة إن الأمر سيكون مثاليا 

لأوزيل إذا ترك الفرنسي لاسانا ديارا الذي يحمل القميص رقم 10 النادي الملكي. 
شــارك أوزيــل (21 عاما) الأربعــاء في تدريبــات الفريق بعد اجتيــازه الاختبارات 
الطبية وتقديمه لوســائل الاعلام.  كانت تقارير صحفية ذكرت أن قيمة صفقة انتقال 

اللاعب من بريمن لمدريد بلغت 15 مليون يورو (19 مليون دولار). 

المهاجم الفرنسي لويك ريمي
 يقترب من الانضمام لنادي مرسيليا 

■ باريس ـ رويترز: قال نادي مرســيليا بطل دوري الدرجة الاولى الفرنســي لكرة 
القدم الخميس انه اوشــك على اتمــام التعاقد مع المهاجم الفرنســي لويك ريمي الذي 

ينتمي الى نادي نيس منافسه في البطولة المحلية.
وقال مرســيليا في بيان عبر موقعه الرسمي على الانترنت انه من المقرر ان يخضع 
ريمي لفحص طبي في وقت لاحق على ان يتم توقيع العقد بعد اجتياز الفحص الطبي. 
ويحتاج مرســيليا الذي خسر مباراتيه الاوليين في الموسم الجديد الى مهاجم لتعزيز 
خطــه الامامي بعد رحيل مهاجمه الســابق الســنغالي مامادو نيانغ الــى احد الاندية 
التركية بعد ان احتل صدارة هدافي الدوري الفرنســي في الموسم الماضي برصيد 18 
هدفا.  ولعب ريمي (23 عاما) مباراتين دوليتين مع منتخب فرنسا. وبدأ ريمي مشوراه 
مــع اللعبة الشــعبية في صفوف نادي ليون قبل ان ينضم الــى لانس في 2007 ثم الى 
نيس في العام التالي. واحرز ريمي 14 هدفا في الدوري الفرنسي مع نيس في الموسم 

الماضي.

■ دبـى ـ د ب أ: يتلقـى فريق الوحدة 
بطـل دوري المحترفـين الإماراتـي لكـرة 
القـدم مـع فريق الإمـارات بطل مسـابقة 
كأس رئيـس الدولـة اليـوم الجمعة على 
ملعـب نـادى النصر فـي دبي فـي مباراة 
كأس السـوبر الإماراتـي إيذانا بانطلاق 

الموسم الكروي الجديد بالبلاد . 
إسـتعداداته  الوحـدة  فريـق  وأكمـل 
الفنيـة والبدنيـة للمواجهـة الأولـى لـه 
فـى الموسـم الجديـد والتـي يغيـب عنها 
اللاعبـون عبـد الرحيـم جمعـة وبشـير 
سـعيد والحارس معتز عبـد الله مما دفع 
الجهـاز الفني للفريق إلـى وضع برنامج 
تدريبـي فـردي ومكثف للثلاثـي المصاب 
حيدر ألـو علي والبرازيلي ماجراو وعمر 

علي عمر للاستعانة بهم في المباراة. 

وأكـد مـدرب الوحـدة لازلـو بولوني 
أن الفريـق اسـتفاد كثيـرا من معسـكره 
الخارجي فى ألمانيا والتجارب الاعدادية 
العاصمـة  إلـى  العـودة  أعقبـت  التـى 
أبوظبـى مشـيرا إلـى أن الإصابـات لـن 
تؤثـر علـى الفريـق فـى مبـاراة اليـوم، 
سـرعة  علـى  الطبـى  الجهـاز  وسـيعمل 
عـودة اللاعبين المصابين الى الملاعب بعد 

تماثلهم للشفاء. 
وأضـاف المـدرب الرومانـي أن فريـق 
الإمارات «منافس يملك الطموح والرغبة 
فـي تحقيـق البطـولات كما حـدث عندما 
تمكن من إحـراز لقب كأس رئيس الدولة 
رغم هبوطه مـن دوري المحترفين لدوري 
الدرجة الأولى، لذلك سـأتعامل معه بكل 
إحترام «.  واعترف بولوني بأن الموسـم 

الجديد سيكون طويلا وشاقا على لاعبي 
الوحـدة نظـرا لمشـاركتهم فـى أكثـر من 
بطولـة، الـدوري وكأس رئيـس الدولـة 
آسـيا  أبطـال  ودوري  اتصـالات  وكأس 

وكأس العالم للأندية. 
من ناحية أخرى، أنهى فريق الإمارات 
تدريباتـه علـى ملعبـه فـي رأس الخيمة 
أخـر  لإجـراء  دبـي  إلـى  التوجـه  قبـل 
حصصـه التدريبيـه علـى ملعـب النصر 
قبـل مبـاراة السـوبر.  وأقـام التونسـي 
غـازي الغرايري مدرب الفريق معسـكرا 
تدريبيـا في رأس الخيمة منـذ ثلاثة أيام 
حيـث قـام الفريـق باسـتعدادات جـادة 
مبكـر  إنجـاز  لتحقيـق  سـعيا  للمبـاراة 
بالموسـم الجديـد خاصـة وأن الإمـارات 

حظي بفترة إعداد جيدة للموسم. 

الموسم الجديد ينطلق اليوم: كأس السوبر 
الإماراتي بوابة الوحدة والإمارات إلى لقب مبكر 

■ سـاو باولـو (البرازيـل) ـ د ب أ:  أكد 
المهاجـم البرازيلـي المخضـرم رونالدو أنه 
يفكـر فـي اعتـزال كـرة القـدم فـي كانون 
الأول/ديسـمبر المقبـل وليـس فـي العـام 

المقبل كما كان مخططا. 
وبعـد فتـرة طويلـة مـن الابتعـاد عـن 
أكـد رونالـدو  الملاعـب بسـبب الإصابـة، 
الذي رفـع كأس العالم مرتـين مع المنتخب 
البرازيلـي وفاز بلقـب الهـداف التاريخي 

للمونديـال برصيد 15 هدفـا، أنه ليس من 
السهل اتخاذ مثل هذا القرار. 

وقـال رونالـدو لمحطة «غلوبـو تي في» 
التليفزيونيـة «لقد قضيـت حياتي كلها في 
كرة القدم، ولكن سأواصل تقديم أقصى ما 
لدي لهـا حتى أضمن على الأقـل أنني قادر 
علـى اللعب حتـى نهاية العـام».  وأوضح 
رونالـدو الذي جدد عقده مـع كورينثيانو 
في بداية العام حتى 2011، أنه لا يسـتطيع 

تحديـد موعـد اعتزالـه «ولكـن يومـا مـا 
سـألعب مبـاراة وببسـاطة سـأقول أنهـا 
الأخيرة لي».  ولم يشارك المهاجم المخضرم 
فـي أي مبـاراة منذ التاسـع مـن أيار/مايو 
الماضي ولكنـه بدأ التدريب مجـددا ويأمل 
المشـاركة فـي 29 آب/أغسـطس الجـاري، 
برغـم الـوزن الزائـد «احتـاج إلـى فقدان 
الوزن، واسـتعادة إيقاعي ومـن ثم أتمنى 

أن استعيد توازني». 

رونالدو المخضرم يدرس
إنهاء مسيرته مع كرة القدم مبكرا 

■ القاهرة ـ رويترز: وضع النادي الأهلي حامل لقب الدوري 
المصري الممتاز لكرة القدم الهزيمة أمام شبيبة القبائل الجزائري 
فـي دوري أبطـال افريقيـا وراء ظهـره وسـيحول اهتمامه الى 
المنافسـات المحلية عندما يحل ضيفا علـى طلائع الجيش اليوم 
الجمعـة. وسـيختتم اللقـاء الـذي يسـتضيفه اسـتاد الكليـة 
الحربية في القاهرة منافسات الجولة الثانية التي أقيمت أغلب 
مبارياتهـا اوائل هذا الأسـبوع للفرق التي لا تشـارك في دوري 

أبطال افريقيا وكأس الاتحاد الافريقي.
وقال حسام البدري مدرب الأهلي لموقع النادي على الانترنت 
«الجهـاز الفني واللاعبون أغلقوا ملف مباراة الشـبيبة بشـكل 
مؤقـت في اطار التركيز على خوض مباراة طلائع الجيش وهي 
مبـاراة صعبة لكـن الفريق جاهـز لها حيث يسـعى للفوز حتى 
تكـون دافعا قويا لمبـاراة المصري التي تليهـا وكذلك خير اعداد 

لمواجهة العودة أمام شبيبة القبائل».
وخسـر الأهلـي 1-صفـر فـي الجزائـر فـي مبـاراة شـهدت 
اسـتمرار المسـتوى المتواضع لبطل مصـر رغم ابرامـه صفقات 
بـارزة في فترة الانتقـالات الصيفية تضمنـت التعاقد مع محمد 
ناجـي (جـدو) هـداف كأس الأمم الافريقيـة واسـتعادة ثنائي 

وسط منتخب مصر حسام غالي ومحمد شوقي.
ويحتـل الانتـاج الحربـي صـدارة الترتيـب إذ انـه الفريـق 
الوحيـد الذي حقق علامـة النجـاح الكاملة فـي مباراتيه حتى 
الان لكـن قـد ينضـم اليـه الإسـماعيلي أو إنبي اللـذان فازا في 
الجولـة الاولى ويلعبان ضد بعضهما البعض في الإسـماعيلية 

في وقت لاحق.
لكـن الأهلـي سيسـعى قطعـا الـى البقـاء مبكـرا فـي دائرة 
المنافسـة خاصـة مـع منافسـه التقليـدي الزمالك وهـو الفريق 

المرشح لمواصلة الصراع حتى الرمق الأخير مع حامل اللقب.
وأظهـر الزمالك مؤشـرات على التطور في ظـل قيادة المدرب 
حسـام حسـن وأهدر الفوز في اللحظات الأخيرة ليتعادل 2-2 
خـارج ملعبـه مـع حرس الحـدود بطـل كأس مصر فـي الجولة 
الاولـى قبل ان يقدم عرضا رائعـا توجه بانتصار مقنع 2-صفر 

على بتروجيت يوم الاحد.
وأحـرز الأهلـي هدفـين فقط فـي أربـع مباريـات خاضها منذ 

انطلاق الموسـم محليـا وافريقيا ولا يـزال يبدو متأثـرا برحيل 
هدافـه عمـاد متعب مهاجـم منتخب مصـر الى سـتاندارد لييج 
البلجيكي ولم يسـتقر البـدري على هوية المهاجـم الصريح في 
تشـكيلته حتـى الان رغم أنه تبادل إشـراك محمد فضل ومحمد 
طلعت والليبيري فرانسـيس دو فوركـي واللبناني محمد غدار 

وجدو في هذا المركز خلال اللقاءات السابقة.
غيـر أن جـدو يبـدو الأقـرب للاسـتمرار فـي مركـز المهاجـم 
الصريـح بجوار صانـع اللعب محمد أبو تريكـة - الذي يمنحه 

البدري مهام رأس الحربة الثاني.
ولا يبـدو جـدو مكترثـا بالمركـز الـذي سـيلعب فيـه ويصب 
تركيـزه فقـط على إحـراز أول هدف له مع الأهلـي بعدما واصل 
تألقـه مـع منتخب مصـر وهز الشـباك فـي اللقاء الـودي الذي 
انتهى بالفوز 6-3 على الكونجو الديمقراطية الأسبوع الماضي.
وقـال جدو الـذي أشـركه البدري فـي مركز الجناح الأيسـر 
أمام اتحاد الشـرطة في الجولـة الافتتاحية للدوري حين اكتفى 
الأهلي بالتعادل بدون أهداف «أحتاج فقط لإحراز هدف يساهم 
في 'فك النحس' الذي يلازمني وبعدها سأقدم أفضل ما عندي مع 
الفريـق». وأضاف في تصريحـات لموقع الأهلي علـى الانترنت 
«أتمنـى أن يأتـي هذا الهدف سـريعا حتى يسـاهم فـي عودتي 
للتهديف.. (أتمنى) أن يكـون ذلك خلال لقاء طلائع الجيش في 

الدوري إذا ما قرر الجهاز الفني مشاركتي في المباراة».
ويعانـي طلائـع الجيش مـن غيـاب دودزي دوغبـي مهاجم 
منتخـب توجـو والذي رحـل إلى فرنسـا لأسـباب عائلية وقال 

النادي إنه لم يعد منذ شهرين.
وخسـر طلائع الجيش مباراته الافتتاحية 2-1 أمام المصري 
البورسـعيدي ونقلت وسـائل اعلام محلية عن المدرب المساعد 
عبـد السـتار صبـري انـه يتمنـى عـدم تعـرض فريقـه «لظلـم 

تحكيمي» أمام الأهلي.
وقـال صبـري وهو لاعب سـابق فـي منتخب مصـر واعتزل 
كـرة القـدم بنهايـة الموسـم الماضي «نتمنـى تعيين طاقـم حكام 
علـى أعلى مسـتوى مـن الكفاءة (لهـذه المبـاراة) حتى نحصل 
علـى حقنا دون أن نتعـرض للظلم مثلما حدث لنـا قبل ذلك في 

مباريات كثيرة كانت أمام الأهلي والزمالك».

الأهلي يتجاوز الهزيمة في الجزائر 
قبل مواجهة طلائع الجيش اليوم ■ مدريد ـ د ب أ:  ذكرت وسـائل الإعلام الأسبانية الخميس 

أن نادي اشـبيلية الأسـباني لكـرة القدم أصبـح قريبا من بيع 
مدافعـه الفرنسـي سيباسـتيان سكيلاتشـي لنادي ارسـنال 

الإنكليزي. 
ولم يلعب سكيلاتشـي (30 عاما) في مباراة الذهاب بالدور 
الفاصـل المؤهـل لبطولة دوري أبطـال أوروبا والتي خسـرها 
اشـبيلية أمام مضيفه البرتغالي سـبورتنغ براغا صفر/ 1 مما 
يعني أنه مازال بوسـعه أن يشـارك في المنافسـات الأوروبية 

بهذا الموسم مع نادي آخر في حالة انتقاله من اشبيلية. 

وكان مونشـي مديـر الكـرة فـي اشـبيلية قـد صـرح بـأن 
اللاعـب «طلب منا عدم اللعب في هذه المباراة لأنه تلقى عرضا 

للانضمام إلى أحد الأندية المهمة». 
ومـن الواضـح أن الفرنسـي أرسـين فينغر مدرب ارسـنال 
يبحـث عـن لاعب قلـب دفـاع مخضـرم، وكان سكيلاتشـي قد 

انضم لاشبيلية قادما من ليون الفرنسي عام 2008 . 
وتحـول اشـبيلية إلى مسـتثمر محنـك في سـوق انتقالات 
اللاعبـين خـلال السـنوات الأخيـرة حيـث دأب علـى شـراء 

اللاعبين بأثمان بخسة ثم بيعهم من جديد بأرباح طائلة. 

نادي اشبيلية يقترب من 
بيع لاعبه سيباستيان سكيلاتشي لارسنال 

■ الرباط ـ رويترز: فجر فريق اسطاد 
المغربـي الـذي يلعـب فـي دوري الدرجة 
الثانيـة مفاجـأة جديـدة فـي دور 32 من 
كأس العـرش المغربي لكـرة القدم بعدما 
هـزم مضيفه الوداد الفاسـي بهدف دون 

رد ليصعد لدور الستة عشر.
وأحرز صانع الألعاب محمد بولقاضي 
الهدف الوحيد بعد مرور دقيقتين فقط من 
البدايـة بتسـديدة من علـى حافة منطقة 
الجزاء اسـتقرت في شباك الحارس أمين 

البورقادي.
ونجح فريق اسـطاد فـي الحفاظ على 
تقدمه بحسن انتشار لاعبيه وهدد مرمى 
منافسـه بهجمـات مرتدة سـريعة كادت 
تضاعـف النتيجـة بينمـا افتقـد الفريق 
صاحب الأرض للفاعلية والإبداع في ظل 
غياب أبرز عناصر الهجوم التي أبقته في 

دوري الأضواء في الموسم الماضي.
أقيمـت  التـي  المبـاراة  تشـهد  ولـم 
بالاسـتاد الجديد لمدينة فـاس أداء جيدا 

في ظل تبـادل السـيطرة علـى الكرة في 
وسط الملعب.

واسـطاد المغربـي هو ثانـي فريق من 
الدرجـة الثانيـة يقصي فريقـا بالدوري 
الممتـاز بعـد الجمعيـة السـلاوية الـذي 
أطاح بالكوكب المراكشـي الفائـز باللقب 
سـت مرات بفوزه عليه 2-1 يوم السبت 
الماضي. وفاز فريق الفتح الرباطي بهدف 
دون مقابـل أمـام مضيفـه شـباب هوارة 

الذي ينافس بدوري الدرجة الثانية.

اسطاد المغربي يقصي الوداد الفاسي
 ويواصل التقدم في كأس العرش 

نـادي  أحـرز  أ:   ب  د  ـ  (البرازيـل)  أليغـري  بورتـو   ■
إنترناسيونال بورتو أليغري البرازيلي لكرة القدم لقبه الثاني 
فـي بطولـة كوبـا ليبرتادوريـس للأنديـة بتغلبـه علـى فريق 

شيفاس جوادالاخارا المكسيكي 2/3. 
لعب إنترناسـيونال أمام جمهوره الـذي وصل عدده إلى 55 
ألف متفرج في اسـتاد «بييرا ريو» بعدما كان فاز 1/2 في مباراة 

الذهاب التي جرت الأسبوع الماضي بالمكسيك. 
سنحت أمام الفريق البرازيلي، بقيادة مدربه سيلسو روت، 
فرص أفضل للتسـجيل عن منافسـه خلال شـوط المباراة الأول 
ولكن لاعب الوسط ماركو فابيان تقدم لجوادالاخارا في الدقيقة 

41 عندما تلقى كرة رأسية من زميله المهاجم عمر برافو. 
وتعادل رافاييل سوبيس لإنترناسيونال في الدقيقة 61 قبل 

أن يتقدم الفريـق البرازيلي بعد 14 دقيقة أخرى بهدف للاعبيه 
ليناردو دامياو. 

تفـوق جيوليانو في سـباق للسـرعة على مدافعي شـيفاس 
ليحرز الهدف الثالث لإنترناسيونال في الدقيقة 90 من المباراة.  
ولكن باتريسيو أراوخو سجل هدفا للفريق المكسيكي في الوقت 

المحتسب بدلا من الضائع ليعدل النتيجة إلى 2/3. 
شـهدت المبـاراة طـرد عمـر أريلانـو مـن صفـوف شـيفاس 
البرازيلـي  مـع  المتعمـدة  الخشـونة  بسـبب   85 الدقيقـة  فـي 

داليساندرو. 
كوبـا  لقـب  لإحـراز  لإنترناسـيونال  كافيـا  التعـادل  كان 
ليبرتادوريس، بطولة أمريـكا الجنوبية المعادلة لبطولة دوري 

الأبطال في أوروبا. 

إنترناسيونال البرازيلي يحرز لقب «ليبرتادوريس»   

فيدرر يتأهل بسهولة بعد إصابة إستومين ببطولة سينسيناتي 
أ:   ب  د  ـ  (أوهايـو)  سينسـيناتي   ■
تأهل النجـم السويسـري روجيه فيدرر 
إلى الدور الثالث من بطولة سينسيناتي 
لتنـس الأسـاتذة بأسـهل الطـرق عندما 
اضطـر منافسـه الأوزبكـي سـيء الحظ 
دينيس إستومين للانسحاب من المباراة 
فـي  لإصابتـه   5/2 متخلفـا  كان  بينمـا 

كاحله. 
وآذى اللاعـب الأوزبكـي المصنـف 53 
عالميـا كاحله عندمـا قام بحركـة خاطئة 
أثنـاء تخلفـه 5/2 فـي المجموعـة الأولى 
وصفر/ 3 في الشوط الثامن من المجموعة 
وتلقـى اللاعـب العـلاج علـى الفـور في 

الملعب حيث تم لف كاحله برباط طبي. 
ولكـن بالتقدم خطوات بسـيطة نحو 
مكانه اسـتعدادا للنقطة التالية بالشوط 
الثامن تأكد إسـتومين من أنـه لن يتمكن 
من اسـتئناف اللعب، وبذلك تأهل فيدرر 
المصنـف الثالـث بسينسـيناتي والحائز 
على لقب البطولة ثـلاث مرات إلى الدور 
الثالـث خـلال 36 دقيقـة فقط مـن اللعب 

سجل خلالها 11 نقطة مباشرة. 
وقـال فيـدرر: «تتمنـى ألا يحـدث أمر 
كهذا ولكنك تسـعد في الوقت نفسه بأنه 
لم يحدث لك .. إنه حظ سـيىء بالنسـبة 
للاعـب قطـع طريقـا طويـلا ليصـل إلـى 
هـذه المرحلـة. كمـا أصبحـت مشـاركته 
في بطولـة أمريكا المفتوحـة مهددة الآن. 
أشـعر بالأسـف الشـديد مـن أجلـه، لـم 
أر كيـف أصيـب ولكننـي آمـل ألا تكـون 

إصابته بالغة». 
الثالـث  الـدور  فـي  فيـدرر  ويلتقـي 
فيليـب  الألمانـي  مـع  سينسـيناتي  مـن 
كولشـرايبر الذي تغلب على الكولومبي 

أليخاندرو فايا 6/ صفر و6/1 و3/6 . 
أفـوز  أن  الجيـد  «مـن  فيـدرر:  وقـال 
بالمباراة ولكنني سأنزل الملعب من جديد 
لألعب مباراة كاملـة اليوم .. لم تكن هذه 

هي الطريقة التي تمنيت أن أفوز بها». 
مـوراي  آنـدي  البريطانـي  وواجـه 
المصنف الرابع في سينسـيناتي والمتوج 
حديثـا بلقـب بطولـة تورنتو بعـد فوزه 
علـى فيـدرر في النهائـي اختبـارا صعبا 
أمـام الفرنسـي جيريمي شـاردي قبل أن 

يفوز أخيرا 3/6 و7/6 (7/3) و2/6. 
وفاز اللاعب الاسـكتلندي بالمجموعة 
الأولى بسهولة قبل أن يتعثر في المجموعة 
الثانيـة ويخسـرها عـن طريق الشـوط 
الفاصـل ولكنـه عـاد بقوة فـي المجموعة 

الثالثة ليحسم المباراة لمصلحته. 
أداؤه يتحسـن  «بـدأ  وقـال مـوراي: 
كثيـرا في المجموعة الثانية فقد كان يفعل 
كل شـيء .. لم ألعب مسـتريحا على هذا 
الملعب السـريع فأنا لم أعتد عليه بشـكل 
جيـد، ولكننـي كنت أعرف مـا يجب علي 
فعله في المجموعـة الثالثة ومن الجيد أن 

أحظى بمباراة كهذه». 

نـادال  رافاييـل  الأسـباني  وحقـق 
والصربي نوفاك ديوكوفيتش والأسباني 
ديفيد فيرير الفوز في مبارياتهم ليتأهلوا 
سينسـيناتي.   مـن  الثالـث  الـدور  إلـى 
فـي  الأول  المصنـف  نـادال  واسـتفاد 
البطولة بوقوع منافسه الأمريكي تايلور 
دينـت في 40 خطـأ غير مبـرر ليفوز 2/6 
و5/7 بينما تغلـب ديوكوفيتش المصنف 
مواطنـه  علـى  بسينسـيناتي  الثانـي 

فيكتور ترويسكي 3/6 و5/7. 
وأكـد نـادال أن فـارق السـرعات بين 
ملاعـب تورنتو وسينسـيناتي أمر يجب 

معالجته. 
وقال المصنـف الأول عالميا: «يجب أن 
تكـون الملاعب متشـابهة، يجب أن يكون 
التشـابه أكبر بـين ملاعـب تورنتو وهنا 
أو بـين مونتريـال وهنـا .. إننـا نواجـه 
صعوبة في التكيف مع اختلاف سـرعات 
الملاعـب خاصـة عندمـا لا يكـون أمامـك 
سـوى يـوم واحـد أو يومين للاسـتعداد 

قبل البطولة». 
وأضـاف: «عندما تصل إلى الدور قبل 
النهائي أو النهائي في البطولة السـابقة 
لا يسـهل عليـك الاعتيـاد علـى ملاعـب 

البطولة التالية خاصة في بدايتها. دائما 
ما نجـد تغييرا كبيرا في أسـطح الملاعب 
ممـا يجعـل المبـاراة الأولى لك فـي غاية 

الخطورة». 
وأطاح الأسباني ديفيد فيرير المصنف 
العاشر في سينسيناتي بأحلام الأمريكي 
سـام كويري الفائـز بلقـب بطولة لوس 
أنجليس مؤخرا بتغلبه عليه 5/7 و2/6. 

من جانبه، أكد ديوكوفيتش أنه تعثر 
قليلا في المجموعة الثانية من مباراته قبل 
أن يحقق الفـوز.  وقال اللاعب الصربي: 
«هبـط مسـتواي بالفعـل خلالهـا، كانت 

مجموعة سيئة حقا وشـهدت العديد من 
الأخطـاء غيـر المبررة مـن الطرفـين إلى 

جانب العديد من الأخطاء المزدوجة». 
وفـي مباريات أخـرى بالـدور الثاني 
فاز الأمريكي ماردي فيش على الأسباني 
الثامـن  المصنـف  فيرداسـكو  فيرنانـدو 
 (4/7) و6/7   (1/7)  6/7 بالبطولـة 
علـى  غولبيـس  إرنسـتس  واللاتفـي 
النمسـاوي يورجـن ميلتـزر المصنف 13 
و6/7  و3/6   (10/8)  7/6 بسينسـيناتي 
الـدور  فـي  مـوراي  مـع  ليلتقـي   (5/7)

الثالث. 
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 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

العدالة الدولية أم رأس حزب الله هو المطلوب!
  

■ مــاذا يجري خلف كواليس المحكمة الدولية بشــأن قضية الرئيس الراحل الحريري؟ 
هل الغرب وأمريكا على وجه التحديد- وهم المحفزون الرئيسيون على إنجاح فعالياتها- 

حريصون على تحديد وتشخيص الفاعل الحقيقي لجريمة قتل الرئيس؟ 
قــص أجنحة إيران في فلســطين ولبنان وســورية هــو الهدف الأســمى وراء كل ذلك، 
وتحجيــم دور حزب الله ونتائج انتصاراتــه حتى من الناحية المعنويــة في نفوس العرب 
والمســلمين هو المطلب الإســرائيلي الكبير، بعد فقدان مقدرة إسرائيل وسيطرتها على نزع 

أسلحة وصواريخ الحزب التي لا تعد ولا تحصى. 
 أدلى السيد سعد الحريري بدلوه قبل أيام وعزف على وتر العاطفة حين صرح وقال ان 
قطرة دم واحدة لن تسِيل على أرض لبنان من أجل والده، سواء في حياته أو بعد شهادته، 

لكنه نسي أو تناسى الخروقات الكبيرة في ملف القضية ونسي أو تناسى أنها 
مسيسة حتى النخاع. 

دول العالــم العربي «المعتدلة» التــي تدعي تعاطفها مع لبنــان وحرصها على مصالحه 
وعلى وحدة شعبه، تطعنه في الصميم وتدير له الظهر في الظروف الصعبة، لأن هذه الدول 
تتذرع بالتدخل الإيراني في لبنــان وتتآلف مع الغرب ومع أمريكا بهدف ترويض المقاومة 
في لبنان وفلســطين ولي عنقها لتصبح خالية مــن كل المضامين الثورية والنضالية ورقما 
ســاذجا وعاديا بلا روح يضاف إلــى لائحة من الأرقام التي يلهــث أصحابها خلف مائدة 
التســوية من أجل خلق خارطة طريق جديدة لشــرق أوســط جديد يتفيأ بظلال الاستكبار 

الأمريكي والعجرفة الصهيونية! 
الســيد نصر اللــه ليس مجرد قائــد روحي وسياســي وعســكري للمقاومــة اللبنانية 
فحســب، إنما هو قائد عربي له شــعبية واســعة وعريضة في كافة أرجــاء الوطن العربي 

وحتى في أرجاء المعمورة لأنه رافض لمشاريع أمريكا وما تمليه على المنطقة والعالم . 
ما أعلنت عنه إســرائيل قبل أن تثار عاصفة قضية المحكمة الدولية من جديد هي المواقع 
العسكرية لحزب الله التي، وحسب التحليلات العسكرية الإسرائيلية، تحتوي على مخازن 
للأســلحة والصواريخ ومنصاتها وغير ذلك، لم يــأت توقيت الإعلان عنه من باب الصدفة 
والعفوية، فربما كان اكتشاف هذا الأمر منذ زمن بعيد- إن كانت المعلومات الإستخباراتية 
صحيحــة أصلا- لكن الفرصة أصبحت ســانحة ومواتية أكثر بهــدف الضغط على إيران 

ولضرب عصفورين بحجر واحد.
 مــا تريده أمريكا وحليفاتها ليس البحث عــن الحقيقة ولا عن مرتكب الجريمة الحقيقي 
في حق الرئيس الحريري إنما اصطياد ما يمكن اصطياده في مياه المحكمة العكرة، لتلفيق 
التهم جزافا لأعضــاء فاعلين أو حتى غير فاعلين في هيكلية التنظيم الحزبي للمقاومة من 
أجل تجريمهم واســتصدار رخصة إرهاب دولية كبيرة تمنح لحزب الله بتصديق رســمي 

واضح أمام عيون كاميرات الصحافة والرأي العام العالمي. 
لطفي خلف
loutfikhalaf@yahoo.com

أوطان ورجال وأشباه رجال
■ لقــد قضى جيلــي ثلثي عمــره هائما بحــب وطنه الأكبــر (وحتى أوطانــه الصغرى 
المفتعلة) مستعدا للاستشهاد في سبيله (في سبيلها) منذ نعومة أظفاره، ومما أذكره في 
هــذا المجال ثلاثة أحداث معبرة: أولها محاولتــي وبعض رفاقي الأطفال عام 1960 التطوع 
للجهاد في صفوف المجاهدين الجزائريين ونحن في السنة الثالثة ابتدائي وثانيها فراري 
من منزلي عام 1961 لمرافقة المتطوعين من قريتي للمشاركة في معركة بنزرت (التي لم نكن 
نعرف شــيئا عن خفاياها) وثالثها كارثة 1967 التي كانت فرحة عمر لأنظمة كثيرة ودمارا 

لجيلي الذي نكلت به الأنظمة والحدود واليأس لكنه ما انفك يعشق الوطن.
ومــا ان دخلنا فــي الثلث الأخير مــن أعمارنا حتى رأينــا عجبا، رأينــا أن أغلبنا قد كفر 
بالوطن بســبب أن ســتين ســنة من الحكم العشــائري أو الجهوي القهري الفاسد نسفت 
أحلام الماضي وآمال الاســتقلال والطموح إلى الحرية والرفاه والمواطنة الحقة، اما الباقي 
فحقد على الوطن والنظام القائم فيه إلى حد التعاون مع الأغراب لتدميره أو احتلاله مقابل 
وظيفة مغرية فيه أو حشــوة حســاب جــار في الخارج، واما من لم يعــرف الوطن إلا حلما 
لأنه جــاء الدنيا ووطنه مغتصب فحاول ســنوات الشــباب وربما الكهولــة أن يناضل بل 
يقاوم في سبيله ثم بدأ اليأس يدب في أوصاله وسنوات العمر تضغط على أنفاسه وحب 
الراحــة والتنعم بمباهج الحياة يحاصره والأشــقاء يودعونه محملينه المســؤولية وحده، 
بــل يربطون علاقات حســن جوار مــع مغتصب أرضه فتخلى عن ســلاح التحــرر الوطني 
الوحيد وهو البندقية موهما نفســه أو حالما حلم طمع أن التفاوض من اجل رقعة من وطن 
قــد ابتلعــت جميع رقعاته ومســخت جغرافيته ودنس تاريخه ســيريح من عنــاء المقاومة 
والاستشــهاد وشــظف العيش ويديم دخلا «محترما» وحياة رغدة لــه ولذريته حتى وإن 

كانت المظلة صهيونية.
لا أنكر أن نســبة قليلة من جيلي ذي الشــعر الأبيض والحلم المشــروع الدافع والطموح 
الجارف، ونســبة مهمة من شــباب فلسطين وأشقائه الذين لم تدنســهم الميوعة والجنس 
والأنانيــة وفســاد الحــكام، مازالتا مســتعدتين تمام الاســتعداد للانخراط فــي المقاومة 
المســلحة التي يقودها بعض فلســطينيي غزة وكل ما يدعمهــا لان كل تهاون يعني ضياع 
فلسطين التاريخية وفلســطين النكبة 1967 كما يعني نجاحا باهرا لزعماء منتجعات داود 
ووادي عربة وأوســلو ومدريد وشــرم الشــيخ وخلفائهم يســتوجب توشــيح صدورهم 
ومــلء جيوبهم بأكثر مــن جائزة نوبالية على دورهم المرموق في مســاعدة حفنة من غبار 
بشــر عاشــت آلاف الســنين في شــكل «حارات « في كنف شــعوب ذات جغرافيا وتاريخ 
على تشــريع توطينهم في أرض اســمها فلسطين الجغرافيا وفلســطين التاريخ وفلسطين 

الفلسطينيين. 
إن الفئتين المذكورتين المســتعدتين لفداء فلســطين قد لا تفيان بالحاجة لان عدونا قوي 
شــرس وان مناصريــه الغربيين يقودون العالم بالســلاح والاقتصاد والنفــوذ والترهيب 
وحارســيه العــرب عيونهــم لا تنام، لذلــك يجب على الأمــة وجوبا قوميــا ووطنيا ودينيا 
وعرضيــا أن تنفــر لتحرير فلســطين بثورة صفــراء أو خضــراء أو بيضــاء أو حمراء في 
كل قطر ومســيرة ملايينية تكتســح الحدود ولا تقف إلا في المســجد الأقصى لتصلي فيه 
صلاة الشــكر وصلاة الجنازة على المليون الذين استشهدوا وهم يقتحمون أرض فلسطين 

المقدسة. 
د. الضاوي خوالدية - تونس
dr_khoualdia@yahoo.fr

عـــــدن
■ زياراتك لي تفرحني

في منامي ... أو في يقظتي
تطربني

منظرك وأنت تختالين الخطوة
يسكرني

وفي دنيا الأحلام 
يأسرني

يا معذبتي....
من أجلك أدمنت 

بعض الطقوس
وعلى مر العصور

أدمن حرق العود والبخور
قبل المنام

عسى أن تزوري 
من أحرق الأيام في الانتظار

فهل ستأتين ....؟
أنت كما كنت

فقد أضناني الانتظار
أم ستقولين لي غدا السلام

عدن ..... يا معذبتي 
ارحمي مغتربا

مل كل محطات الانتظار.
سارة نجيب الظراسي
لندن

ضيء عرافة النجع تبصر وهي كفيفة 
■ ماذا يخبئ الغد؟ ســؤال يســتأثر بالعقل ويدفعــه الى التنكر 
لذكائه في كثير من الأحيان، ليبحث عن المستقبل بأي وسيلة، قراءة 
الطالع الكف قراءة الفنجان البندول، أو اللجوء للوهم للتخلص من 

اليأس من الشفاء. 
وقد شــغف ملوك العصــور القديمة بحب معرفــة الغيب والتنبؤ 
بما يحدث في بلاط قصورهم، مما جعلهم يستعيــــنون بالدجالين 
والمنجمــين فــي قصورهــم، وكما عــرف عــن الكثير من المشــاهير 
الهــوس واللهــاث وراء مكنون المســتقبل نتيجة الخــوف منه فهم 
يجدون متنفســاً فــي العلوم الروحيــة والتردد على قــارئ الطالع، 
وليــــس هناك حل ســوى واحــد من اثنين، إما الأيمــان بما يقـــال 
فعلا وتصديقه أو تغميض العين للســير وراء الأمر من دون قرار أو 
مبادرة فوق ما هو مسموع ومرسوم. وها هي الشيخة ضيء عرافة 
نجع لاقالتة بالأقصر تكشــف عن المســتور وتبرئ الموهوم وتشفي 

العاقر.
 فهــى تبلغ مــن العمــر 73 عاماً اشــتهرت بين أهل قريتهــا بأنها 
صاحبــة كرامات وأنهــا توارثت هذه الكرامات عــن جدها ووالدها 

الشيخ علي أحمد بعد وفاتهما. 
ولم يعلم أهل النجع بتلك الكرامات إلا بعد أن شفي حفيدها الذي 
عجــز الأطباء عن علاجــه مدة عامين على يديها فمــا كان من الجدة 
العجوز الشــيخة ضيء الا أن أخبــرت أمه أن تأخذ قطعه من قماش 
بها ماء غســل الميت قبل أن تجف وتضعها تحت وسادته حين ينام 
وتبقى هناك طوال الليل أو تضعها على رأسه ومع شروق الشمس 
تأخذهــا لتدفنها فــي نفس مكان لحــد الميت والعجيــب أن الصبي 
شــفى بعدها، فقد ذهب المرض مع الميت ولا يعلم أهل النجع الســر 

في وصفات الشــيخة غير أن بابها لا يغلق من كثرة طالبي الشــفاء 
ببركتها.

 
سبحة والدها

يروي أحفادها حكاية عن السبحة التي ورثتها عن أبيها والتي لا 
تفارقها، أن أخاها كان لديه قلم يلعب به في أرض رملية وضاع منه 
فجاء الى والده يبكي ضياع القلم فاخرج الأب السبحة وتمتم عليها 
بكلمات التســبيح ثم ضمهــا بين يديه وفتحها فشــاهد على احدى 

حباتها القلم ومكان ضياعه. 
تقــول فاطمة فتحي رغم أن الشــيخة ســيدة تتصــف بالعصبية 
(هــم أهل الكرمات كده) إلا أن الكثير من الأهالى يلجأون اليها طلبا 
للشــفاء فتلجأ إليها الســيدة العاقر والملموسة، رغم كفاف بصرها 
بعد وفــاة زوجها، واصبحــت كل الأمور على عاتقها، وهي ســيدة 
فقيرة تعمل بحياكة ملابسها بيدها ولا تخرج من صومعتها (وربما 

هذا ما زاد في اعتقاد الناس بها).
موضحة أن هناك من شــفى على يديها، فقد وصفت لسيدة عاقر 
أن تشــق القبور فحملت، وأخرى أن تمر على شريط السكة الحديد 

بسرعة والقطار قادم وحملت أيضاً. 
عرافــة النجع أصبحــت حديث الناس حتــى أن بعضا من محبي 
الغرائــب من الأجانب مختلفي الجنســيات يزورونها ليعرفوا عنها 
المزيد وهل هنــاك صلة بين ما تصفه وما عرف عن قدماء المصريين 
فــي وصفاتهــم وعلاجهم للعاقــر، فمنذ أكثــر من 7000 ســنة لجأ 
المصريــون القدمــاء الى بعض الوصفــات للتأكد من قدرة الســيدة 

على الإنجاب، فقد كانت الســيدة تشرب قليلا من لبن سيدة أنجبت 
ولــدا فإن اســتقر اللــبن بمعدتها كان ذلــك دليلا علــى أن تلك المرأة 
لديهــا القدرة على الإنجاب، أما إذا لم يســتقر اللبن في معدتها فإن 
تلك الســيدة عاقر، بل واكثر من ذلك كانت الســيدة تضع جباه من 
القمح في إناء وفي إناء آخر حبات من الشــعير وتســقيهما ببولها 
فــإن نبت القمح كان حملها ولدا وإن نبت الشــعير كان الحمل أنثى 
وتصف أحياناً الشيخه ضي آبار المعابد الفرعونية للسيدة العاقر، 
فتنزل السيدة أحد الآبار وقبل أن تسقط في البئر يتم إنقاذها وهنا 

تستطيع الإنجاب. 
ويختلــف الأمر بالنســبة للملموس فتصف له الشــيخة أن يضع 
قطعة من خبز به جبن تحت وســادته وينام وعندما يستيقظ يطعم 
قطعة الخبز لأي كلب ضال من أمام المنزل، أما من أصابه خوف من 
أمر مــا فتنصحه أن يحضر رأس فأس ويضعهــا على النار وعندما 
يحمــر الحديد يطفأ في إناء به مــاء و7 حبات قمح وقليل من الحنة 
وســدب من العطار ويشــرب منه المريض ثلاثة أيام متوالية ويرش 

منها في البيت فيشفى. 
ليــس الغريب في تلك الأمور إنما الغريب فــي نتائجها فهي أمور 
ليس لها تفســير علمي واضح أو منطقي، لذلــك يرجع بعض عالمي 

الروحانيات الى أن الأمر يتعلق بالاعتقاد.
فيقــول عــز العرب عبــد الحميد الباحث فــي العلــوم الروحانية 
والنفسية انه بالنسبه لتعرض السيدة لبعض العادات المفزعة فهو 
أمر يخرجها من حالة التباس الجســد بالروح وهنا يحدث تنشــيط 
لبعــض الخلايا الخاملــة لذلك يحدث في حــالات عديدة الحمل ولا 

تخرج باقي الأمور عن كونها إيمانا واعتقادا جازما في ذلك الأمر. 
 وفى النهاية نؤكد أننا نقلنا كل ما يقال عن السيدة ونقول آه من 

مجتمع أغلق أبواب العلم وقرع أبواب العرافات. 

نصر القوصي

■ قبــل أن نحاول توضيح الأســباب التــي تقف عائقا أمام تشــكيل 
الحكومــة العراقية، نرى أن نشــير إلى كلمتنا (الدكتــور عبدالإله الراوي 
هل تنجح إيران بتشــكيل حكومة موالية لها في العراق؟ شــبكة البصرة 
30/5/10) التــي أكدنــا فيها، لو وجه لنا هذا الســؤال لــكان بإمكاننا أن 
نجيــب، مــن دون تردد، نعــم إن إيــران، وبمباركة أمريكيــة وصهيونية، 
ســوف تقوم بتشــكيل حكومة عراقية موالية لها». ولازلنا على رأينا، أما 
فيما يتعلق بتأخير تشكيل الحكومة فنقول :علينا أن نذكر القارئ العزيز 
بأن لارجاني حاول قبل الانتخابات إعادة تشــكيل ما أطلق عليه العميل 
الجلبي ( البيت الشــيعي ) أي توحيد كافة الأحزاب الشيعية، عصابات 
الحكيــم مع عصابــات المالكي، على أن يتم تقاســم المقاعد بين الائتلافين 
بصورة متســاوية. ولكــن المالكي رفض هذا العرض ووعــد بأن يتم ذلك 

بعد الانتخابات.
وســبب موقف المالكي هذا، حســب تصورنا، يعود لكونــه كان يأمل 
فــي أن يحصــل على مقاعــد خيالية تؤهلــه للبقاء على كرســيه من دون 
الحاجة للتحالف مع أية جهــة أخرى أو على الأقل، ترغم جماعة الحكيم 
علــى تحقيق تطلعاته، وفق تصورات المالكي ســوف لا يحصلون إلا على 
عدد من المقاعد لا تسمح لهم بمنافسته أو الاعتراض على ترشيحه لولاية 

ثانية.
ولكــن نتيجة الانتخابات كانت مخيبة لآمال دولة رئيس الوزراء! التي 
لا تؤهله لتشكيل الحكومة من دون أصوات نواب ما يطلق عليه (الاتحاد 

الوطني العراقي!).
وهكــذا حدثت الأزمــة بــين الائتلافين وبالأخــص أمام تعنــت نوري 
المالكــي الــذي يرفــض التنازل عــن رئاســة الحكومــة، وإصــرار التيار 
الصدري وجماعة الحكيم على عدم تجديد ولايته أو قبول أي مرشح من 
حزب الدعوة لرئاســة الحكومة (انظر على ســبيل المثال مصادر: ائتلافا 
الوطنــي العراقي والعراقية اتفقا على رفض ترشــيح المالكي. الشــرقية 

 .(17/7/10
وهنــا اتجه دولة رئيس الوزراء إلى القائمــة العراقية، وهو يعلم جيدا 
أن جماعة علاوي ترفض رفضــا قاطعا تجديد ولايته أيضا، ولكنه اتجه 
للعراقيــة للضغط على تحالف الحكيم. (التوافق: دولة القانون تســتغل 
العراقيــة للضغط على بقيــة الكتل الاتحاد العراقيــة 18/7/10)، إضافة 
لإثارة قلق إيــران ليقوم الملالــي بالضغط على جماعــة الحكيم للموافقة 

على ترشيحه.
كمــا أن كتلــة الحكيم قامــت بنفس المنــاورة لغرض أن يقــوم المالكي 
بالتنــازل عــن موقفــه المتعنــت. (كتلــة الحكيم تتجــه إلــى التحالف مع 

«العراقية» والأكراد. الاتحاد الإماراتية 18/7/10).
ونظــرا لأن المفتــاح الســحري بيــد حكومــة الملالي ولعــدم وجود أي 
بارقة أمل بحل المشــكلة بين الفريقين في العــراق، فقد قامت إيران، على 
عجل، باســتدعاء وفد من التيار الصدري وآخر من دولة القانون، وضم 
الوفــد الصدري كلا من عضــوي التيار نصار الربيعي وقصي الســهيل، 
وضــم وفد دولة القانون كلا من طارق نجم مديرِ مكتب المالكي وحســين 
الشهرستاني وحسن الســنيد وحليم الزهيري لمحاولةِ استعادة ضمان 

إيران لترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء لولاية ثانية.
ولكــن مقتدى رفض لقاء وفد المالكي ولم تتوصل الســلطات الإيرانية 
الى إرغام جماعة مقتدى على ترشــيح المالكي. علما بأن مســؤولي دولة 
القانون نفوا إرسال وفد منهم إلى إيران. (الاعرجي: وفد التيار الصدري 
لن يلتقي بمسؤولي فيلق القدس الايراني الشرقية 15/7/10 ووفدان من 

ائتلاف المالكي والتيار الصدري يزوران طهران الخليج 16/7/10).
ولــذا فإن إيــران ســتقوم بمحاولة جديــدة وهي إرســال مبعوث إلى 
العــراق ولذا: صرح النائــب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاســدي في 
حديــث لـ»الســومرية نيوز»، إن «رئيــس مجلس الشــورى الإيراني علي 
لارجاني ســيقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة إلى العــراق وإجراء لقاءات 

مع عــدد من السياســيين العراقيــين»، مؤكــدا أن «الغــرض الرئيس من 
الزيارة هو الاطمئنان على الوضع السياسي في العراق»، بحسب قوله.

وأوضــح مصدر سياســي عراقي مطلــع، أن الزيــارة المرتقبة لرئيس 
مجلــس الشــورى الإيراني علــي لارجاني إلى بغداد ســوف تتــم قريبا، 
بعــد تســلمه ملــف تشــكيل الحكومــة العراقية مــن قائد فيلــق القدس 
قاسم ســليماني بســبب «فشــله» في تقريب وجهات النظر بين الشيعة 
(لاريجاني في بغداد خلال أيام للتدخل لتشــكيل الحكومة العراقية باب 
نيوز 15/7/10). أي الغرض من الزيارة هو الضغط على الائتلافين ليتفقا 

على تسمية المرشح لرئاسة الوزارة المقبلة. 
ومما تم عرضه نســتطيع أن نؤكد بعدم وجود أي أمل لعلاوي وكتلته 
للقيام بتشــكيل الحكومة، وإن إيران ترغب ببقاء المالكي الذي نفذ جميع 
أوامرها، منها بشكل خاص، إطلاق ســراح كافة الإيرانيين المعتقلين في 
العــراق وقتل واعتقال أعــداد غير قليلة من مجاهــدي خلق. ولكن تعنت 

التيار الصدري حال دون ذلك.
ولعدم نجاح قاســم ســليماني، قائد فيلق القدس الإيراني والمسؤول 
عــن ملف العراق، بحــل هذه المعضلة فــإن حاكم إيــران الفعلي خامنئي 
سحب هذه المســؤولية من سليماني ليتولاها بنفسه. (فضائية الشرقية 
18/7/10) ولذا لا نستطيع أن نؤكد أن لارجاني سيصل قريبا إلى بغداد، 

لأن هنالك احتمالا كبيرا بقيام خامنئي بحل المشكلة.
ولــذا فنحن نتوقع قرب تشــكيل الحكومــة من قبل إيــران إما بإرغام 
المالكي على التنحي عن ترشيح نفسه لتقوم دولة القانون بتقديم مرشح 

آخر أو بالضغط على التيار الصدري للموافقة على بقاء المالكي.
وأخيــرا نقول لعبيد طهــران: هــل تتصـــــورون أن الشــعب العراقي 
مــات وانتهى؟ نذكركم فقــط بان وطننا عانــى العــــــــديــد من النكبات 
والكبــوات، ولكنــه فــي كل مــرة ينهــض مجــددا ليســتعيد مكانـــــتــه 
وليسحق أعداءه. ومن المؤكد سيطالكم غضب شعبنا الأبي وباقرب مما 
تتصورون. وكما قال تعالى «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون..» 

صدق الله العظيم.

د. عبدالإله الراوي - فرنسا
hamadalrawi@maktoob.com

الخلافة قادمة.. رسالة جون شيا لاوباما

الأسباب التي أدت لتأخير تشكيل الحكومة العراقية

■ وجــه المفكــر الأمريكي جون شــيا رســالة شــديدة للرئيس 
الامريكي اوباما قال فيها ان تصوري للسيناريو الخاص بالتغيير 

الذي سوف يطرأ على العالم سيكون على النحو التالي: 
ســتفقد الحكومات القومية في بلاد الشرق الاوسط شرعيتها 
الضعيفة ولن تعود الاوامر تصدر من عواصم هذه الحكومات انما 
ستصدر من هناك من تلك المنحدرات الجبلية التي يختبئ فيها قادة 
التنظيمات الجهادية، وقد يكون اهم تغيير هنا هو تحول الشــيعة 
مــن قم الى طهــران الى اتباع لقيــادة التنظيمات الســنية. واردف 
جون شــيا يقول ان المعركة بين الاســلام والغرب معركة حتمية لا 
يمكن تجنبها وهي تاريخيــة ولا بد ان نضع حدا لهذا الصراع وما 
علينا الا ان نلج في مفاوضات ســلام مع الاســلام، فانا اتوقع ان 
يخبرك البعض من انه من المستبعد تماما ان ندخل في مفاوضات 
مع عدو متخيل اســمه الخلافة الخامسة، عليك كقائد عسكري ان 
تعيد برمجة سياســتك في التعامل مع الاســلام وان تنبذ فلســفة 
المدعين بان الاسلام منقسم على نفسه، وقال ان معظم الامريكيين 
يكرهون التعايش مع حرب طال امدها من اجل ضمان اقامة دولة 
ديمقراطية مع الاســلام، واخيرا اننا نعيش مرحلة تتســارع فيها 
العاطفة مع الايديولوجية لهذا فان الامر يتطلب منا احداث توافق 
مع الاسلام قبل ان تســيل شلالات الدماء من اجساد الامريكيين، 
وهذا امر قد يحدث قريبا فعلينا ان نصنع مســتقبلنا مع عالم ينعم 
بالســلام لكــي نضمن فيه الوظائف لشــعبنا وتقدمنــا في المجال 
التكنولوجــي والاختراعات، فدعنا يا ســيادة الرئيس نحارب من 

اجل ذلك وليس من اجل حكومات شيطانية.
تلك المقتبسات ادلى بها المفكر الامريكي جون شيا، جاءت حرقة 
على بلده امريكا وشعبه الذي ينتمي اليه. ما جاء بين طيات رسالة 
شــيا الموجهة الى الرئيس الامريكي باراك اوباما امر واقعي حدد 
فيه ملامح الحرب القادمة بين الاسلام والغرب، فرسالته دحضت 
كل مزاعم المحافظين الجدد على ان الحرب الفاصلة ســوف تكون 
بين الخير والشــر، وان الغرب واسرائيل هما الخير، والاسلام هو 
الشــر. آلاف المفكرين الغربيين يعون حقيقة مســتقبل الصراع بين 
الاسلام والكفر المتمثل في الغرب واسرائيل، حتى التوراة افردت 
فصولا عديدة عن الحرب، وقالت ان الحرب الحقيقية سوف تندلع 
بيننا وبين المسلمين ستكون الغلبة لهم وهذا التناقض الواضح بين 
التوراة وبين المتصهينين الجدد فســر خوف الغرب من الاســلام، 
انه لا سبيل لاصلاح بلاد المسلمين الا اذا طبقت الخلافة الاسلامية 
وهــي المصدر الاساســي للتوجيه السياســي والاجتماعي، وهذا 
كفيل بتحرير بلاد الاســلام من القوانين والانظمة المســتوردة من 
اوروبا وامريكا واعادة امجاد المســلمين ونشــر الاسلام في ربوع 

العالم وفتح بلدان لم يصلها الاســلام ولــم يطبق بها. هذه النظرة 
دفعت الكثير من مفكري الغرب لرســم سياســات دولهم وحذرت 
في الوقت نفســه مــن ان التهاون في ردع المد الاســلامي المتنامي 
ســيقضي حتما علــى مصالح اوروبــا وامريكا ويعيــد لهذه الامة 
الخوف من الاســلام، ففتح الاندلس ووصول الاسلام الى ابواب 
فرنســا ما زال خالدا في عقولهم حتى هذه اللحظة لم يكن محاربة 
الحجاب في فرنســا ومنع تشييد المآذن في سويسرا مجرد نزوة 
فهو من اجل تحجيم الاســلام ومحاولة القضاء عليه، اذن الحرب 
الدائرة اليوم ســواء كانت عســكرية او اقتصاديــة او كلامية هي 
عبارة عن حرب ايديولوجيــة بامتياز، هذا فضلا عن تقويض بلاد 
الاســلام ونهب خيراتها كما هو حاصــل اليوم فلا نفط ولا حدود 

ولا حتى قرار ينعم به المســلمون، فالوحدة السياســية الاسلامية 
هــي لب الصراع، فالسياســة الغربية تتمثل فــي محاصرة الفكرة 
التي تخيفهم، نتيجة ذلك حوصر الاســلام داخل حدود مصطنعة 
ولم تســلم تلك الحدود ولــم تترك بحالها، بل نصــب عليها امراء 
تابعون لامريكا وأوربا وبقيت بلاد العرب والمســلمين ترزح تحت 
وطأة الاســتعمار منذ ان انهــارت الدولة العثمانيــة حتى اللحظة، 
ورغم الاســتقلال الصوري الذي حصلت عليه بلاد المســلمين بعد 
اســتعمارها لا يســعنا الا ان نقــول ما زالت تئن تحت نــار التبعية 

وخشية الحكام من الحروب وما ينجم عنها.

فتحي احمد 
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هل نحن سعداء؟..
غول مخيف اسمه المستقبل

النظام السياسي العربي وخطابه التلفيقي..

إما ان تقبلوا بنا او تقعوا
فريسة الظلاميين وعملاء الغرب

مبادرة الحكم الذاتي وقضية الصحراء.. 
استمرار التوفير يفرز تداعيات خطيرة

المفاوض الفلسطيني ورحلة التيه

النفوذ من بوابة الطائفة الى السلطة الخاطفة في العراق

سيناريوهات التغيير ومأزق الدستور المصري

■ سـيبدو، بـأن الأمـر ينطوي علـى مفارقة لا معنى لهـا، لكن لا 
أعـرف لمـاذا كلما أنبأنـا تلفزيـون البلد، بحزمـة البرامـج التافهة، 
والمجترة، والمهترئة، التي سـتطفئ طراوتها جمرة حواسـنا خلال 
رمضـان، وتبشـيره لنـا بأننا سـنضحك جـدا، ونتسـلى، ونقهقه 
ونمـارس نحـن أيضـا الكوميديا الذكيـة، إلا وطرحت على نفسـي 
حزمة أسـئلة أيضا، من قبيل: لماذا رمضان والتلفزة والضحك وفق 

هذا الترابط العضوي، وليس أشياء أخرى؟ 
هل يذكر أحدنا من سن التقليد؟ هل علينا بالضرورة أن نضحك؟ 
هل الضحك دليل على السـعادة؟ أيـة دلالات للضحك فترة رمضان 
قياسـا بباقـي الأزمنة الأخـرى؟ ثم ما هـي مقاييـس الضحك؟ لكن 
السـؤال الوجودي الكبيـر الذي يجب ما قبله، سـيصب بكل تأكيد 

في: هل المغاربة شعب سعيد؟ 
وهـل تطـور وتعـدد، وتنـوع حـس السـعادة لديهـم؟ أم لازال 
حبيـس بعـض التحديـدات المبتذلـة والسـطحية؟ مثل السـعادة 
والتحقـق المجتمعـي، نتيجة نجاح المنظومة المجتمعيـة في القولبة 
والتنميط. هكذا، فالفرد سـعيد، لأنه وجد ضالته إيجابا في القائم 
تكيفـا وانضباطا. وأعتقد، من خلال كل تضمينات آفاق السـعادة، 
ربمـا الفهـم الوحيد المسـيطر علـى مشـاعرنا حتى الآن، يـدور في 
فلك هاته القاعدة، التي بقدر تنكرها للذاتية والحرية والمسـؤولية 
والاختيـار... تحول الصيـرورة الاجتماعيـة دون تقييم لمضامينها 

إلى قانون مطلق.
لا شـك أن تفكيـك ماهيـة سـعادتنا، هكـذا بإشـارات مفهوميـة 
مجـردة، قد يعتبـره البعض مدخلا عدميا، مـا دام التأطير يتجاوز 
بكثير إطلاق الأحكام على عواهنها إلى استحضار جداول وبيانات 
بشـكل  تبـين  وسوسـيواقتصادية،  سوسيونفسـية،  ودراسـات 
مضبـوط ودقيـق معدل الحيـاة عنـد المغاربـة، ونسـبة الانتحار، 
تمظهـرت  وكـذا  والعقليـة،  النفسـية  الأمـراض  انتشـار  وحجـم 
العزلة وكيفياتها، وحدود العلاقات التي ينسـجها الفرد مع نفسـه 
وجماعتـه. كمـا أن البعض الآخر، سـيختزل السـعادة إلى معادلة 
مفصلية لا غير، تكمن في مسـتويات الدخل القومي، لأنه سـيعكس 
درجات اليسـر التي ينعم بها الشـخص، وبالتالي انمحاء مبررات 

الشقاء والتعاسة. 
ولكي أكون منسـجما مع قناعاتي وتصوراتي، أريد بهذا الصدد، 
التمييز بين منحيين للسـعادة: السـعادة في ذاتها والسـعادة بناء 

علـى تبلورها الوظيفـي الوقائعـي، أو بلغة ثانية السـعادة كقيمة 
وجوديـة تم تحولهـا إلـى كيـان إيديولوجـي تحريـري وتحرري، 
حيث سـتظل دائما شفرة التاريخ عصية عن الفهم، بغير استيعاب 
لهاتـه النزوعـات الباطنية، نحـو مغاير هلامي «نتجـرأ» عبره في 
نهايـة المطاف على هـذا التحقق المفعم بانسـجام حيوي بين الذات 

وتأسيساتها.
إذا تبنيـت الرافـد الثانـي من تصور السـعادة، لسـبر ما يعتمل 
فـي نفـوس المغاربة، وأطـرح التسـاؤل: هل نحن سـعداء؟ وكيف 
يمكننا أن نستشـف تجليات شـقائنا؟ هل ظواهـر الحريك والعنف 
والتحطيم الذاتي باشكال مختلفة، مسوغات كافية على أننا شعب 
يفقد باسـتمرار أسـباب الفرح ومبررات الحياة؟ ثم تكشف خاصة 
اللغـة المتداولة عن مؤشـرين دالين، التذمر مـن مجريات الأوضاع 
وكـذا عدم الاطمئنان لهذا الغول المخيف المسـمى مسـتقبلا، والذي 
ترتعد عند سـماع ذكـره فرائص الأغلبية المسـحوقة مـن المغاربة، 
اللهـم إلا الثلـث الناجيـة بحقائـب أموال الشـعب المنهوبـة، حيث 
عيونها تترصد مناطق الذهب عندنا، وقلوبها عالقة بملاجئ الفرار 

نحو أوروبا وأمريكا حين وقوع الواقعة... 
نعـم، الرعب والارتيـاب، وقد انعدمـت كليا لـدى المغاربة الثقة 
حيال الاشـخاص الذين يدعون أمر تفعيل قنوات سـعادتنا؟ إذن، 
اسـتخلاص بأننـا شـعب شـقي يطـرح بحدة سـؤال طبيعـة المثل 
والقيـم التي بوسـعنا حاضـرا إنتاجها لأنفسـنا والعالـم، انطلاقا 
رة لرؤانـا وتمثلاتنـا، لاسـيما المتـون  كذلـك مـن المرجعيـات المبـرِّ

الجمالية والفنية.
أصبـح كل جدال بـين اثنين، إلا وينتهـي بتلك العبارة الشـائعة 
في لسـاننا الـدارج «راه نعـدي وصافي» قمـة القرف والتشـاؤم، 
وأقصـى معانـي غياب الحريـة الممهـورة بالكرامة والمسـؤولية، ما 
دام الأفـراد لا يتحكمون فـي مصائرهم ومنطق الأحداث اسـتفحل 
اغترابـا واسـتلابا حيث الفـراغ والضياع واللامعنـى: «صوب أي 
مصب ذاهب بنا الوحل؟ صوب أي وحل ذاهب بنا التاريخ» (أحلام 

مستغانمي).
إن الشـعوب الحـرة والحيـة، التي قطعـت أشـواطا طويلة في 
التحضـر والمدنيـة، والقابضـة علـى زمـام أمورها، سـتكون حتما 
سعيدة تزخر طاقة وبهجة، أما نحن فلنا كل تجهم الكون، لأننا بكل 
بسـاطة ضمن زمرة من صنفهم الكاتـب المارتينيكي «فرانز فانون» 

بالمعذبين في الأرض.

٭ كاتب مغربي 
Boukhlet10@gmail.com

أعقـاب  وفـي  الأخيـرة،  السـنوات  خـلال   ■
تعثـر مشـاريع التحديـث العربية، وبـدء انفكاك 
بنـى الدولة لصالـح العصبيات ما قبـل الوطنية، 
الطائفية والمذهبية والإثنية والعشـائرية، تشهد 
المجتمعات العربية صراعات بين هذه البنى، تعبر 
عن نفسـها أحياناً بحروب أهلية متفاوتة الحجم 

والعنف. 
ولـم تتأخر هذه العصبيات فـي إنتاج مثقفيها 
الذيـن تقـوم وظيفتهـم فـي التنظير لهـا وتبيان 
موقعهـا المتميز قياسـاً بالعصبيات الأخرى، وفي 
سـبيل تحقيـق هـذا الهـدف يجـري اللجـوء إلى 
تسعير حالة العداء وإثارة العصبيات إلى حدها 
الأقصـى، فيتدخـل التخويـن والتكفيـر ليعبّـدا 
الطريق إلى هذا الموقع المتميز. تسـتخدم في هذه 
المعـارك كل «الأسـلحة الايديولوجية «، إذ يجري 
اسـتقدام المقـدس وتوظيفـه بمـا يعطـي المعركة 
والتهم بالخيانة كل المشـروعية الدينية المطلوبة 
لنجاحها، ويبرر اسـتخدام وسـائل الاسـتئصال 

والإبادة ضد الآخر المخالف.
وفـي الواقـع يمثـل انبعـاث الفكـر الأصولـي 
والسـلفي، المتجسد في حركات حزبية وجهادية، 
عنصراً مهماً في صعود وانتشـار ثقافة التخوين 
فـي المجتمعـات العربية. وينسـحب الأمر نفسـه 
علـى أصوليـات غير دينية لجهة تصنيف نفسـها 
واعتبـار  الوقائـع،  فهـم  علـى  القـادرة  وحدهـا 
نظرتها تحمل التحليل الصحيح الذي يسـتوجب 
التزامـه من دون الأخذ فـي الاعتبار الرأي الآخر. 
الكاتـب السـعودي تركـي الحمـد، فـي  ويشـير 
كتابه «السياسـة بين الحلال والحـرام» إلى هذه 
الإسـلام  جماعـات  كانـت  «إذا  فيقـول:  المسـألة 
الحزبي تسـتخدم على وجه القطـع، ثنائية الكفر 
والإيمـان، الحلال والحـرام، في تحديـد علاقتها 
بالآخر، الذي قد يكون جماعة إسـلاموية أخرى، 
وفي الحكم على الأحداث والأشياء، فإنّ التيارات 
غير الدينية، بل والتي يضع بعضها نفسه أحياناً 
علـى طـرف نقيـض مـع الخطـاب الدينـي جملة 
وتفصيـلاً، إنما تفعل نفس الشـيء حين تلجأ إلى 
القطيعة في الإدراك، والحكم على أحداث وأشياء 
هي بطبيعتهـا من المتغيـرات غير القابلـة للحكم 

القطعي».
ولا شك أنّ البنى العصبية، المتمثلة بالقبائلية 
والعشـائرية والطائفية والإثنية، تشـكل عنصراً 
وازنـاً اليـوم فـي ازدهار هـذه الثقافـة، ويتغذى 
هـذا النمو لمفاهيـم العصبيـات من تدهـور موقع 
الدولة في العالم العربي وانحسـار تمثيلها العام 
والمشـترك، وتراجع قدرتها علـى حماية المواطن. 
ويترتب على الانبعـاث العصبوي الفئوي زيادة 
وتيـرة التعصـب والانغـلاق والنظـرة المشـككة 
بالآخـر، ناهيك عن «الإقفـال» العقلـي أمام رؤية 
تسـمح بالتلاقـي مـع سـائر القـوى فـي المجتمع. 
ويتمثـل صعود العصبيـات اليوم فـي التوترات 
والحروب الأهلية التي تشهدها بعض المجتمعات 
العربيـة، والتـي تحمـل كل حالـة منهـا منظومة 
فكرية متشـابهة فـي اعتبار الآخر عـدواً يتوجب 

القضاء عليه.
ويصـل التخويـن فـي العالـم العربـي ذروته 

عندمـا يتصـل الأمـر بالقضايـا الوطنيـة، حيـث 
يتحـول الاجتهاد أو المخالفة إلـى العمالة والولاء 
للأجنبـي. فـي كل الأحـوال، لا تنفصـل اتهامـات 
التخوين عن الفكر السائد في السياسة والثقافة 
عـن  يعبـر  فكـر  بطبيعتـه  والـذي  العربيتـين، 
عقليـة شـمولية واختزالية واحتكاريـة للحقيقة 
والصواب، وهي أفكار تلازم سـلطات الاسـتبداد 
والتسلط، سواء مارسته أنظمة سياسية أم قالت 

به حركات سياسية على مختلف تنوعاتها.
وإذا كان الغالب على ثقافـة الحركات الدينية 
الخـلاف  عـن  جوابـاً  التكفيـر  نشـر  الأصوليـة 
فـي الـرأي، فـإنّ البعـض مـن الأحـزاب القومية 
واليسارية مارست وتمارس تكفيراً ضد مخالفيها 
في التوجهات والآراء. وفي الوقت نفسه، تنتشر 
ظاهرة التكفير بين أوسـاط مثقفة، وإن كانت غير 
ملتزمـة حزبيـاً، فتكفّـر بعضها البعـض، وتمتنع 
عن الاحتكام إلى الموضوعيـة واحترام الرأي في 

علاقتها المتبادلة. 
وليس من شـك أنّ ثالوث (المؤامـرة التخوين 
التكفيـر) قـد مـارس، ولا يـزال، دوراً معيقـاً   -
لتطور المجتمعات العربية وتلمّس طرق خروجها 
مـن التأخـر المديد الذي تقيـم به. فقد سـاهم هذا 
الثالوث حسـب تعبير الأسـتاذ خالد غزال، الذي 
يرخـي بكلكله علـى العقل والفكر والممارسـة، في 
إعاقة المجتمعات العربية عن الدخول في الحداثة 
والإفـادة مـن منتجاتهـا. فبديلاً عـن الرحابة في 
العلاقـة مـع الآخر والاعتـراف بـه والتعامل معه 
ضمن الاختلاف، وبديلاً عن الانفتاح على الأفكار 
والاحتكام إلـى صراعها وتناقضها وما تولده من 
جديد، فإنّ هذا الثالوث يقدم التعصب والكراهية 
ونبذ الآخر المختلـف، وهي أفكار تجد، بالطبيعة، 
ترجمـة لها فـي العنف المـادي والمعنـوي، بكل ما 

يعنيه من إثارة لمنطق العصبية والاضطهاد.
فـي  تتمثـل  حـادة  مفارقـة  نلاحـظ  وهكـذا، 
اتسـاع دائرة الظلامية من طـرف وضحالة الفكر 
التنويـري، الذي يتوجه نقديـاً إلى هذه الأخيرة 
من طـرف آخر. ولعل أحد الأسـباب الكامنة وراء 
ذلـك يتمثل في تضاؤل تأثيـر المجموعات العربية 
التنويرية، الناجم عن أنّ العناصر المهيمنة داخل 
النظـام السياسـي العربي تخشـى تصاعد تأثير 
تلك المجموعات في أوسـاط الشعوب العربية من 
ناحية، ومن ناحية أخرى تحرص على بقاء تأثير 
حدث نمطـاً من «التوازن»  القـوى الظلامية، كي تُُ

بين الفريقين ترتد ثماره لصالحها.
ومن شـأن هذا أن ينتج خطاباً تلفيقياً تحوّله 
ه إلى  تلـك الرؤوس إلـى خطـاب سـلطوي، يوجَّ
الجمهور العربي على النحو التالي: إما أن تقبلوا 
بنـا، فتكسـبوا التـوازن الاجتماعي والسياسـي 
بين مختلف المجموعات الناشـطة، وإما أن تؤلبوا 
عليكـم الظلاميـين وتقعـوا فريسـة للتنويريـين 
للغـرب  حضاريـون»  «عمـلاء  بأنهـم  المتهمـين 
يسـتهترون بالعقائـد الدينيـة والخصوصيـات 

الوطنية. 
وإذا كان الأمـر كذلـك، فـإنّ طرفـاً آخـر مـن 
أطراف السـجال بين التنويـر والظلامية والنظم 
السياسـية العربية هـو القـوى الأجنبية يفرض 
نفسـه بقوة، تصل أحياناً إلى درجـة الهيمنة في 

مسار السجال.

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ أمـام الوضعية المأزومة والحرجة التي وصـل إليها ملف قضية 
الصحراء، نتيجة استحالة تطبيق خيار الاستفتاء، وازدياد المخاوف 
مـن انهيار اتفاقيات وقـف إطلاق النار المبرمة بـين الجانبين (المغرب 
والبوليزاريـو) وإمكانيـة اندلاع مواجهة عسـكرية بـين الطرفين من 
جديـد، وذلك بعد اسـتقالة مبعوث الأمين العـام الأممي المكلف بملف 
القضية السـيد جيمس بيكر، كان من الـلازم والضروري البحث عن 

سبل جديدة تمكن من إيجاد حل يحظى بموافقة الطرفين.
فـالأمم المتحـدة لـم تخـف رغبتها فـي الإسـراع لإيجاد حـل لهذه 
المعضلة التي كلفتها كثيرا من الوقت والإمكانات، كما أن بعض القوى 
الدوليـة الكبـرى كالولايات المتحـدة وبعض دول أوروبـا، ومن باب 
اهتمامها بالموقع الاستراتيجي للمنطقة وتنوع مكوناته الاقتصادية، 
أصبحـت مقتنعـة تمـام الاقتناع، بـأن مكافحة مـا تسـميه «إرهابا»، 
يتطلـب احتواء مناطق التوتر ومواجهة الانفلاتات الأمنية، وخاصة 
بعد ظهور «قاعدة المغرب الإسلامي» وتمركزها في المنطقة، لاسيما أن 
هذه الأخيـرة توجد على مقربة مـن اوروبا وقبالة القـارة الأمريكية 
وبمحـاذاة منطقـة افريقيـا جنـوب الصحـراء، المعروفـة بتوتراتها 

ومشاكلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية..
فـي ظل هـذه الأجـواء التـي طبعهـا الجمود، قـام المغـرب بطرح 
مبادرة الحكم الذاتي، كاقتراح يسـتلهم عمقه مـن تجارب ومقاييس 

دولية عديدة متعارف عليها في هذا الشأن.
والحكم الذاتي هو نظام يسـتمد مقوماته من القانون الدسـتوري 
للـدول، اعتمدته العديد من الدول كسـبيل لتحقيـق التنمية ولتدبير 
بعـض الاختلافـات العرقيـة أو الثقافية.. داخل بعـض الأقاليم، عبر 
منحها استقلالا لممارسـة مجموعة من الصلاحيات في إطار لامركزية 
سياسـية، تحـت إشـراف السـلطة المركزية، الأمـر الـذي يجعل منه 
حـلا توفيقيا يوازن بين مطالب الاسـتقلال من جهـة، ومطالب فرض 

السيادة الكاملة من جهة أخرى.
إن الممارسـة الدوليـة تحفـل بتجـارب نموذجيـة رائـدة فـي هذا 
الشـأن، سـواء داخل الدول البسـيطة كفرنسا وإسـبانيا.. أو الدول 
المركبـة كبريطانيا وألمانيا.. التي أثبتت نجاعتها على مسـتوى تدبير 

العديد من الصراعات الإقليمية أو العرقية المزمنة وتحقيق التنمية.
وإذا كان المغـرب كدولة بسـيطة قـد اختار اللامركزيـة في بعدها 
الإداري منذ عدة سـنوات، فإنه من خلال هذا المقترح يحاول توسيع 
وتطويـر هـذه اللامركزيـة الإدارية إلـى لامركزية سياسـية في هذه 

المنطقة.
وتشـير المبادرة ضمن مقتضياتها إلى أن المغرب «يكفل من خلالها 
لكافـة الصحراويـين مكانتهـم اللائقـة ودورهـم الكامل فـي مختلف 
هيئـات الجهة ومؤسسـاتها، بعيـدا عن أي تمييز أو إقصـاء»، كما أن 
الفقـرة 27 منهـا تنـصّ على أنـه: «يكون نظـام الحكم الذاتـي للجهة 
موضوع التفاوض، ويطرح على السـكان المعنيين بموجب اسـتفتاء 

حر، ضمن استشارة ديمقراطية...»
وجاء أيضا في المادة 28 من المشروع أنه سيتم «مراجعة الدستور 
المغربـي وإدراج نظـام الحكـم الذاتـي فيـه، ضمانـا لاسـتقرار هـذا 
النظام وإحلاله المكانة الخاصـة اللائقة به داخل المنظومة القانونية 
للمملكـة». ويبـدو أن نظام الحكـم الذاتـي المقترح في حالـة الموافقة 
عليه، سيطبق في المنطقة بشكل خاص، حيث سيستثني باقي المجال 
الترابـي الذي سـيظل خاضعا للقواعـد الإدارية القائمـة (الجهوية، 

اللامركزية، اللاتركيز).
ويلاحـظ أن المشـروع لـم يتحـدث بتفصيـل عن محـددات الحكم 
الذاتـي، بقدر مـا حدّد توجّهاتـه العامة، وهـو وإن كان يحرص على 
سـيادة المغـرب في الأقاليـم الصحراويـة، من خلال احتفـاظ الدولة 
بمجموعـة مـن الصلاحيـات السـيادية المرتبطـة بالعلـم والنشـيد 
الوطني والعملة والاختصاصات الدستورية والدينية للملك والدفاع 
والعلاقـات الخارجيـة، فهـو ينـصّ علـى مجموعة مـن الصلاحيات 
الحيوية والمهمة التي سـتخول للسـكان، مـع تخصيص مجموعة من 
الموارد المالية، بما سـيضمن للسـاكنة هامشـا مهمّا لتدبير شـؤونهم 
المحلية، عبر مؤسسـات تشـريعية وتنفيذية وقضائيـة خاصة.. كما 
أنـه تضمن عـددا من الركائـز والمقتضيات التي تحـرص على صيانة 
حقـوق وحريـات السـاكنة، وتضمن ممارسـتها. ويلاحـظ أيضا أن 

المشروع أشار بشكل مكثف ضمن فقراته إلى التفاوض، فهو يتأسس 
في جـزء كبير منه على الحوار، حتى أنه لم يشـر بتفصيل مدقق إلى 
الاختصاصـات التي سـتخول للسـكان في هـذا السـياق، ويبدو أن 
واضعي المشـروع كانوا علـى وعي بهذا الأمر، وذلـك لإتاحة الفرصة 
فـي هذا الصـدد لما قد يتم بلورتـه من معطيات ومقترحـات تفصيلية 

ستثريه وتعززه، من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين.
ومن ناحية أخرى، حاول المقترح المغربي استحضار الخصوصيات 
الاجتماعيـة والثقافية للمنطقة في كثير من بنـوده (الفقرات 12 و19 

و22 و25 و26 من المشروع).
كما نص علـى إمكانية عرض الصيغة النهائية المتفاوض بشـأنها 
منه على اسـتفتاء حرّ أمام السـكان، كشكل من أشـكال تقرير المصير 
الذي يسـتمدّ أساسـه من الميثاق الأممـي (الفقرة الثانيـة من الفصل 

الأول) وقرار الجمعية رقم 1415.
ويبـدو هـذا الطـرح موضوعيـا وواقعيـا إذا مـا اسـتحضرنا أن 
العديـد من المبادئ التي أقرّها القانـون الدولي من قبيل عدم التدخل 
فـي الشـؤون الداخليـة والمسـاواة في السـيادة.. تطـورت ولم تعد 
بالقداسـة والصرامـة التـي كانت عليها سـابقا، نتيجـة لمجموعة من 
التحـولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية التي أفرزها تطور 
العلاقـات الدوليـة فـي العقديـن الأخيريـن. فهـذه التحـولات تتيح 
التعامـل مـع مبـدأ تقريـر المصيـر بنوع مـن المرونـة والواقعيـة، لأن 
الحكـم الذاتي يمكن أن يشـكل امتـدادا لتقرير المصيـر؛ إذا ما مورس 
فـي إطار ديمقراطي وضمـن اختصاصات حيوية ومهمـة.. ولعل هذا 
مـا دفع المبعـوث الأممي السـابق إلى الصحـراء فان فالسـوم، الذي 
تابع تطورات الملف ووقف على خلفياته لأكثر من ثلاث سـنوات، إلى 
التعبيـر صراحة في تقريره المقدم إلـى مجلس الأمن عن عدم واقعية 

إنشاء كيان مستقل في الصحراء.
إن الانفصـال هـو أحد المظاهـر المتعددة لحـق تقريـر المصير، لأن 
هناك سـبلا أخرى تجد أساسـها في القانون الدولي بإمكانها تحقيق 
أهـداف وغايـات هذا المبدأ، والحكـم الذاتي يعد من أهـم هذه المظاهر 
الناجعـة، وتبدو موضوعية هذا الطرح في ضـوء الحقائق والوقائع 

التي تجسدت في المنطقة على امتداد أكثر من ثلاثين سنة.
لقد لقي المشـروع صدى طيبا في أوسـاط عدد مـن النخب الوازنة 
مـن قيـادة البوليزاريو التي عبـرت عن ارتياحها للمقتـرح وتفاؤلها 
بمقتضياتـه وقـررت العـودة بصـورة نهائية إلـى المغـرب؛ كما لقي 
استحسـانا كبيرا مـن قبل مجموعة مـن دول العالم، بمـا فيها بعض 
القوى الدولية الكبرى كالولايات المتحدة وفرنسـا وإسـبانيا.. وهو 
استحسـان يترجـم الشـعور بواقعيـة وموضوعيـة هـذه المبـادرة، 
وخاصـة أن المجتمـع الدولـي أصبـح أكثـر وعيـا واقتناعـا بأهميـة 
وضـرورة حسـم هـذا المشـكل الذي أضحـى من بـين أقـدم النزاعات 
التـي خلفتهـا مرحلـة الحـرب البـاردة، وكلّـف شـعوب المنــــطقة 
والمنتظـم الدولـي الكثيـر، كمـا أن مجلـس الأمن أشـاد بـدوره بهذه 
المبـادرة واعتـرف بجديتها، بـل إن المجلس في قراراتـه التي أعقبت 
طرح المبادرة (القرار 1754 بتاريخ 30 نيسـان/أبريل 2007 والقــرار 
1783 بتاريـخ 31 تشـرين الأول/أكتوبر 2007، والقـرار 1813 بتاريخ 
نيسـان/أبريل   30 بتاريـخ   1920 والقـرار   ،2008 نيسـان/أبريل   30
2010، وإن أشـار إلـى التزامه بمسـاعدة الطرفين علـى التوصل إلى 
حـل سياسـي عادل ودائـم «يكفل لشـعب الصحـراء الغربيـة تقرير 
مصيره»، فقد ظلّ يؤكد أهمية التفاوض بين الطرفين وضرورة بلورة 

حل مقبول لدى الطرفين.
إن اسـتمرار التوتر فـي هذه المنطقة الحيوية لـن يكون في صالح 
أي طرف، فخيار التسـوية السـلمية والبحث عن حـل واقعي مقبول 
لـدى الطرفين يفتـح آفاقا واسـعة من التنسـيق والتعـاون، تفرضه 
التحديات الدولية الراهنة التي تؤكد يوما بعد يوم أن مناطق التوتر 
والصـراع تفـرز تداعيات اجتماعيـة وسياسـية واقتصادية خطيرة 

تتجاوز الحدود.
ومعلوم أن المشكل فوت فرصا عديدة على المنطقة المغاربية برمتها، 
فهو أثر بشكل سلبي ملحوظ في مسيرة المغرب العربي في زمن أصبح 
فيه التكتل أمرا ملحا، وأسهم في تنامي المشاكل بين المغرب والجزائر، 

كما كانت كلفته الاقتصادية على دول المنطقة ضخمة جدّا.

٭ أستاذ الحياة السياسية والعلاقات الدولية 
في جامعة القاضي عياض بمراكش
/http://drisslagrini.maktoobblog.com

■ بغـض النظر عن حالة التمنـع اللين الذي يبديه 
الآن الفريـق الفلسـطيني المفـاوض، فإن العـودة إلى 
جولة جديدة من المفاوضات المباشـرة قد أصبحت من 
تحصيـل الحاصل. ومن نافلـة القول ان هـذه الجولة 
التفاوضية الجديدة لن تضيف شيئا وهذا ليس رجما 
بالغيب وإنما نتـاج قراءة موضوعية لواقع التفاوض 
سـوى مراكمـة مزيد مـن التنـازلات العربيـة واثبات 
فشـل خيار التسوية، ولكنها أيضا فرصة لإعادة طرح 
متجـددة لجملـة مـن الإشـكاليات الأساسـية المتعلقة 
بطبيعـة المفاوضـات وشـروطها ومـا الـذي يمكـن أن 
تفضـي إليه وهل أن خوضها علـى علاتها هو من قبيل 
الواقعيـة السياسـية كما يدعي أهلهـا أم هي وقوع في 
أحضان العـدو بصورة فريـدة يتواطأ فيهـا الضحية 
مـع جـلاده ويمنحه صك بـراءة مـن كل الجرائم التي 

اقترفها في حقه؟
بدايـة يمكن القول ان المفاوضات هي امتداد لآليات 
العمل السياسـي شانها في ذلك شـان الحرب والغاية 
واحـدة هـي حـل النزاعـات، وهـــــو مـا يعنــي أن 
العملية التفاوضية ليسـت غاية فـي ذاتها بقدر ما هي 
أداة لتحصيـل الحقـوق أو لتكريـس الوقــــائع على 
الأرض ضمن شـروط محددة لا نعتقد أنها مــــتوفرة 
في حدهـا الأدنـى بالنسـبة للـــجانب الفلسـطيني، 
بحيـث يمكـن توصيـف المفاوضـات المقبلـة بالصورة 

التالية:

أولا: المفاوض الفلسطيني

يفتقـد هذا المفـاوض إلـى أوراق القـوة الضرورية 
لخـوض صـراع يتقرر على إثـره مصير شـعب بأكمله 
فهو لا ينطلق من حاضنة شـعبية حقيقية وإنما يكتفي 
بالاسـتناد إلـى دعم رسـمي عربـي من أنظمة ليسـت 
إلا وكيـلا للأجنبـي وهي لا تدفـع إلا باتجـاه مزيد من 
التنـازلات في أفـق التخلص مـن قضية ظلـت تؤرقها 

طيلة عقود.
كل  مـن  الوفـاض  خالـي  الفلسـطيني  فالمفـاوض 
الشـروط الموضوعية التي تسـمح له بفـرض مطالبه 
فـي ظل مفاوضـات غيـر متكافئـة أصـلا وإذا كان أبو 
مازن ومستشـاروه يعــــتقدون أنهـم عن طــــريق 
رفـــــع رايات السـلام والاعتدال ومحاربـة المقاومة 
في الضفة والمسـاهمة فـي حصار غـزة والانحياز إلى 
مـا يسـمى بـدول «الاعتـدال» والاسـتجابة لشـروط 
الرباعيـة سـيخلقون ديناميـة تفرض علـى الحكومة 
الصهيونية أن تصـل إلى اتفاق عـــادل، فهم واهمون 
لأن الـذي يحدث دومـا عكــــس ذلك تمامـا فكلــــما 
ازداد الاعتـدال الفلسـطيني زاد التطـرف الصهيوني 
وزاد التمسـك بالمسـتوطنات وبكل شـــبر من الأرض 
المحتلـة (لاحـظ مثـلا تصاعد وتيـرة الاسـتــــيطان 
في ظل عملية التسـوية وانخفاضها أثنـاء الانتفاضة 

مثلا).
ولأن التجربـة التاريخيـة تكشـف أن أي تفـاوض 
بـين طرفين غير متفقين فـي المنطلقـات والآراء والأطر 
المرجعيـة وفـي غيـاب النديـة فـإن ما يحسـم الحوار 
هـو السـلاح أي منطق القوة ومن هنـا تصبح المقاومة 
المسـلحة شـرطا لا غنى عنه بالنسـبة للطـرف الواقع 
عليه الظلم وهو هنا الفلسـطينيون كما يتطلب رصدا 
ذكيـا مـن الطرف المقـاوم لاقتنـاص اللحظة المناسـبة 
للدخـول في التفاوض مع الطـرف الآخر دون التوقف 
عـن المقاومة فـي ذات الوقت (النمـوذج الفيتنامي في 

التفـاوض مع الأمريـكان حيث لم يتوقفـوا عن القتال 
إلا بعـد انتهـاء المفاوضات) أمـا ما يحصـل راهنا فان 
محـــترفي التفاوض في الســـــلطة الفلسطـــينية 
وعـود  غيـر  ضمانـات  ادنـى  دون  إليهـا  يسـارعون 
الرباعيـة الزائفـة وهو أمـر لن يؤدي إلا إلـى مزيد من 
تكريـس الأطمـاع الصهيونيـة فـي مقابل إهـدار كامل 

للحقوق الفلسطينية كافة.

ثانيا: الطرف الصهيوني

إن مـا يميـز المفـاوض الصهيونـي وبغـض النظـر 
عـن انتمائـه الحزبـي (مـن أقصـى اليمين إلـى أقصى 
اليسـار) هـو انـه ينطلـق مـن مفهـوم محـدد للأمـن 
يشـير إلى مضمـون واحد وهو ضـرورة التخلص من 
الوجـود الفلسـطيني قـدر الإمكان ورفـض أي حديث 
عـن حـق العـودة واعتمـاد سياسـة الأمـر الواقع من 
خـلال مواصلـة سياسـة الاسـتيطان والتهويـد أثناء 
المفاوضـات ذاتها ولهـذا فهو يرفض أي جـدول أعمال 
واضـح المعالـم ويرفـض منـح أي ضمانـات للطـرف 
المقابـل بـل غايـة ما يسـعى إليه هـو جر الفلسـطيني 
إلـى مزيد مـن التنازلات وصـولا إلى اختـزال القضية 
الفلسطينية من قضية شعب فقد أرضه وتعرض لغزو 
اسـتعماري إلـى مجرد تفـاوض على دويلـة منقوصة 
السـيادة، منزوعة السـلاح، مفككة الأوصـال تحكمها 
مليشـيات موالية مسـتفيدة في هذا من تواطؤ رسمي 
عربي ودولي ووجود طرف فلسطيني ضعيف مستعد 

للتعاون معها.

ثالثا: الوسيط الأمريكي

تفتـرض عمليـات التفـاوض أحيانا وجـود طرف 
ثالث يلعب دور الوسـيط يتم اللجوء إليــه باعتباره 
محايـدا ومتحررا من قيـــــود عديدة لا بدَ وأن تخدم 
عمليـة التوفيـق بـين الطرفـين المتفاوضـين، هـذا مـن 
الناحيـة النظريـة، غيــــر أن الوسـيط الأمريكي في 
هـذه المفاوضـات ليـس طرفا محايـدا ولا متحـررا من 
ضغـوط اللوبـي الصهيونـي النافذ في أروقـة الإدارة 
الأمريكيـة بحيـث يمكـن التأكيـد أنـه يخـدم الطـرف 
الصـــــهيوني على حسـاب الطرف الآخر مستخدما 
فـي ذلـك نفـــوذه المالـي (الدعم الذي يقدمه لسـلطة 
رام اللـه) والأمنـي (مـن خـلال ممثلـه الدائـم كيـث 
دايتـون) لدفع الجانب الفلسـطيني إلى التفاوض في 
مرحلة أولى ثم إلى التنازل لاحقا بصورة تصبح معها 
العملية التفاوضية أشـــبه بمسـرحية هزلية يُسـمح 
فيهـا بالخـروج عن النـص أحيانا ولكـن نهايتها تظل 

معلومة.
وأخيـرا يمكـن القـول ان مفاوضـات عدمية تجري 
بين طرف فلسـطيني وَاهِم يعتمد على الوعود وحُسن 
النوايا وطرف صهيوني يقدس العنف ولا يؤمن بغير 
مبـدأ الأمر الواقع وبوجود وسـيط أمريكـي منحاز لن 
تفضـي إلى سـلام حقيقـي عـادل وشـامل وإن توقيع 
الاتفاقيـات والبروتوكـولات لـن تلغي حالـة الصراع 
التاريخـي ولن تســـــاوي أكثر من ثمـن الحبر الذي 
كُتبت بـه لأنها في النهاية ليسـت إلا إملاءات يفرضها 
الطـرف المعتـدي علـى المعتـدى عليه محاولا شـرعنة 
احتلاله وعدوانه ولا يمكنها بأي حال أن تمحو ذاكرة 
الشعب الفلسطيني أو تدفعه إلى الاستسلام والتخلي 
عن حقوقه المشـروعة وهو الذي تعود دوما أن يصنع 

من دمه سبيلا إلى الحرية.

٭ كاتب من تونس
Shamdi09@gmail.fr

■ دخلت مصر بوابة القرن الجديد والصعوبات تحدق بها من كل 
جانب. العالم يتغير من حولها وهي ترزح تحت نظام متجمد يعاني 
من إفلاس في الرؤية ونقص في الهمة وسـوء في النية. وحين ننظر 
إلـى حصاد سـنواته الثلاثين لا نجد إلا بنية تحتيـة ضعيفة تركزت 
حـول الكباري والمحاور وشـبكات التليفونات، ونظـام اقتصاد حر 
تآكلـت فيـه القاعـدة الصناعيـة والتجاريـة لمصر، واسـتفحل فيه 
الفساد، وتمحور أداؤه حول صفقات الخصخصة وتوزيع الأراضي. 
نظـام لازال جهـازه الإداري متهالكا يعمل في بعض المصالح بنسـخ 
الكربـون، ولازالـت قاعدته العلميـة ممنوعة من الصـرف، انهمكت 
مؤسساتها التعليمية في إفراز الخريجين من دون التفات لنوعية ما 
تعلمـوه، ومن دون ربط نظم التعليم بحاجات التنمية الاجتماعية. 
ومجتمـع تهدده نزعـات التفرقـة والتطرف الديني ولايـزال موزعا 
بين دعاوى السـلفية الخانقة والنزوع الـى زخرف الغرب الأجوف. 

وهكذا ضعفت مكانة مصر وتراجعت في المحيط العربي والدولي.
وعمـا قريب سـتنتهي ولايـة الرئيس مبـارك وتقتـرب مصر من 
مفترق طرق جديد، تكاد أن تسقط عنده في هاوية سحيقة. فالمشهد 

الوطنـي غائـم والـرؤى مهـزوزة وتفتقـر الـى الوجهـة السـليمة، 
والمصريـون يتوقـون للتغييـر. ورغـم فشـل هـذا النظـام فـي نقل 
مصـر إلى آفـاق المسـتقبل فإنه يصر على التمسـك بالسـلطة بعناد 
أحمق يغامر فيه بالسـلام الاجتماعي للوطـن. والمعضلة أن البدائل 
موجـودة والاختيارات ممكنة، لكن شـيئا ما في هـواء بلادنا يخدر 
العزائـم ويصـم الآذان ويحـول بقـوة جهنمية بـين المصريين وبين 

فتحة في الجدار الأصم ينفذون منها الى المستقبل.
فمع اقتراب لحظة تداول السـلطة (سـواء لحقت بتغيير مجلس 
الشـعب أو سـبقته) سـوف نصطـدم بذلـك الحائـط المصمـط وهو 
الدسـتور الحالي المعيب. وسوف نواجه مسرحية سبق الإعداد لها 
علـى طريقـة التلفزيون المصري بسـيناريو متهافـت وإخراج هزيل 

وممثلين محدودين في القدرة سيئين في الأداء.
ولا يبـدو حتـى الآن أن القوى الوطنية قد اتفقـت فيما بينها على 
كيفيـة معالجة الأمور أو أعدت السـيناريو البديل، ولازالت رموزها 
تتجـادل حول أهمية عقد الاجتماعات من عدمها، وتختلف حول من 

يحضر ومن يسـتبعد. وكمـا قلنا من قبل فالظـرف التاريخي عاجل 
وملـح، ولا يحتمـل أن تدخـل مصـر سـباق العصر الحديـث بأفكار 
قديمة ظلت تحكمها لثلاثين عاما، والآن يراد تلميعها لتفصيل عباءة 

منها لابن الزعيم.
إن ميـزان القـوة سـينتقل فـي العصـر الجديـد مـن الغـرب الى 
الشـرق، وسـتتحول الأنظار أقرب ممـا يتصور كثيـرون عن ألوان 
الغـرب ومباهجـه، الـى أنظمة جديـدة تنتظـم فيهـا المجتمعات في 
أنسـاق نهضوية جـادة ترتبـط فيهـا الديمقراطية بعمليـة التنمية 
والشـراكة الاجتماعيـة، مثل الهند والصين وسـنغافورة وروسـيا 
الحديثـة. إننا نشـهد أمـام أعيننا بدايـات تصدع نظام الرأسـمالية 
العالميـة البغيض، ومع ذلك ففلول النظـام الحالي تنتمي إليه وتعد 
العدة للتوريث ولتسـييد حكومة رجـال الأعمال علينا لعقود طيلة. 
وذلك تفريط جنوني في مسـتقبل مصر، والشـارع المصري لن يقبل 
به. فهل يعقل أن نسعى بأنفسنا لكي نظل في ذيل القائمة؟ وكيف لا 

نرى مؤشرات التطور العالمي التي تلمع أمام عيوننا.

إن سـيناريو السـلطة المعد ليس صعبا على التوقع، وهو يتكون 
من فصلين أحدهما تفعيل المادة 76 من الدستور لترشيح ابن الرئيس 
أو ضابط من الجيش، ثم ابتزاز المؤسسـة الاجتماعية بكل الوسائل 
لتمرير المرشـح. ولتكملة الصورة سيتم تشجيع أكبر عدد ممكن من 
المرشـحين المضادين لإسـباغ الشـرعية على النظام وسيكون هناك 
في المعارضة من يشـعرون بأن هذا في مصلحتهم الوقتية حتى ولو 

كان الثمن دفن آمال مصر في التقدم.
إن الشـعور الوطنـي العـارم لازال ضد التوريث وهـو أيضا ضد 
عـودة الحكم العسـكري. وقد قطعت حركة المعارضة شـوطا طويلا 
فـي رفض التوريث، لكنها لم تبلور بديلا عمليا لسـيناريو السـلطة 

المعد سلفا.
من هنا فإن الأفكار التي طرحها الدكتور البرادعي تشـكل أنسـب 
مدخـل لرفض تفعيل المادة 76، التي يجمع فقهـاء القانون على عدم 
دسـتوريتها، وعليـه فإن السـيناريو المضـاد يمكـن أن يتبلور عند 
لحظة وجوب انتقال السـلطة، وذلك بالإجماع على عدم الدخول في 

أي انتخابات برلمانية كانت أو رئاسية قبل تعديل الدستور وضمان 
شـفافية العمليـات الانتخابيـة، والدفـع القضائي بعدم دسـتورية 
مـواد الدسـتور المعيبة، ومـن ثـم المطالبة بفتـرة انتقاليـة محددة 
تتكون فيها حكومة إئتلافية لتسـيير دفة الأمور، بينما يتم تشـكيل 
جمعية وطنية لصياغة دستور جديد لدولة مدنية حديثة تقوم على 
الديمقراطية والمساواة كأساس للمواطنة وبقية أفكار بيان 4 كانون 
الاول/ ديسـمبر وأهمهـا الفصـل التـام بـين السـلطات التشـريعية 
والقضائيـة والتنفيذية مع التوازن الدقيق والرقابة المتبادلة بينها، 
والحد من السـلطات المطلقة لرئيس الجمهورية لصالح مؤسسـات 

الدولة، والتوازن بين الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية.
ان الدكتور البرادعي أعلن أكثر من مرة أنه لا يهمه ترشيح نفسه 
للرئاسـة ولذلـك فـإن عزوفـه يجعله أصلح مـن يقود هـذه المرحلة 
الانتقاليـة لإرسـاء دعائم هـذه الدولـة الحديثة. وقد أعلـن هو أنه 
بمجرد تعديل الدسـتور سـيصبح الباب مفتوحـا للجميع في نظام 
ديمقراطي حقيقي وبانتخابات شـفافة يشارك فيها المصريون كلهم 
من أجل مسـتقبل جديد. إن هذا السـيناريو يمكن فقط أن يتحقق لو 
التفت حوله جموع المصريين والقوى الوطنية وهو سـيناريو جدير 

بمصر وأبنائها.     

٭ منسق الجمعية الوطنية للتغيير في بريطانيا.

د. عبدالله تركماني٭
د.إدريس لكريني٭ 

سمير حمدي٭

د. عمر الكبيسي٭

سعيد بوخليط ٭ 

د. صلاح ابو الفضل٭

■ أفصـح قـادة جميع الكتـل السياسـية الفائـزة بالانتخابات 
والمرشـحة لتشـكيل حكومة الشـراكة المزعومة أن تشكيلها أصبح 
مأزقاً سياسـياً، ولم تستطع المفاوضات المكثفة واللقاءات المتكررة 

بين قياداتها من إيجاد منفذ يمهد للوصول الى حل.
ما السـر فـي ان الجميع لم يعد مكترثا بعامـل الزمن الذي كانوا 
يراهنون على اختصارة ويحسـبون إطالته إسفافاً وإجراما بحق 
العراقيـين ونذيـر شـؤم لمزيد مـن العنـف والاقتتال، فـي حين أن 
أحدهم تكلم مؤخراً عن احتمالية ان يسـتغرق الاتفاق على توزيع 
المناصب سـنة كاملة، بلا مؤشـر لخجل أو اسـتنكار، وما السر في 
أن معظـم قادة الكتل، يشـدون الرحـال الى المرجع الأعلى السـيد 
السيسـتاني فـي النجف الأشـرف وإلى قيـادات الكرد فـي أربيل 
والسـليمانية ؟ مـا سـرًّ الاحـزاب الدينيـة التي يفتـرض أن تلتزم 
بتوجيهـات، وإرشـادات المرجعيـة، وفقـاً لمصلحة الطائفـة كونها 
أحـزاب مرجعيـة،؛ لكن ما يطفو على السـاحة بعد هـذه الزيارات 
هـو مزيد من تصريحات رسـم الخطوط الحمراء بـين قيادات هذه 
الأحزاب وتجذير الخلافات والصراعات على المناصب، باسـتثناء 
فـي مـا يبـدو كأنـه اجمـاع علـى تحديـد خلفيـة رئيـس الـوزراء 
وضـرورة ان يكون من مكـون الطائفة، وكأن هـذا الإجماع أصبح 
بمثابـة بديهية وعرف له قوة الدسـتور وان هـذا الموقف الذي عدَّ 
عرفا لم يعد يسـتوجب نصاً دسـتورياً وثابتا على خلفية الغالبية 
العدديـة التـي ليـس لهـا حتى ثابـت إحصائـي او تعداد سـكاني 
يسـتند اليـه، هذا لـو سـلمنا بفرضيـة الغالبية السـكانية وليس 

الغالبية السياسية؟ 
تزداد هـذه الأحزاب الطائفية على التمسـك والتشـبث به كلما 
تعمقـت وتجـذرت الخلافـات بينهـا علـى خلفيـة تسـمية مرشـح 
الطائفـة، لمنصب رئيس الوزراء، التي كمـا يبدو جليا انها تختلف 
فـي تحديد وتشـخيص أيـن تكمن مصلحـة وموقـف الطائفة، مما 
يثير الانتباه الى وجود تقاطع بين المصلحة الشـخصية والحزبية 
وبـين مصلحـة الطائفة التي لا يمكـن ان تمر عليهـا المرجعية مرور 
الكرام مـن دون تحديد؛ ربما لأن رأي المرجعية لـم يعد ملزماً لهذه 

الأحزاب التي تمر بدور التمرد لصالح شخوصها. 
من الواضح ان التشرذم السياسي الطائفي الذي يؤسس لأزمة 
تشـكيل الحكومة مـن دون توافق لا يمثل موقفـا مرجعيا ولا يمكن 
تفسـيره إلا انـه نمـط من انماط تفرد شـخصي تحـت غطاء حزب 
السـلطة (الدعوة) على الرغم من فشـل الحزب الذريع في الحفاظ 
علـى وحدته وقياداته كحزب وثوابتـه كفكر والتزامه بمرجعيته، 
ناهيك عن فشـله في إدارة الدولة والسـلطة واسـهامه بانحطاط 

البنيـة التحتيـة وتدميرها واسـتغلال الثروة والجيـش والقوات 
الأمنية بأسوأ أسلوب بعيدا عن النزاهة والكفاءة والمهنية. 

الأحزاب الدينية الطائفية جميعها أسـهمت بالتأكيد في اسقاط 
نظرية جهاد الدفع ومقاومة المحتل وخرق ابسـط ثوابت السياسة 
الشـرعية في ضـرورة مقاومـة الاحتـلال وإخراجه وكشـفت عن 
حقيقة أن حزبا دعويا يدير السلطة والحكومة بعدئذ في ظل احتلال 
ووجود قوات اجنبية الحقت بالعراقيين الضرر والعنف والاقتتال 
والبطالـة والتهجير، وتعقد هـذه الأحزاب الدينيـة اتفاقية امنية 
تكافـئ المحتل ولا تتطرق الى طبيعة هـذا الاحتلال وزيف مبرراته 
واثارته للأزمـات المتلاحقة، او تحديد مسـؤولية المحتل او إلزامه 
بتعويضات عما الحقه من خسـائر ودمار. ساهم هذا التنسيق في 
تهميش التيار الاسـلامي السياسـي وشـقه واختراقه ومهد في ما 
بعد لولاء مزدوج لأحزاب اسلامية لقاء ان تدعم الادارة الامريكية 
هذه الأحزاب وتتبنى لها مسـتقبلا سياسـيا على حسـاب مواقف 
تحجيم قوى وشـخصيات سياسـية اخرى كالصدريين والعراقية 
والحوار، الموقف من اقرار الدستور والاتفاقية الامنية والفيدرالية 
من المؤكد كانت مجسات امريكية وتأطيرا سياسيا لتحديد طبيعة 

وهوية حلفائها وعرابيها في الفترة اللاحقة.
تبلور الصراع على السـلطة في العراق خلال السـنوات السبع 
المنصرمة من محاصصة الطائفة وشعار المظلومية وسلطة الحوزة 
والمرجعيـة، الى صـراع الاحزاب واحتـواء الطائفة حتى اصبحت 
المرجعيـة تحـت تأثيـر وقبضـة الاحـزاب والكتـل يـوم كان قادة 
الاحـزاب يقزمون انفسـهم ويضعون صورهـم المتواضعة كدعاية 
انتخابيـة تكون تحت ظل صورة السـيد السيسـتاني او المرحوم 
الصـدر، اصبحوا اليوم يتبعون سياسـة احتواء المواقف وتجيير 
المراجع لصالح مواقفهم السياسية واجندات احزابهم وتنظيماتهم، 

من خلال السلطة التي يتمسكون بامتيازاتها ومواردها.
ازمة السـلطة الحالية ليسـت ازمة طائفة او مكون، بل هي ازمة 
شخوص وقيادات مصطنعة اسـتغلت المال والثروة وجندت بهما 
واجهـات ومنابـر وعمائـم وميليشـيات ورتبا وقبائـل وجمعيات 
وجماعـات واحزابـا لا يجمعهـا الا حـب المـال والجـاه للتمسـك 

بالسلطة.
في حسـابات الساسـة الجدد اليوم لـم تعد مصلحـة او منفعة 
العـراق او الطائفـة او الديـن او المرجعية او حتـى الحزب تتحكم 
بالسلوك السياسي، يتضح ذلك من خلال إئتلافات الساسة خلال 
عمليـة الانتخابات الأخيرة، وإلا كيف يتآلـف النصراوي وحاجم 
الحسـني وابو ريشـة وعلي بابان مع المالكي، وكيف يتآلف نصير 
الجادرجـي ومالك دوهـان وخالد الملا ومبـدر الويس مع الإئتلاف 
الوطني ويتآلف حسـن العلوي وآمال الشـيخلي مـع علاوي فيما 
يرشـح ابـن العلـوي وزوج الشـيخلي مـع الإئتـلاف العراقي! بل 
كيـف لا يكف الحزب الاسـلامي والتوافق عـن عروضهما بين حين 

وآخـر للمالكي لتسـلم مناصب رئاسـية مـن حصة السـنة العرب 
كما يحسـبونها؟ ولا تتوقف المهزلة عند هذا الحد بل تتكرر دعوات 
من ساسـة سـنة مثل محمود المشـهداني واخرين لتحويل القائمة 
العراقية الى قائمة سنية بلا حياء! في حين لا تجد لجواد البولاني 
تصريحاً واحداً يحدد فيه موقفاً وطنياً لنوابه الفائزين بمجرد انه 
لم يحقق فوزاً بمقعد لنفسـه! بسبب بقائه على رأس قائمة منفردة 
كان المفتـرض بها أن تغادر المسـتنقع الطائفي وفقا لبرنامجها، في 
حـين انه قبل ترشـيح المشـهداني واحمد عبـد الغفـور واحمد ابو 
ريشـة معـه مع انهم ساسـة يحملـون صبغـة طائفيـة! أي وطنية 
ح وتقدح بالمالكي وافعال وسـلوكية  نسـتقرئ من كتل كاملة تشـرَّ
حكومتـه، سـواء بالمال العـام او بتدهـور الخدمات او بتسـييس 
ومحاصصـة الجيـش والقـوى الأمنيـة وتحسـبه خطـاً أحمر في 
تصريحاتهـا؛ لكنها مازالت على طول فتـرة تفاوضها معه تقدم له 
إغراءات بمناصب سـيادية او تقاسـم السـلطة. هل من المعقول ان 
يعـرض للمالكي منصب رئاسـة الجمهورية وهـو أرفع منصب في 
الدولـة العراقية جـزاء ما عاثت به حكومته وشـخصه من فسـاد 

ودمار وتعصب حزبي وطائفي؟
 لا نبالـغ في القول عندمـا تبدو حقيقة غياب المشـروع الوطني 
أو انعـدام إمكانية حدوث تغيير في حكومة قادمة اصبحت ظروف 
وأجـواء تشـكيلها مسـرحية تسـاوم فـي المناصب والمشـاركة من 
منصـة المزايـدات العلنيـة وكأننـا نعيش أجـواء مـزادات التحف 
في بغـداد أيام زمـان، ان القوى الوطنية والمناهضـة للاحتلال لم 
يعـد يهمها أن تتشـكل حكومـة كهذه، أصبح المتحكمـون بمصيرها 
أشـخاصا وعرابـين وساسـة مصنعـين بـدل ان تتحكم بتشـكيلها 
مصالـح شـعب منكـوب ومسـلوب الإرادة والثـروة والخدمـات 
والأمن، شـعب فتكت بـه البطالة والجهل والأميـة والعنف والقتل 
والجوع والتهجير والفساد واخترقت بنيته الاجتماعية وانهارت 
بنيتـه التحتيـة بمـا لـم يعـد فيـه للحيـاة الكريمة شـأن؛ شـعب 
أصبحت مسـؤولية دمـاره وتفتيته على أيدي هـؤلاء العملاء بما 
لا يقبـل الجـدل تتحمل مسـؤولية مـا جـرى لـه الإدارة الأمريكية 
قلبـاً وقالبـاً، فإذا كانت هـذه الإدارة ما زالت مقتنعـة بعد كل هذه 
الفضائـح التي اقترفوها بصلاحيتهم للحكم ثانية (كما يبدو) فإن 
هذا يعد اسـتمراراً، لمخططها اللامسـؤول بتدمير العراق وشعبه؛ 
أمـا اذا أرادت إدارة اوبامـا والأدارة الأمريكيـة، ان تسـتهجن مـا 
حدث وتتبرأ مما سـيحيق بدولتها من مسـؤولية وتبعيات لاحقة 
فليـس لها إلا ان تعـزف عن عملائها الفاسـدين وتبحث عن طلاب 
سـلطة جدد بالتعاون مع الأمم المتحـدة والهيئات الدولية من أجل 
الخروج من مأزقها، والحفاظ على بياض وجهها وترميم فشلها في 

العراق تحت أي مسمى شاءت أو وسيلة ارتأت.

٭ كاتب عراقي 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الدم العربي الرخيص والمستباح

مسجد نيويورك وفيل الحزب الجمهوري

هل تستطيع «العراقية» اسقاط حكومة لا تأخذ استحقاقها فيها؟ 

(1)
■ يعتبـر فريد زكريا، الصحافي والمفكر الأمريكي اللامع، 
شـخصية مثيرة لكثير من الاهتمام وغيـر القليل من الجدل. 
يكفـي أن الرجـل الهنـدي المولد لأبوين مسـلمين مـن مدينة 
بومبـاي، قد صعـد سـريعاً على سـلم الشـهرة والنفوذ في 
مهجره الأمريكي. فقد تولى في عام 1992 إدارة تحرير مجلة 
«فورين أفيرز» المرموقة وهو لم يبلغ الثلاثين، وقبل حصوله 
علـى درجـة الدكتـوراه في العلـوم السياسـية مـن جامعة 
هارفـارد بعـام. (كان صامويـل هنتغتـون، صاحـب نظرية 
صدام الحضارات، هو المشرف على رسالته). وفي عام 2000 

عين رئيساً لتحرير الطبعة الدولية لمجلة «نيوزويك».

(2)
إضافـة إلـى ذلـك فـإن زكريـا يقـدم برنامجـه الحواري 
الأسبوعي الخاص («فريد زكريا جي بي إس) على قناة سي 
إن إن، ويكتـب فـي كبريـات الصحف والمجـلات، وله عمود 
عن تذوق النبيذ ينشـره بانتظام على موقع إلكتروني. وفي 
عام 2007 صنفته مجلتا «فورين بوليسـي» و»بروسبيكت» 
ضمـن قائمة أكثر مائة مفكر نفوذاً فـي العالم، بينما وضعته 
مجلة «فوربس» عام 2009 ضمن أكثر 25 شـخصية نافذة في 

التيار الليبرالي في الولايات المتحدة.

(3)
بعـض  يثيـر  قـد  الليبراليـين  ضمـن  زكريـا  تصنيـف 
التسـاؤلات، فهو يصنف نفسـه على أنه من «الوسط»، رغم 
أنه كان قريباً من المحافظين الجدد في أيام بوش ومن مؤيدي 
غـزو العراق. إلا أنه مع ذلك أيـد حملة أوباما في الانتخابات 

الرئاسية الأخيرة. 

(4)
في مطلع شـهر آب/أغسـطس الجاري، احتل زكريا صدر 
الأخبار حينما اتخذ موقفاً قوياً ضد معارضة رابطة مناهضة 
التشـهير (جمعية يهودية) لبناء المركز الإسلامي قرب موقع 
مركـز التجـارة العالمـي فـي نيويـورك، حين أعلـن في صدر 
برنامجه صباح الأحد الثامن من اب/ أغسـطس أنه سـيعيد 
إلـى الجمعية جائـزة التعديـل الدسـتوري الأول للحريات 
التي منحتهـا له عام 2005، احتجاجاً علـى موقفها هذا. وقد 
عبر رئيـس الرابطة عن دهشـته واسـتغرابه، متمنياً لو أن 
زكريـا خاطبـه أولاً قبـل اتخـاذ هذا القـرار الخطيـر، ودافع 
عن قرار الرابطـة قائلاً إنها لم تعارض بناء المسـجد ولكنها 
بعثـت بنـداء لتغيير موقعـه مراعـاة لمشـاعر الضحايا. رد 
زكريا بتسـاؤل مضاد: هـل من حق الضحايـا أن يكونوا من 
المتعصبـين؟ وعليـه هـل يكون مـن المبـرر للفلسـطينيين أن 

ينتهجوا معاداة السامية؟

(5)
أكبـر كثيـر مـن المراقبين شـجاعة زكريـا وجرأتـه، بينما 
اسـتغربها آخرون بسـبب تاريخ الرجل. ويبدو أن صاحبنا 
لم يشـأ أن يخيب الآمـال، فقرر في الأسـبوع التالي أن يكفر 
شـيئاً عـن «فعلتـه»، فقـام بإجـراء حـوار حـول الإسـلام 
والإرهـاب اختـار لـه ضيفتـين، همـا الناشـطة الصوماليـة 
الأصل والمتبجحة بارتدادها عن الإسـلام آيان حرسي علي، 
والناشـطة الكنديـة البنغالية الأصل إرشـاد مانجـي، التي 

تدعي أنها تنادي بإصلاح الإسلام وتطويره.

(6)
هاتـين  مـن  أسـوأ  اختيـار  تصـور  حـال  بـأي  يمكـن  لا 
الشخصيتين للحديث عن الإسلام، خاصة حين تصور إرشاد 
وكأنهـا هي المدافعة عن الإسـلام في مقابل آيـان المعادية له! 
ولمـن لا يعرف المرأتين فإن آيان صوماليـة لجأت إلى هولندا 
الاضطهـاد،  حـول  كاذبـة  بدعـاوى  جنسـيتها  واكتسـبت 
وعندمـا انفضـح أمرهـا انتقلت إلـى أمريكا حيـث تعمل في 
مؤسسـة يمينيـة متشـددة تحتـرف معـاداة الإسـلام. ولم 
تكتف بإعلان ارتدادها عن الإسـلام، بـل دعت إلى محاربته 
بكل وسـيلة. وهي تزعم أن الإسـلام لا يمكن إصلاحه ولا بد 
من اجتثاثه. أما إرشـاد فهي سحاقية مجاهرة نالت شهرتها 
بكتاب عنوانه: «ما هي مشـكلة الإسـلام؟»، ربعه عبارة عن 

تغزل في إسرائيل!

(7)
فـي برنامج زكريـا المذكور الذي بث الأحـد الماضي، يدور 
حوار سـريالي مضحك بين الثلاثة عن مدى انتشار التطرف 
بين مسـلمي أمريكا. وبينما يتفق المتحـاورون على أن قلة لا 
تذكـر هي المتأثرة، تتبارى إرشـاد وآيان في التهجم، الأولى 
على المسلمين المعتدلين لتقصيرهم في ردع المتطرفين بزعمها، 
والإسـلاميين لأنهـم وراء التطـرف، والثانية على الإسـلام 
نفسـه باعتباره هو، لا التطرف، المشكلة. وقد قالت بالحرف 
الواحـد: «لقد توصلت إلى اسـتنتاج بأنه على المسـلمين أن 
يبتعدوا عن الإسـلام كلية ويبحثوا عـن معين أخلاقي آخر. 
وعلـى من يبحثون عن إله أن يتخلوا عـن الله ويلجأوا إلى 

إله آخر، مثل عيسى المسيح»!.

(8)
لم يبد زكريا أي دهشة لمثل هذه الأقوال، بل انهمك ثلاثتهم 
في جـدل بيزنطي حـول الاختلافات اللاهوتية بين الإسـلام 
والمسـيحية. ولـم يخطر ببـال أحدهـم للحظـة أن يتأمل في 
سريالية هذا الجدل العقيم، ويتخيل كيف ستكون ردة الفعل 
لـو أن البرنامج اسـتضاف يهودياً اعتنق الإسـلام في نقاش 
حول عنصرية الديانة اليهودية المتأصلة، وعدوانية الحركة 
الصهيونية، وأن الحل لمشـكلة فلسـطين يكمن فـي أن يعتنق 
اليهود الإسلام ويتعلموا اللغة العربية حتى يعيشوا بسلام 

مع جيرانهم العرب، وإلا فإنه لا أمل في سلام في المنطقة!

(9)
مثل هذا الموقف المسـتغرب لا يعتبر اسـتخفافاً بالإسـلام 
والمسـلمين ومشـاعرهم، بل هو اسـتخفاف بالعقول. فكيف 
تسـتضاف شـخصية خاويـة مـن كل فكـر وفهـم، ولا مؤهل 
لها سـوى المجاهـرة بالعداء لكل مـا هو مسـلم، وتصويرها 
مؤهلة لمناقشـة قضايا الإسلام وهي تعترف بأنها مرتدة عن 
الإسـلام كارهة له؟ فما قيمة تعليقاتها ونصائحها للمسلمين 
وهـي تدعو عمليـاً لإبادتهم مـن على وجـه الأرض؟ ربما لو 
جاءت هذه النصائح من شارون أو هتلر كانت فرصة قبولها 

تكون أكبر قليلاً.

(10)
ييـل  خريـج  فالرجـل  مغفـلاً.  ليـس  ذكرنـا  كمـا  زكريـا 
وهارفـارد، ومفكر يشـار إليـه بالبنان. ولكن أبسـط مزارع 
هندي أو عامل نظافة من شوارع بومباي كان يمكن أن يدرك 
خطـل الاعتبار بآراء أشـخاص من هذه الشـاكلة في قضايا 
بهـذه الحساسـية والتعقيد. ولكن هذا العمـى المركب منبعه 
أن الصعود في سـلم الشـهرة والنفوذ فـي مجتمع لا يتطلب 
فقـط تعلم الكثير، بل أيضاً الغفلة وفقدان الحساسـية تجاه 

الكثير، له ثمنه الباهظ من العقل والضمير معاً!

فريد زكريا
وضيوفه وجوائزه رأي القدس

■ هاكـم هـذا الاختبـار الجديـد، الذي سـيضع على 
المحـكّ واحـداً من ركائـز الدسـتور الأمريكـي (التعديل 
الأوّل) وسـيحيل إلى الديمقراطيـة الأمريكية ملفاً بالغ 
البسـاطة، حول حـقّ بالغ الوضـوح، ولكن إنـكاره أو 
حجبه أو إنقاصه قد يهدّد بكشـف سـوأة البنيان ذاته، 
ويُظهـر عطب دعائمـه الأخلاقيـة والحقوقية. المسـألة 
هي هذه، وليس سـواها: هل سـيمتلك مسلمو الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة الحـقّ فـي إقامـة مركـز اجتماعـي 
إسـلامي (وليـس مجرّد مسـجد كمـا صار شـائعاً، عن 
سابق قصد)، في مدينة نيويورك، على مبعدة مئتي متر 
من الـ»غراوند زيرو»، حيث انهار مركز التجارة الدولي 
بفعل الهجمات الإنتحاريـة الإرهابية يوم 2001/9/11؛ 
أم أنّ خطاب التعصّب ضدّ الإسـلام والمسـلمين، والذي 
انفلت من كلّ عقال في هذه المناسبة، سوف يذهب حتى 
النهايات القصوى لمعركة تلوح شرسة ضارية منذ الآن، 

فينجح في حجب هذا الحقّ البسيط؟
ومن حيث المبدأ، تشـير جميع حيثيـات الملفّ إلى أنّ 
المعركـة ينبغـي أن تنتهي إلـى انتصار الحـقّ القانوني 
علـى الباطـل الغوغائـي، قبـل أيّ إطناب فـي الحديث 
عن هزيمـة التعصّب أمـام التسـامح، أو انتصـار القِيَم 
الأمريكيـة السـامية على غلـواء السياسـة أو الدين أو 
الحضـارة. ذلـك لأنّ المسـار القانونـي لمشـروع «بيـت 
قرطبة» ـ اسـم المركز الإسـلامي، الذي سـيتألف من 15 
طبقة، ويضمّ مكتبة، ومركز مؤتمرات، وصالة معارض، 
ومسـبحاً، ومركـزاً لرعاية الأطفال، إلى جانب المسـجد 
ـ كان قـد بدأ مـن الترخيص الأصعـب، أي موافقة لجنة 
الحفـاظ على المبانـي التاريخيـة في مدينـة نيويورك، 
بإجمـاع تسـعة أصـوات، على تشـييد المركز فـي موقع 
مبنى يعود إلى القرن التاسـع، ويمكن هدمه لأنّ اللجنة 
لـم تصنّفه فـي عداد المبانـي التاريخيـة والأثرية. وفي 
المجلـس المحلـي للمدينـة، نـال الترخيـص موافقـة 29 
عضواً، واعتراض صوت واحد، وامتناع 10 أعضاء عن 
التصويـت؛ كما صدّق المجلـس البلدي على القرار، حين 

أعلن أنه لا ينوي الاعتراض عليه أو تجميده.
فـي الجانـب الآخـر، الأهـمّ عنـد سـواد الأمريكيـين 
قرطبـة  مدينـة  مـن  اسـمه  المركـز  يسـتلهم  بالطبـع، 
الإسـبانية، التي شهدت تعايش المسـيحيين والمسلمين 
واليهـود، بوئـام وسـلام، طيلـة 800 سـنة؛ ويعلن أنّ 
برامجه وأنشـطته تستهدف تعزيز التقارب والتواصل 
بـين مختلـف الأديان. كذلك سـوف يتولـى إدارة المركز 
الإمـام فيصـل عبدالـرؤوف، الـذي يعتبـر أحـد أبـرز 
المستنيرين المعتدلين في أوساط رجال الدين والقيادات 
الإسـلامية الأمريكيـة، وبـين أعلاهـم صوتـاً فـي إدانة 
الإرهاب والعنف والتعصّب الديني، والدفاع عن حقوق 

المـرأة المسـلمة، والدعـوة إلـى الإنفتاح علـى الثقافات 
والأديان، ومساندة حرّيات العبادة والحرّيات الفردية 

سواء بسواء.
هـل تكفي هذه الحيثيات؟ اسـتطلاع الرأي الأحدث، 
الـذي أجرتـه قناة الــ CNN أشـار إلـى أنّ 68 بالمئة من 
الامريكيين يعارضون إقامة المسجد (إذْ يندر أن يتحدّث 
أحد عن مركز اجتماعي إسـلامي متعدد الأغراض) على 
مقربة من الـ»غراوند زيرو». ومن القصور والتعسّـف، 
فضـلاً عن التبسـيط والاختزال، قراءة هـذا التصويت 
بمعـزل عن شـحناته الإيديولوجية المتعـددة، الثقافية 
والسياسـية والدينيـة، المتأصلـة فـي مختلـف مظاهر 
الرهـاب من الإسـلام، ونزعـات تأثيم المسـلمين. فكيف 
إذا كانـت الأجـواء تعبـق بحملات انتخابـات التجديد 
النصفي للكونغرس، التي سـتجري في تشرين الثاني 
(نوفمبـر) المقبـل؟ وكيـف إذا كانـت عناصـر البطالـة 
والركود والضائقة الاقتصادية والخوف من المسـتقبل، 
بمثابـة زيت يُصـبّ على النـار المتأججة أصـلاً؟ وكيف 
إذا صـار السـجال، حـول هـذا الملـفّ البسـيط، ديـدن 
الساسـة والمعلّقـين والإعلاميـين والمدوّنـين والشـارع 
العريـض؟ ثـمّ، قبل هـذا وذاك، كيف إذا عُزفـت مجدداً 
تلك الإسـطوانات العتيقة عن تهديد الإسلام للحضارة 
الغربية، وتعريض القِيَم الديمقراطية للأخطار، والمسّ 

بثوابت الإرث اليهودي ـ المسيحي بأسره؟
ولعلّ نيوت غنغرش ـ الرئيس الأسبق للكونغرس، 
والقيـادي البـارز فـي الحـزب الجمهـوري، والآمل في 
قطف بطاقة ترشـيح الحزب لانتخابات 2012 الرئاسية 
ـ هو المثال الفاقع، وليس الساطع، على انحطاط خطاب 
الجمهوريـين، والمحافظين إجمالاً، بصدد قضية واضحة 
بسـيطة محقـة، يكفلهـا الدسـتور الأمريكـي على نحو 
لا يقبـل اللبـس أو المنـاورة فـي التأويل. فلقـد أعلن أنّ 
الذين يريدون بناء «مسـجد 9/11»، كما أسماه، في تلك 
البقعـة من المدينة، هـم «معادون لحضارتنا»، وسـواء 
كانوا من «الجهاديين المستترين» أم من «مرتكبي العنف 
المكشـوفين»، فـإنّ مسـعاهم واحـد: «جميعـم يريدون 
فرض الهدف الختامي، أي اسـتبدال الحضارة الغربية 
بالشريعة Sharia، على نحو قسـري راديكالي». وبعد 
أن اقتبـس مقاطع مـن «خطبة غيتسـبرغ»، التي ألقاها 
أبراهام لنكولـن في خريف 1863 وتعتبـر من الأدبيات 
التأسيسـية للديمقراطيـة الأمريكيـة، جـزم غنغـرش 

بالتالـي: «أجـادل بأنّ انتصار الشـريعة سـوف يعني، 
ث عنها لنكولن»...  بوضـوح، نهاية الحكومة التي تحـدّ

هكذا، دفعة واحدة، وليس أقلّ!
ليس هـذا الرجل أحد كبار أفيـال الحزب الجمهوري 
الأمريكـي، فحسـب؛ بـل هـو واحد مـن كبـار المنظّرين 
لفلسـفة الفيل، شـعار الحزب، في عدم النسـيان، وفي 
امتـلاك ذاكرة طويلـة؛ حتـى إذا انقلبت هذه الفلسـفة 
رأسـاً على عقب في قراءتـه لتاريخ الولايـات المتحدة، 
وخصوصيـات مجتمعاتهـا المهاجـرة أصـلاً، المتعـددة 
إثنياً ودينياً ومذهبياً. ومـا تحفظه له الذاكرة العادية، 
وليسـت تلك المديـدة البعيدة اللائقة بالأفيـال، أنّ آخر 
الحملات التي وضعته على مانشـتات الصحف الكبرى 
فـي أمريـكا كانت تلـك التي حـثّ فيها على حفـر قيعان 
البحـار، تنقيبـاً عـن النفـط... طـراز الحفر ذاتـه الذي 
جلـب الكـوارث البيئيـة الرهيبـة فـي خليج المكسـيك، 
طيلة أسابيع وأشهر. ولقد طلع على أمريكا، في مناسبة 
العيـد الوطنـي تحديـداً، برسـالة وجيـزة شـاء لها أن 
تأخـذ صيغة شـعار سـهل الحفـظ والترديـد: «إحفروا 
هنا، إحفـروا الآن، واجعلـوا الرابع من تمـوز (يوليو) 

يوماً لاستقلال الطاقة»!
وعلـى شـاكلة حاله اليـوم، إذْ يخـوض الحملة ضدّ 
المركز الاجتماعي الإسـلامي في نيويورك، كان غنغرش 
يواصـل العيش ضمن أخلاقيات ذلـك الخلل الفادح في 
ميـزان التفكيـر، السياسـي والاقتصـادي والاجتماعي 
والثقافـي: بـين خطّ المحافظـين الجدد الـذي يفضي في 
الخارج إلى كارثة تتلو الأخرى، والخطّ المحافظ القديم 
الراكـد الذي يجعل سياسـة الحـزب في الداخل أشـبه 
بـدوران في المكان حول الحلول العتيقة والكليشـيهات 
مسـبقة الصنع. هذا نجم علا في سماء الحزب ذات يوم 
غير بعيد، ثمّ انطفأ وانحسر نفوذه حتى كاد أن يُنسى، 
لـولا أنه لا يكـفّ عن التذكير بنفسـه وبأفـكاره، وكأنه 
يعيـش في أواخر كانـون الأول (ديسـمبر) 1995، حين 

اختارته أسبوعية «تايم» الأمريكية رجل العام.
كان آنـذاك أبـرز وجوه الحـزب الجمهوري، رئيسـاً 
للكونغـرس، وصانـع ضجيـج منتظـم يكفـي لإبقائـه 
في سـدّة الحـدث اليومي وعلى خشـبة المسـرح الأكثر 

اجتذابـاً للأنظـار. صحيح أنـه كان أحد أبطـال «العقد 
مع أمريكا»، أو ذلك البيـان الإنتخابي الذي تبارى على 
توقيعه مرشـحو الحزب الجمهوري فـي انتخابات تلك 
السـنة، كمَـنْ يتبـارون في شـعائر الإخصـاب وإحياء 
الأرض الموات. وصحيح، أخيراً، أنه كان أستاذ التاريخ 
الحديـث، والروائـي المولـع بقصـص الخيـال العلمي ـ 
التاريخـي، وأطـول المحافظـين الجدد لسـاناً فـي كل ما 

يتصل بالأخلاق والقيم والأعراف.
ولكـن من الصحيـح أيضاً أنه كان مشـروع نجم آفل 
أو يـكاد، وبلاغـة الضجيـج التـي دشـنها منـذ الدقيقة 
الأولى لجلوسـه فـي الركن الأعلى مـن قاعة اجتماعات 
الكونغـرس أخذت تسـتهلك بعضهـا كالنـار التي أكلت 
الكثير ولم يتبق أمامها سـوى أن تأكل بعضها. و»العقد 
مع أمريكا» سرعان ما انقلب إلى «عقد على أمريكا» حتى 
قبـل أن يبلغ اليـوم المئة من عمره الأقصـى الذي حدّده 
الذين أدّوا اليمين. وأمّا أستاذ التاريخ فقد تراجع بمعدّل 
180 درجـة فـي أوّل تجاذب مـع اللوبي اليهـودي حول 
علاقة الولايـات المتحدة بالـ»هولوكوسـت»، فانحنى، 
وأطـاح بزميلته المؤرّخة كريسـتينا جيفـري، هو الذي 
جـاء بها لتـدوّن مآثره الشـخصية التي آمـن ـ ويؤمن 
اليوم أيضاً، أغلب الظنّ ـ أنها سـتكون اسـثنائية، غير 

عادية، وخالدة.
ولعـلّ تاريخـه الشـخصي، الـذي يقوده إلـى أمثال 
معاركـه ضـدّ المسـاجد، يبدأ من عـام 1970 حـين اختار 
لأطروحـة الدكتـوراه موضـوع الإسـتعمار البلجيكـي 
البلجيكيـة،  الحكومـة  سياسـات  فانتقـد  للكونغـو، 
ليس لأنها مارسـت أسـوأ أنماط الإسـتعمار في العصر 
الحديث، بل لأنها... لم تكن إسـتعمارية بالقدر الكافي، 
أو عجزت عن فهم الرسـالة الإمبريالية الأعمق من وراء 
إرسـال الأسـاطيل عبر البحار. وكتب غنغرش: «ضمن 
ثوابت الليبرالية الأمريكية في القرن العشـرين، يُعتبر 
الإسـتعمار الأوروبي سياسـة غير مقبولـة. ولكن ماذا 
كان معنى تلك السياسة عند المواطنين الأفارقة أنفسهم؟ 
هـل قامت القوى الإمبريالية بـأداء وظيفة مؤلمة ولكنها 
إيجابيـة، حين اخترقـت المجتمعات التقليديـة وعبّدت 
الطريق أمام تحديث أكثر سرعة»؟ نعم، يجيب غنغرش 
دون تردد: «لقد حاول البلجيكيون حلّ واحدة من أعقد 

مشكلات عصرنا، أي كيفية تحديث مجتمع تقليدي».
أسـتاذ التاريخ هذا لا يدرس أو يدرّس التاريخ بقدر 

ما يرجّع أصداءه، على حد تعبير غاري ويلز. إنه مفتون 
بالأسـطورة والحكمـة والتقليـد العريـق والرمـز و... 
التخييـل القصصي الذي يمسـخ المخيلـة الإبداعية إلى 
جدول لإعادة ترتيب العالم على نحو شائه. في روايته 
«1945»، المتأثرة كثيراً بأدب اسـحق أسـيموف، والتي 
ل الخيـال العلمي إلـى ألعاب لاسـتقلاب التاريخ،  تحـوّ
يصـف غنغـرش سـقوط أدولف هتلـر ضحيـة غيبوبة 
تـدوم بضعة أسـابيع إثـر حـادث طائرة في السـادس 
مـن كانـون الأول (ديسـمبر) 1941، أي قبيـل التاريـخ 
الفعلـي لإعلانه الحرب علـى الولايـات المتحدة. وحين 
يصحـو مـن الغيبوبة، يقرر شـنّ الحـرب علـى أمريكا 
لقطع الطريق على نجاحها في تطوير السلاح النووي، 
«الوحيد القـادر على تدمير الرايخ». والدرس المسـتمد 
هـو، ببسـاطة: المزيـد المزيـد من التسـلح، فـي غيبوبة 
هتلـر (أو سـتالين، أو صـدّام حسـين، أو «الإرهـاب» أو 
«الأصوليـة» أو «مسـجد 9/11»...)، مثلما في صحوته، 

وصحوة بدائله المعاصرين.
وليـس بلا أوهـام عتيقة لا تني تتجـدّد، أي تتضخم 
وتترهل، أنه يتفاخر بحملتين سياسـيتين «تاريخيتين» 
كما يصرّ على القول، جلبتا إلى أمريكا طرازاً من التغيير 
الحقيقي الذي يعجز عـن اقتراحه أيّ زعيم ديمقراطي: 
«الثـورة الريغانيـة»، نسـبة إلـى الرئيـس الأمريكـي 
الأسـبق رونالد ريغان، سنة 1984؛ و»العقد مع أمريكا» 
بعد عشـر سـنوات. وفي كتابه «التغييـر الحقيقي: من 
عالم يفشـل إلـى عالم ينجح»، يعود غنغـرش القهقرى 
إلى مصافّ سبق له أن هبط منها مضطراً، بسبب غائلة 
الفشـل السياسـي الذريـع والفضائـح الماليـة وإفلاس 
سـواء.  حـدّ  علـى  والصغـرى  الكبـرى  الأطروحـات 
صحيـح أنه أحجم عن ترشـيح نفسـه لبطاقـة الحزب 
الجمهـوري ضدّ ماكـين، في الانتخابـات الماضية، ولكن 
من الصحيح أيضاً أنه يواصل الإصرار على تمثيل أسوأ 
مصائر نجوم الفلسـفة الريغانية، في الصعود السريع 

والانحدار الأسرع.
وقبيـل انخراطـه في الحملـة ضدّ المركـز الاجتماعي 
الإسـلامي (صحبة المرشـحة السـابقة سـارة بايلن، يا 
لمحاسـن الصـدف!)، أعلـن غنغرش أنـه يـدرس جدّياً 
إمكانيـة ترشـيح نفسـه لانتخابـات 2012 الرئاسـية؛ 
فـأيّ بدايـة لحملته المبكـرة أفضل مـن اتهام الشـريعة 
الأمريكيـة،  الديمقراطيـة  باسـتهداف  الإسـلامية 
والحضـارة الغربيـة؟ وكيـف لسـجالات غوغائية مثل 
هذه ـ حسـيرة قاصرة، أو متغافلـة متجاهلة ـ أن تزعم 

الانتساب إلى ذاكرة الأفيال؟    

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ عندمـا وصف نـوري المالكي الكتلـة العراقية بانها تمثل السـنة 
العرب في العراق، فانه لم يقل غير نصف الحقيقة، اما النصف الثاني 
الذي تناسـاه، فهو تفوق (العراقية) على الائتلافين الشـيعيين (دولة 
القانون والوطني) لانها تحالف انتخابي مختلط فيه السني والشيعي 
والكـردي والتركماني والمسـيحي واليزيدي والصابئـي بينما انغلق 
الائتلافـان على طائفة واحـدة، مما أفقدهما تمثيـلا عراقيا عاما ونزع 
عنهمـا صفة (الوطنية) التي يتشـدقان بها، وبـدد المزاعم التي صدعا 
رؤوسـنا بها منذ الاحتـلال الى يومنـا الراهن بانهما يمثـلان الطائفة 
(المظلومـة) بينمـا أثبـت التطاحن الشـديد بينهما عقـب الانتخابات، 

انهما في إشتباك وعراك للاستحواذ على المكاسب والمنافع فقط. 
وبـدلا مـن ان تضـرب (العراقية) علـى الحديد وهو سـاخن – كما 
يقال – وتوظف تصريحات المالكي وفيها إقرار ضمني بان اسـتحقاقه 
الانتخابي باعتباره شـيعيا لا يؤهله لرئاسـة الحكومـة المقبلة ما دام 
الائتـلاف الشـيعي الآخـر ولـه (70 مقعـدا نيابيـا) من مجمـوع (159 
مقعـدا) لا يعتـرف بـه ولا يقبـل بعودته مـن جديد كرئيـس للوزراء، 
وتطلـب منـه الانـزواء والتوقـف عـن الركـض وراء منصـب رئيـس 
الحكومـة لانـه غير مقبـول من بيئتـه وطائفته، فانها وقعـت في خطأ 
سياسـي آخـر يضاف الـى سلسـلة أخطائها السـابقة، عندمـا راحت 
تنفي طابعها السـني العربي وتركز على انها مشـروع وطني، دون ان 
تدرك ان المشـروع الوطني اذا كان صحيحا، فانه لا يمكن ان يلتقي او 
يجتمع مع طرف طائفي كما وصفت المالكي وإئتلافه، ثم من اين جاءت 
ميسـون الدملوجـي بمفـردة (عابـرة الطوائـف) في وصفهـا للقائمة 
العراقيـة وكأنهـا قدمـت مـن الفضـاء؟ وهي التـي تعرف احسـن من 
غيرها ان السنة العرب جاءوا بها وانتخبوا مرشحيها وفوزوا واحدا 
وتسـعين نائبا منهـا، وبالتالي فانهـا تتوهم اذا اعتقـدت ان العراقية 
مـا زالت تحمل مشـروعا وطنيا، وهي فـي الوقت نفسـه تتفاوض مع 
طرفين طائفيين يفخران بشيعيتهما وتتحاور مع طرف آخر (التحالف 

الكردي) يتمسك بعنصريته القومية!

مـن  وغيرهـا  الدملوجـي  مشـكلة  ان 
الكتلـة  فـي  عـلاوي  ايـاد  علـى  المحسـوبين 
العراقيـة، انهم يعانون من شـعور (الاقلية) 
داخـل الكتلة منذ إعـلان نتائـج الانتخابات 

الاخيرة، لذلك حاولوا وما زالوا إعطاء إنطباع بان علاوي (الشيعي) 
هـو رئيـس القائمـة وهـذا ليـس صحيحـا، لان الاتفـاق الذي سـبق 
الاعـلان عنها أكـد انها ذات قيادة جماعية، واشـاعوا انـه الوحيد في 
القائمة القادرعلى رئاسـة الحكومة المقبلة، وهذا أيضا ليس صحيحا، 
فقـد اثبت انه لم يغـادر طبعه الاناني ولـم يترك انانيتـه المفرطة وما 
زال يتصـرف ازاء الكتلـة العراقيـة وكأنهـا حركـة الوفـاق التـي كان 
يقودهـا في السـابق دون ان يعـي ان (الوفاق) ماتت وشـبعت موتا، 
لـذا نراه يتصـرف وكأنـه صاحـب الاكثريـة النيابية فـي (العراقية) 
مع ان عدد النواب المحسـوبين عليه هو أحد عشـر نائبـاً منه ابن عمه 
النائـب التعويضي محمد علاوي،  ويزور مراجع الشـيعة في النجف 
ويوحي لهم انه وهو الشـيعي الملتزم بشيعيته ويرأس السنة العرب،  
وبالمناسبة نشرت صحيفة (البينة الجديدة) المحلية قبل فترة قصيرة 
حديثـا عن صباح عـلاوي رئيس بنك (عبر العراق) وشـقيق اياد قال 
فيـه: انه قبّـل يد باقر الحكيـم عندمـا زار الرياض مطلع التسـعينات 
امام الامراء والمسـؤولين السعوديين وكان يشغل وظيفة ممثل منظمة 
اليونسـيف في السـعودية، ولما عاتبه السـعوديون على عادة تقبيل 
الايـادي باعتبارهـا بدعة في نظرهـم، جادلهم قائلا: انتـم لا تعرفون 
تقاليدنـا نحن الشـيعة في تقديس رموزنا وعلمائنـا! وهذه الحركات 
هي في الواقع إيحاءات لاقناع الشـارع الشـيعي بان علاوي الشيعي 
يقود كتلة (المكون السني) فماذا تريدون بعد؟ لذلك سعى الى تهميش 
شيعية حسن العلوي مثلا وتحجيم دوره لان الاخير أكفأ منه سياسيا 

وفكريـا وأصلـح منـه لموقع رئاسـة الـوزراء 
موضوعيا.

ان السـنة العـرب وجمهورالبعـث والتيار 
القومـي، عندمـا ضغطـوا على صالـح المطلك 
وطارق الهاشمي  تحديدا للتعاون مع اياد علاوي وخوض الانتخابات 
الاخيـرة فـي قائمـة واحـدة، لم ينظـروا اليه كشـيعي رغـم معرفتهم 
بانتمائـه العائلـي والاجتماعـي، وانما كسياسـي علمانـي من اصول 
شـيعية ومن خلفية بعثية كما قدم نفسـه اليهم في كثير من المناسبات 
قبـل الانتخابات، ولم يذهبوا الى مراكز التصويت وتحملوا مفخخات 
وقنـص المليشـيات الطائفيـة والعرقيـة لانتخـاب عـلاوي الشـيعي 
ليزايد على شـيعية المالكي وعمار ومقتدى والجلبي والجعفري، وانما 
أعطـوه أعلى الاصوات نكايـة بهؤلاء وكرهـا لطائفيتهـم المقيتة التي 
خربـت العراق ودمرت نسـيجه الاجتماعـي، وايضا حتـى يثبتوا أن 
السـنة العـرب والقوميين والبعثيـين متحضرون ووطنيون وليسـوا 
متخلفـين وطائفيـين. لقد سـقط علاوي فـي الامتحان الشـيعي، هذه 
حقيقـة يجب ان يفهمها، ولم يعد امامه غير العودة الى الجمهور الذي 
انتخبه وسـانده وأنقذه من العزلة السياسية التي كانت تنتظره بعد 
ان تخلى عنه أقرب الناس اليه أمثال عزة الشـابندر وصفية السـهيل 
ومهـدي الحافـظ الذين إنتقلـوا الى صف خصمـه المالكـي، وعليه ان 
يدرك ان الناخب الشـيعي لـم ينتخبه، ولا المرجعيـة النجفية تؤيده، 
ونقـل لنا زميل صحافي معروف كان في عمان مؤخرا، انه زار آية الله 
بشـير نجفي وهو مرجع شيعي باكستاني الاصل يقيم في العراق منذ 
سنوات ويشكل مع آية الله اسحق فياض الافغاني الحلقة الاقرب الى 
المرجع الاعلى علي السيستاني الايراني الاصل كما هو معروف، وسأله 
عن موقف المرجعية من ترشـيح علاوي لرئاسـة الحكومـة الجديدة؟ 

فـكان رد نجفي واضحا عندما قال: ان السـيد – ويقصد السيسـتاني 
للوزراء وطلب منه  بانه لن يكون رئيسا  – ابلغه مباشرة وصراحة 
عدم ارهاق نفسـه في هـذه القضية، لان هذا المنصب للشـيعة كطائفة 
وملة، والمعنى واضح أي لشـيعي حوزوي ترشحه الاحزاب الشيعية، 
والصيغة نفسها كررها إبراهيم الجعفري بطريقة اخرى عند لقائه مع 
وفـد من (العراقيـة) عندما قال مخاطبـا الوفد: لا تتعبوا أنفسـكم ولا 
تصدقوا أن بامكانكم الضحك علينا نحن الشـيعة لانكم جئتم بشيعي 

من (ربعكم) لمزاحمتنا على منصب مخصص لنا!
ان القائمة العراقية حتى تفرض حضورها ويسمع لها رأي يجب ان 
تطرح نفسـها ممثلة لعرب العراق، لان السنة العرب وجماهير القوى 
القوميـة إنتخبتهـا، وما دام إئتلافـا دولة القانـون والوطني العراقي 
يقدمان نفسـيهما كطرفين شيعيين فقط ، لتفادي ان يُنسبا الى العرب، 
وهذه إشـارة محسـوبة ومقصودة منهمـا، على العراقيـة ان تلتقطها 
وتُعـرّف كيانهـا انه عراقـي عربي ويمثـل العمق العربي فـي العراق، 
حتى تكون المعادلة السياسـية وفق ثلاثية جديـدة هي: عرب العراق 
وتعبرعنهـم العراقية، وشـيعة العـراق وتمثلهم المرجعيـة والاحزاب 
المعروفـة، وأكراد العراق ويمثلهم التحالف الكردي، وعندها سـيكون 
بمقـدور (العراقيـة) ان تُسـقط أي صيغة لتشـكيل حكومـة جديدة لا 
تأخذ فيها كامل إسـتحقاقها بضمنه رئاسة الوزراء،  وليجرب الشيعة 
والاكـراد حظهما في حكم العراق وحدهمـا إن كانا يقدران، وعلى اياد 
علاوي ان يتنحى مؤقتا ويتقدم طارق الهاشمي وصالح المطلك واسامة 
النجيفي ورافع العيساوي وجمال الكربولي باعتبارهم يمثلون قيادة 
الكتلة لإدارة المفاوضات مع الطرفين الشيعيين وصديقهما الكردي من 
هذا المنطلق، وإهمال دور امريكا وهي تهيىء الساحات وتمهد الاجواء 
للمواجهـة مـع ايـران وحصارها سياسـيا واقتصاديـا بالاعتماد على 

حلفائها الشيعة والاكراد في الساحة العراقية. 

٭ كاتب وسياسي عراقي        

هارون محمد٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ كشــفت المجندة الاســرائيلية الســابقة عيدن ابرجيل 
التــي التقطت لنفســها صــورا اثناء خدمتها العســكرية مع 
معتقلين فلسطينيين مغمضي الاعين، ونشرتها على موقعها 
على «الفيس بوك» عن المعاييــر الاخلاقية التي يتربى عليها 
الجنــود الاســرائيليون، عندما قالت على صفحتها نفســها 

«انها ستستمتع بقتل العرب بل ذبحهم ايضا».
هــذا الــكلام لو صدر عــن ضابط او جنــدي عربي لقامت 
الدنيــا ولــم تقعد، وشــاهدنا الاتهامــات بالعداء للســامية 
تنهال مــن كل حدب وصوب، ولكن الاســرائيليين فوق كل 

القوانين، طالما ان الضحايا من العرب والمسلمين.
القتــل والذبــح والتدمير والســرقة هــي الاركان الاربعة 
الرئيســية في عقيدة الجيش الاســرائيلي التي يتربى عليها 
الجنــود، وتنقل من جيل الى آخر، وقد شــاهدنا التطبيقات 
العملية لهذه التعليمات الوحشية اثناء الحروب الاسرائيلية 
ضد العرب التي تمتد منــذ عام 1948 وحتى الحرب الاخيرة 

في قطاع غزة.
الجنود الاسرائيليون قتلوا الاسرى المصريين اثناء حرب 
حزيران (يونيو) عام 1967 بدم بارد، مثلما قصفت طائراتهم 
مدرســة بحر البقر اثناء حرب الاستنزاف، وكررت المجزرة 

نفسها مرتين في قرية قانا اللبنانية وبصورة متعمدة.
الحاخــام الاكبر للجيش الاســرائيلي الــذي من المفترض 
ان يعــظ بالرحمــة وعدم القتــل، اصدر فتوى باتباع ابشــع 
درجات القســوة مع الفلسطينيين اثناء العدوان الاخير على 
قطاع غزة، بما في ذلك ممارســة القتــل. وجرى توزيع هذه 
الفتوى في بيان التقطت نســخا منه بعض اوســاط الاعلام 

الاسرائيلية والغربية.
ولا يمكن ان ننســى في هذه العجالة مأساة الطفل محمد 

الــدرة، ومجــزرة مخيم الشــاطئ، وحرق اجســاد الاطفال 
بالفوســفور الابيض، وفــرض حصار تجويعــي على قطاع 

غزة لاربع سنوات متواصلة.
انــه جيش بــلا اخــلاق، في دولــة قامــت على الســرقة 
والاغتصــاب والارهاب والمجازر لترويــع اهل البلاد، ولذلك 
لــم يكن غريبــا ان نقرأ عن ادانــة ضابط اســرائيلي وثلاثة 
جنود بســرقة حواســيب وهواتف نقالة واموال الناشطين 
الذين كانوا على ظهر السفينة «مرمرة» احدى سفن اسطول 

الحرية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
المجنــدة الاســرائيلية المتعطشــة للقتل والذبــح وازهاق 
ارواح العــرب قالت بانــه «في الحرب لا توجــد قوانين» اي 
انها تســتطيع وزملاؤها ان يفعلوا ما يشــاءون. وهي قطعا 
تردد هنا ما تعلمته من رؤسائها وقادتها العسكريين، الذين 
يحللــون كل مــا هو غير اخلاقــي وكل ما هو  غيــر قانوني، 
وشــاهدنا ذلــك اخيــرا عندما فتحــوا النار على الناشــطين 
العزل على ظهر السفينة مرمرة اثناء اقتحامها ليلا في المياه 

الدولية.
نتمنى ان لا يحاضر علينا الغرب، بعد هاتين الواقعتين، اي 
الاستمتاع بذبح العرب وسرقة حواسيب ناشطي السفينة 
مرمــرة وضحايــا مجزرتهــا، فــي الاخــلاق والديمقراطية 
واعتبار اســرائيل الدولــة الديمقراطية الوحيــدة في منطقة 

الشرق الاوسط.
فليست الحرب وحدها التي لا قوانين لها في نظر الجيش 
الاســرائيلي طالما ان الضحايا من العرب والمســلمين، وانما 
ايضا فــي نظر معظم اليهود الذين هاجــروا الى هذه الدولة 
وطــردوا اهــل الارض بعــد ان مارســوا فــي حقهم ابشــع 

المجازر. 
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•  العاهل المغربي الملك محمد السادس يقيم 
الجمعة مأدبــة إفطار بقصر الريــاض بالرباط، 
بمناســبة الذكرى الســابعة والأربعــين لميلاده. 
كما يلقــي خطابــا بمناســبة الذكرى الســابعة 

والخمسين لثورة الملك والشعب.

•  فــرق فنيــة تمثل 11 دولة عربيــة وأجنبية 
تشــارك في مهرجان «ســماع» الدولي للإنشاد 
والموســيقى الصوفية يقام الأربعــاء القادم في 

قبة الغوري بالقاهرة الفاطمية.
اعلــن ذلك المخرج انتصار عبـد الفتاح رئيس 

المهرجان. 

•  تكريمــا للأديــب والإعلامــي المغربي عبد 
الجبـار السـحيمي يقدم مســرح الأجيــال يوم 
الاحد القادم، بمســرح محمد الخامس بالرباط، 
عرضا جديدا لمســرحية «هو» التــي كتب نصها 
إدريـس المسـناوي، واخرجهــا أحمـد جـواد، 
وتلعــب ادوارهــا علية جبـور وعادل لوشـكي 

وأحمد جواد.

•  دار الفنــون بالعاصمــة المغربيــة الربــاط 

تحتضن الخميس القادم ســمراً أدبياً يخصص 
لرواية «الحواميم» التي أصدرها المركز الثقافي 
العربي للأديــب عبد الإله بن عرفة، بمشــاركة 
الدكتــور أحمد عبـادي، الأمــين العــام للرابطة 
المحمديــة للعلمــاء، والدكتــور محمـد التهامـي 

الحراق.

•  افتتــح بمركــز القبــة الســماوية العلمــي 
بمكتبــة الإســكندرية امــس الخميــس معرضــا 
وثائقيــا عنوانه «فلســطين 1948.. تذكار الوطن 
الجميــل» ويتضمن صورا لمعالــم في المنطقة في 

النصف الأول من القرن العشــرين، ويركز على 
أحــداث عــام 1948 التــي أصبحــت تعــرف في 
الأدبيــات العربية باســم «نكبة فلســطين» بعد 

إعلان قيام إسرائيل.

التجــارة  وزيــر  معـزوز  اللطيـف  عبـد    •
الخارجيــة المغربــي اســتقبل بالربــاط ســفير 
السودان الطيـب علي أحمد، وبحث معه السبل 
الكفيلــة بتعزيــز المبــادلات التجاريــة الثنائية، 
والرقــي بها إلى مســتوى العلاقات السياســية 

الممتازة بين البلدين.

جمعيــة  تقيــم  «الحــوار»  قنــاة  برعايــة    •
الجاليــة المصريــة فــي بريطانيا الاثنــين المقبل 
امســية رمضانية تشــمل حلقة نقاشية بعنوان 
« رمضــان ســاخن في مصــر»، يديرهــا الزميل 
خالـد الشـامي، بمشــاركة عدد من الناشــطين 
والاعلاميــين، وتعقبهــا اغان رمضانيــة تقدمها 

فرقة «التانا غروب» الموسيقية.
العنوان:

70 Lillie Road,West Kensington
London SW6 1NT

أغنية
علّمتني الإصغاء

عناية جابر

صــوت المطــرب والممثــل الراحل محمــد فوزي كان ســعيداً 
ومرتفعــاً. وكأن صاحبه يريد فــي أغنية واحدة أن يقبض على 
كل الغنــاء: «مــال القــــمــر مالو/ماجيناش على بالــو»، يُغنّي 
فــوزي بصوته الممتلــىء بالنور والدفء، وكنــت أرتعش قليلاً 
في المقطع الــذي يقول: فايت ولاهمّو/بيــرنّ خلخالو/وجريت 
ورا عمّو/وبوســت أيد خالو. مقطع يســتجدي المحبوب ويُثير 
بي فزعاً خافتــاً من الذل اللاحق بالمُحــبّ. والدي الذي لم يكن 
يُعجبهُ محمد فوزي، وأرجّح أنه كان يغار منه ، يُقطّب أســارير 
وجهه لدى ســماعه، ويسألني أنا المأخوذة بمتابعة غناء فوزي 
فــي فيلمــه القــديم : «عفواً! اســمحيلي، شــو يعنــي هالغنّية؟ 
شــوبيقصد وجريت ورا عمّو وبوســت أيد خالــو؟ ياعين مللا 

غناء!
لا أعــرف أن أُمهّد لمقالاتي تمهيــداً مُرتباً كأن أقول بأن محمد 
فوزي كان فناناً شــاملاً: ملحن ومطرب وممثــل ومنتج. أقول 
فحســب ان صداقة جمعتنــي بغمازتيه. بخفة ظله. بوســامته 
وصوتــه.  صداقة عميقة جمعتني بغمازتيه حين يبتســم (قلما 
لــم يكــن يبتســم) ، ليــس لأنني كنــت مراهقــة وصريعــة تلك 
الفجوات الســحرية علــى خديــه الممتلئين، وليــس لأنني كنت 
أشــعر بتوثّب كونّي ينبع من كل مســام روحي وجســدي، بل 
لأنه ببساطة كان يملأني. أنتظر عرض أحد أفلامه على شاشة 
التلفزيــون الصغيرة ، وأروح أكره ليلى مراد أو مديحة يســري 
أو ســواهما مــن الفنانــات اللواتي قاســمنه بطــولات أفلامه، 
النساء اللواتي لم يعرفن قيمة تلك الغمازات المضيئة التي تشّق 
القلب شقاً فادحاً، ولا يعرفن معنى أن تُصادقها فتاة مثلي في 
الثالثة عشــرة، المعنى الثمين والنادر أكثــر بكثير من الحب.  ثم 
أن الحب في الحقيقة هو شــيء ثخــين جداً وحتى غليظ وثقيل 
بالمقارنة مــع صداقة عُقدت بين صبية صغيرة وغمّازتين لرجل 
وسيم، صوته جميل ورقيق ورهيف، علمني الإصغاء ومنحني 

إحساسي الذكي بالموسيقى والغناء.
لا أعــرف أيضاً أن أقول كســائر خلق اللــه الذين يكتبون، ان 
فــوزي ولد عــام  1918في قرية كفر الجنــدي القريبة من مدينة 
طنطــا، وانــه أخ لعدد كبير من الأشــقاء بلغ عددهم 24 شــقيقا 
وشــقيقة اشــهرهم الفنانة الراحلة هدى ســلطان، وإن فوزي 
انتقل بالأغنية العربية الى مرحلة متقدمة لمّا قدّم الأغنية الخفيفة 
والرومانسية العاطفية، وكذلك أغاني الأطفال. أقول فحسب، 
إن محمد فوزي لمّا يُغنيّ: « داري العيون داريها/الســحر ساكن 
فيها».. كنت أغلق عينيّ بسبب من هذه الأغنية، وأترك لأهدابي 
حركة طيرانها البطيء، فتأخذ تصطفق كأجنحة طير يحتضر. 
بســبب هذه الأغنيــة وســواها يغنيهــا محمد فــوزي، تختفي 
الغيوم عن قلبي فجأة، وأشــعر أن بؤبؤيّ يحترقان مثل قطعة 
بخور عُماني، وتخالط قلبي كبرياء شــامخة. لا يعود يســعني 
التوقف عن النظر إليه، بــل أحملق به بعيون ملتهبة، وأغرز في 
وجنتيه وفي فمه المكتمل، نظرات توّاقة يائسة. فعلاً، بدون أن 

أُمني نفسي
بــأي أمنيــة كاذبة. كنت أعــرف أنه ليس لي. أنــه لم يكن من 
نصيبي. فهــو كان ظبي الشاشــة في ذلك الحــين، وتزوّج من 
ثلاث ســيدات كما فعل والــده تماماً. كل واحــدة كانت جميلة 
كقرص الشــمس. كلهّن كنّ فاتنات، ولكن مديحة يسري كانت 
أكثرهــن جمــالاً وترتعش حولها دائمــاً هالة من الشــوكولاتة 

المبهجة.
كمــا لا أعــرف أيضاً وأيضــاً، أن أكتــب أنه التحــق بعد نيله 
الشــهادة الثانوية بمعهد الموسيقى العربية، وانضمّ بعدها الى 
فرقة بديعــة مصابني، ثم الــى فرقة فاطمة رشــدي، كما لحّن 
العديد من المســرحيات واعتُمــد كملحن ومطرب فــي الإذاعة، 
ومثّــل في الكثير جــداً من الأفلام، وأسّــس أول شــركة انتاج 
اســطوانات في مصــر، وفي رصيــده 400 أغنية. مــا أعرفهُ ان 
فــوزي حين يُغني: ليّا عشــم وايــاك يا جميل/إن بُحت بالسّــر 
تصونه.. يأخذ بمجامع قلبي ويعمل فيه شــيئاً صاخباً، فرحاً، 
وبســببها لم يتغلغــل الظلام إليــه. الضوء والبهجــة وأعوامي 

الثلاثة عشر.
تُرخي أغنية محمد فوزي مسرّة مُسرفة، غنية من دون قيود. 
مســرّة لا ســبب لها ولا علّة، ومســرّة لا أســاس لها في اللحن 
الســريع، ولا دافع في الكلمات البســيطة. لا شيء يجعل أغنية 
فــوزي مبهجة الــى هذا الحّــد وتفيض بالفرح والجذل ســوى 
لأن جمالهــا ينبع من داخل فوزي نفســه، الــذي قضى مع ذلك 
بمرض نــادر، لم يتمكــنّ الأطباء حينهــا من معرفــة هويته، أو 

طريقة علاجه، عن عمر لم يناهز الأربعينيات.

«حواء» عاشت قبل 200 ألف سنة

امريكية من أصل مغربي
تقاضي «ديزني» لمنعها من ارتداء الحجاب

لـوس انجلـس ـ يـو بـي اي: رفعـت موظفـة مسـلمة تعمل 
كمضيفـة في مطعـم تابع لمجمع «وولت ديزني» فـي كاليفورنيا 
دعوى قضائية ضد الشـركة بعـد منعها من ارتداء الحجاب فى 

مكان العمل. 
ونقلـت صحيفـة «لوس أنجلـس تايمز» عن إيمـان بودلال، 
ذات الأصـول المغربية والتي حصلت على الجنسـية الأمريكية 
أخيـراً، قولهـا إنهـا عملـت كمضيفة فـي مطعم «سـتوري تيلر 
كافـي» في منتجع «ديزني» منذ عامين وبدأت بارتداء الحجاب 
يـوم الأحد، غير أن القيمين على الشـركة طلبـوا منها خلعه أو 

العمل في وظيفة خلف الكواليس بعيداً عن الزبائن.

وقد ذهبت بودلال 4 مرات إلى العمل هذا الأسبوع وقد طلب 
منها العودة إلى منزلها في المناسبات الأربع، وقد قدمت دعوى 

قضائية أمام المفوضية الأمريكية للفرص المتساوية في العمل.
وقال المسـؤولون في «ديزني» إن بودلال لم تمنع من العمل 

بل عرضت عليها وظيفة أخرى غير أنها ترفض ذلك.
وكانـت بـودلال قد قدمت لـرب عملها طلب ارتـداء الحجاب 

وأُبلغت أنه سيتم درسه ولكنها لم تلق إجابة.
وقـال المتحدثة باسـم «ديزنـي» سـوزي بـراون ان ارتداء 
الحجـاب يتناقض مع الـزيّ الذي يتعين على بـودلال ارتداؤه 

في الوظيفة.

■ واشنطن ـ يو بي اي: قال باحثون أمريكيون إن «حواء 
الميتوكوندريـة»، جدة جميع البشـر، عاشـت قبـل 200 ألف 
سـنة، أي في الحقبة عينها التي ظهر فيها الإنسـان المعاصر 

في إطار عملية التطور البشري.
و»حـواء الميتوكوندريـة» هو الاســـــم الـذي أطلـــقه 
العلماء على امرأة افتراضية تعتبر السلف الأحدث المشترك 
بـين كل أبنـاء البشـر، وقـد تأكد وجودهـا من خـلال إثبات 
وجود «خط متقدرة» (ميتوكوندريا) وحيد في خلايا جميع 

البشر.
وذكـر موقـع «لايـف سـاينس» أن الباحثـين مـن جامعة 
«رايس» اسـتندوا في دراستهم إلى تحليل الحمض النووي 
في المتقدرات، وهي جسيمات موجودة في الخلايا ومسؤولة 
عن انتاج الطاقة، ولا تنتقل إلا بواسـطة بويضة الأم ويمكن 

تتبعها إلى امرأة واحدة.
التـي  المـرأة  أن  علـى  شـددوا  الباحـــثـين  أن  غيـر 
حــــددوهـــا ليست بالضرورة أول إنسانة معاصــــرة، 

بـل هي المـرأة التي تمكنت سـلالتها مـن البقاء والاسـتمرار 
حتى يومنا هذا.

وقـال الباحث مارك كيمل إن عمـر «حواء الميتوكوندرية» 
أقل من عمر الأنثى الأولى عند الإنسان المعاصر.

وقـارن الباحثـون 10 نماذج جينية بشـرية اسـتخرجت 
من فحوص دم وتهدف إلى تحديد التاريخ الذي عاشـت فيه 

حواء. 
ويعرف الباحثون المعـدل الطبيعي للطفرات الجينية لذا 

بإمكانهم مراقبة التغير الجيني لدى شـخصين لتحديد متى 
يتباعد الخط الوراثي لديهما. 

وقال كيمل لشـبكة «سـي بـي أس» إن الطفـرات الجينية 
تتراكـم مع مرور الوقـت، لذا يختلف الحمـض النووي لدى 

الأشخاص المنحدرين من السلف ذاته.
إلا أن الباحثـين قالــــوا إن جميــــــع النمـاذج التـي 
اتبــعـت لتحديـد العمـــر أدت إلى نتيجـة تقارب 200 ألف 

سنة.

مليون دولار..
لمقابلة صحافية واحدة

■ لوس أنجلس ـ يو بي اي: عرضت مجلة «أوكي» على النجمة الأمريكية 
ليندساي لوهان مليون دولار مقابل إجراء أول مقابلة معها بعد خروجها من 

مركز إعادة التأهيل الذي دخلته إثر قضاء فترة في السجن.
ونقلـت مجلة «هوليوود ريبورتر» عن مصـادر مقربة من لوهان ان مجلة 
«أوكـي» تنوي دفع مليون دولار للوهان مقابـل مقابلتها الأولى بعد الخروج 

من السجن على أن تتحدث عن تجربتها وراء القضبان.
وأشارت المصادر أيضاً إلى انه بالرغم من ان عمل لوهان في مجال التمثيل 
قـد يكون قليلاً لفترة وجيزة بعد خروجهـا، إلا ان هذا لا يعني انها لن تجني 
المال لأن إطلالاتها الشـخصية في نيويورك ولوس أنجلس قد تربحها ما بين 
25 و100 ألـف دولار، فـي حين ان توجهها إلى لاس فيغاس قد يكسـبها مبلغاً 

يتراوح بين 500 ألف ومليون دولار.
يشـار إلى ان اكتظاظ السـجون سـاعد لوهان (24 سـنة) عن تمضية 13 
يوماً فقط بالسجن من فترة عقوبتها التي كانت 90 يوماً بتهمة انتهاك شروط 
إطلاق سراحها إثر القبض عليها وهي تقود سيارتها تحت تأثير الكحول في 

العام 2007، وتوجهت بعدها إلى مركز لإعادة التأهيل ستخرج منه قريباً.

«فايسبوك» يكشف
احتيال زوجة ادعت أنها أم عزباء

■ لندن ـ يو بي اي: ساهم موقع «فايسبوك» الاجتماعي في كشف احتيال 
سـيدة بريطانية ادعت انها أم عازبة وقبضت مساعدات مالية تقدر بـ23400 

دولار فيما هي في الحقيقة لديها زوج.
وأفادت صحيفة «صن» ان كيم سـتوكس (36 سـنة) زعمت انها أم عازبة 
انفصلت عن زوجها، لكنها أخطأت ونشـرت صوراً حديثة لها معه وتعليقات 

تكشف انهما ما زالا معاً وانها تحتال لقبض المال.
وقـال المدعون العامون ان سـتوكس اعترفت بذنب عدم تبليغ السـلطات 
بالتغييـرات في ظروفها إلى وزارة العمل والرواتب التقاعدية بين ايار/مايو 
2007 وتشـرين الثاني/نوفمبـر 2009. وكتبت سـتوكس في فقـرة التعريف 
عن نفسـها على فايسـبوك «أنا مع زوجي منذ 16 سـنة وما زلنا مغرمين جداً 
ببعضنـا».  وحكم على المـرأة بتأدية خدمة اجتماعية مدتها 12 شـهراً بما في 
ذلك 200 ساعة من العمل غير المدفوع، كما يتوجب عليها دفع تكاليف المحكمة 

التي تقدر بـ156 دولارا.

14٪ من الألمان يستخدمون
 الإنترنت لمعرفة معلومات عن جيرانهم

■ نورنبرغ «ألمانيا» ـ د ب أ:  كشـف اسـتطلاع حديث للرأي أن نحو ٪14 
مـن المواطنين حاولوا، مرة واحدة علـى الأقل، معرفة معلومات عن جيرانهم 

عبر الإنترنت.
وأظهـر الاسـتطلاع الـذي نشـرت نتائجـه الخميـس أن الشـباب، علـى 
وجه الخصوص، يسـتخدمون محـرك البحث «غوغل»، أو شـبكة التواصل 
الاجتماعـي «فيسـبوك»، أو خدمـات أخرى علـى الإنترنت لمعرفـة معلومات 
عـن جيرانهـم، العزاب أو المتزوجـين. في المقابل، أظهر الاسـتطلاع أن ٪60 
مـن الألمـان يـرون أن حياة جيرانهـم أمر لا يعنيهـم ، في حين قـال 11٪ من 
الذيـن شـملهم الاسـتطلاع: «بالطبـع أريـد أن أعـرف بجـوار مـن أسـكن». 
وأشـار الاسـتطلاع إلى أن 4 ٪ مـن الألمان لديهـم صداقة مـع جيرانهم عبر 
شبكة التواصل الاجتماعي «فيسـبوك». أجرى الاستطلاع موقع «إموفيلت» 

للعقارات ، وشمل 1024 ألماني فوق 18 عاما.

الشعر الرمادي.. موضة نسائية جديدة
■ لنـدن ـ نيويورك ـ د ب أ:  صار الشـعر الرمادي، الذي كان يوما ما رمزا 
للشجعان وحدهم، هو الاتجاه السائد الآن بين النساء، اللائي يفخرن حاليا 

باشتعال رأسهن شيبا.
كانت كيلي أوسـبورن (25 عاما)، ابنة أسـطورة موسـيقى»هيفي ميتال» 
أوزي أوسـبورن، قد صبغت شـعرها باللون الرمادي قبل أربعة أشهر، لكنها 
لم تستطع بمظهرها الجديد إثارة ضجة إعلامية في مجلات الأزياء والموضة. 
غير أن عارضة الأزياء الأمريكية كريستين ماكمينامي أثارت ضجة بظهورها 
في مجلة «فوغ» وعلى رأسـها خصـلات رمادية. وتعيش عارضة الأزياء (45 
عامـا) في بريطانيا، وأشـادت بها المجلـة لموقفها الإيجابي تجـاه تقدمها في 

العمر.
وتعـرض مجلـة «فانيتي فير» الأمريكية، في نسـختها الصادرة في شـهر 
أيلول/سـبتمبر، صورة لنجمـة البوب الأمريكية ليدي غاغـا (24 عاما) على 

الغلاف تظهر فيها بشعر رمادي.

تهكم اللص على الشرطة عبر البريد 
الالكتروني قادها للقبض عليه

■ برلين ـ رويترز: قاد لص بنوك ألماني ملاحقيه للقبض عليه بعدما تهكم 
في رسائل بالبريد الالكتروني على جهود الشرطة للامساك به.

وقالت السـلطات في مدينة فورتسـبورغ بجنوب ألمانيا إن اللص وعمره 
19 عاما بعث برسـائل عبر البريد الاكتروني إلى الشـرطة وصحيفتين للفت 
الانتباه إلى اخطاء في تقارير عن سـطوه على البنك في بلدة روتينجين قبل 
اسـبوع. وبحسـب صحيفة «بيلد» فقد سـخر اللص من الشـرطة لمعلوماتها 
الخاطئة بشـأن عمره وطوله ولهجته، ثم لفت إلى انه فر في سـيارة وليس 
على الاقدام. وقال متحدث باسم شرطة فورتسبورغ «لعبة القط والفأر التي 

قام بها لم تفلح».
وتتبعـت الشـرطة بريـده الالكترونـي وقبضـت عليـه في قاعـة قمار في 

هامبورغ بعد ذلك بساعات قليلة. وقال المتحدث «لقد صدم تماما».

اكتشاف نجم مغناطيسي هائل
قد يدحض نظرية الثقب الأسود

■ لنـدن ـ يـو بي اي: قـال علماء فضـاء بريطانيون إنهم اكتشـفوا نجماً 
مغناطيسياً جديداً نادراً قد يدحض نظرية الثقب الأسود.

وذكـرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) ان النجوم المغناطيسـية 
هـي أنواع مـن النجـوم النيوترونية المشـعة وهي بقايـا تنتج عـن الانهيار 
الجاذبـي لنجم ضخـم بعد ازدياد توهّجـه.  وقال علماء فضـاء من الجامعة 
المفتوحة في ميلتون كينيس في لندن انهم احتسـبوا حجم النجم المكتشـف 
ووجدوا انه أكبر بـ40 مرة من شـمس مجرّتنا. وتقول نظرية الثقب الأسـود 
ان النجوم الآفلة من هذا الحجم تشـكل دائماً ثقباً أسـود، إلاّ ان واقع ان هذا 

النجم نتج عن نجم نيوتروني يدحض هذه النظرية. 
وقال الباحثون ان الغموض حول الثقب الأسـود المفقود قد يفسّر إذا كان 
النجم قد تخلّص من 90٪ من حجمه قبل أن ينفجر. وهذا قد يحصل إذا كان 
النجـم جزءاً من كتلة مزدوجة وجـرّده النجم الآخر فيها من جزء من حجمه 

وهذا ما قد يكون حال من دون تحوّله إلى ثقب أسود عند انهياره.

الحياة الزوجية تتأثر بعدم الإنجاب
■ ستوكهولم ـ يو بي اي: أظهرت دراسة سويدية أن حياة الأزواج الذين 
يعانون من مشـاكل في الخصوبـة وخضعوا لعلاجات ولـم ينجبوا هي أقل 

جودة ممن لديهم أطفال.
وذكرت الدراسـة، التي اعدتهـا القابلة القانونية في معهـد علوم الصحة 
والرعاية بجامعة «غوثنبرغ» السـويدية ماريان جوهانسون وزملاؤها، أن 
الأزواج الذين يعيشـون من دون أطفـال لديهم نوعية حياة أفقر من الأزواج 

الذين خضعوا لعلاجات تتعلق بالخصوبة ونجحوا في إنجاب طفل.
وقالت جوهانسـون «إنهـم يصوّرون عدم الخصوبة عنصراً أساسـياً في 
حياتهم وقبل كل شـيء فـإن جودة حيـاة الرجال الذين ليـس لديهم اطفال 
تتأثر بشـكل سلبي». وقالت النسـاء غير المنجبات إنهن يشعرن بالحرمان، 
فيمـا الرجـال قالوا إنهم غالبـاً ما يشـعرون بالإحباط لعدم معرفتهم سـبب 

العقم.

بينهن جنيفر أنيستون وآن هاثواي وميلاني غريفيث وليف تايلر:
نجمات هوليوود ضحايا سرقة بطاقات اعتماد

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجلس ـ يو بي اي: ألقت السـلطات الأمريكية 
القبض على مالكة محل لتصفيف الشـعر في مدينة بيفرلي 
هيلـز بتهمة سـرقة بطاقـات اعتماد مجموعة مـن النجمات 
الشـهيرات بينهن جنيفرأنيسـتون وآن هاثـواي وميلاني 

غريفيث وليف تايلر وغيرهن.
أم زي» أن ماريـا غابرييـلا بيريـز،  وذكـر موقـع «تـي 
صاحبـة محـل تصفيـف الشـعر «شـي غابرييـلا» اتهمـت 
بسـرقة معلومات من بطاقات اعتماد المشـاهير وإنفاق 280 

ألف دولار في سنة واحدة على حسابهم.
وقـال الموقـع إن بيريز أنفقـت 214 ألـف دولار من أموال 
الممثلـة ليف تايلـر وحدها، فيما نفى متحدث باسـم المغنية 
شـير تعرضهـا لأي سـرقة وقال إنـه لا يعرف سـبب ورود 

اسمها في الدعوى.
وقـد أعربـت الممثلـة ميلانـي غريفيـث عـن اسـتعدادها 
حـال  فـي  المحكمـة  أمـام  والشـهادة  التحقيـق  لمسـاعدة 

الضرورة.

2106 قضايا
 مخدرات في الأردن 
خلال العام الحالي 

■ عمان ـ يو بي اي: أعلن مدير إدارة 
مكافحة المخدرات في الأردن العقيد مهند 
العطار الخميس ان عدد قضايا المخدرات 
المضبوطـة في المملكة خلال العام الحالي 
بلـغ 2106 قضايـا. وقـال العطـار ان من 
بـين القضايا المضبوطة 284 قضية اتجار 
و1822 قضيـة حيـازة وتعاط. وحسـب 
العطـار بلغ عدد الأشـخاص المضبوطين 
فـي تلـك القضايـا 3946 شـخصا، حيث 
تـورط 1112 شـخصا في قضيـة اتجار، 
و2834 فـي قضيـة حيازة وتعـاط، منهم 
3555 أردنيا و391 من جنسيات مختلفة.

الأمطار تودي بحياة
 14 شخصا في الجزائر

■ الجزائـر ـ د ب أ:  لقـي 14 شـخصا 
حتفهم جراء هطول الأمطار بغزارة على 

الجزائر خلال اليومين الماضيين.
وقـال جهاز الحمايـة المدنيـة (الدفاع 
المدني) إن أربعة أشخاص فارقوا الحياة 
بعد غـرق مركبتهم في احـد وديان بلدة 
بودفاح بولاية المسـيلة (300 كم شـرقي 
العاصمـة الجزائـر). وأضاف أن تسـعة 
أشخاص آخرين لقوا حتفهم في حوادث 

سير ناجمة عن التقلبات الجوية.
وكان جهـاز الحمايـة أعلـن ايضا عن 
أربعـة  وإنقـاذ  شـخص  جثـة  انتشـال 
بولايـة  بايزيـد  سـيدي  ببلـدة  آخريـن 
الـوادي  ميـاه  جرفـت  أن  بعـد  الجلفـة 

السيارة التي كانوا يستقلونها.

البريطانيات سينتظرن 
57 عاما للحصول على 

رواتب مساوية للرجال
■ لنـدن ـ رويتـرز: اظهر مسـح لمعهد 
تشـارترد لـلادارة الخميـس ان رواتـب 
المديريـن الرجـال فـي بريطانيـا تفـوق 
رواتـب نظيراتهـم من النسـاء بعشـرة 
الاف جنيـه اسـترليني في السـنة، وانه 
قد تمـر 60 عاما تقريبا قبل ان يتم جسـر 
هذه الهوة. واشـار المسح إلى ان رواتب 
المديـرات سـجلت زيـادة بشـكل اسـرع 
قليـلا مـن رواتـب المديرين الرجـال ـ مع 
ارتفاعهـا بنسـبة 2.8 بالمئـة علـى مـدى 
الاثني عشـر شـهرا الماضية ـ لكن بعض 
الرجال مـن ذوي المناصـب الاعلى دخلا 
يتقاضـون رواتب تزيد بنسـبة 25 بالمئة 
عن الجنـس الاخر. وقالت بتـرا ويلتون 
رئيسـة قسـم السياسـة بالمعهد «البنات 
المولودات هذا العام سـيواجهن احتمال 
العمـل لمـدة 40 عاما فـي ظل عـدم تكافؤ 
الاجور... احتمال استمرار عدم المساواة 
في الراتب لعقود لا يمكن السماح له بان 

يصبح حقيقة».


